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الموسسَسة الت ديه ۶ . 
٩ ۵‏ ۲ ریس ۔ الاه ت ۰1۸6۱ 


ك 


هذه تجوعة أغرى من رسال ابن حزم أقدمما بد أن قذمت جوعة 
رل ن وسا ا( توان رتال ان عن الأندلدى 2 ۱۹84 ) 4 :وبق .من 
جوع رسال أرجو أن أوفق لنشرها فى المستقبل . وقد كان ابن حزم 
کارا ا اليف . بلغت مؤلفاته فما بقال أر بعائة لر » وقد نشر من هذه 
الآثار عدد غير قليل » ولا زال قم را ف تتكشف عنه صدور 
الكتبات » وقد جممت أسما ءكتيه الى | تصانا » وها أنا أثتها فى هذا المكان 
لألفت انتباه الباحثين إلا : 


‘ رسالة فى الوعد والوعيد و بيان احق فى ذلاك من السنن والقران‎ ١ 
6 کا للامیر أ اجون معن س ر التحيى ) انظار رسال ان جرم‎ 
. ) ٠٠١ : عخطوطة شيد على » الورقة‎ 

م س کتاب كشف الالتباس لا بين أحاب الظاهر وأعاب القياس 
( تذ کر الذهی ۳ : ٠٠١١۲‏ والنفح ١‏ : 

٣‏ س كتاب الصادع والرادع فى الرد على م ن كفر أهل التأويل من فرق 
الاين والرد على من قال بالتقليد ( تذكرة الذهى ١٠١١:۳‏ والذخيرة 
Er: J4‏ والنفح ١‏ 1( : 

٤‏ كتاب الجامع فى حح الأحاديث باختصار الأسانيد والاقتصار 
على اعرا واجتلاب أ كل ألفاظا وأصح معانہا ( تذكرة الذهی ٠٠٠۲:۳‏ 
والذخیرة ۱|۱ ۰ ۱١۴‏ والنفح ۱ : ۴٠١‏ ) 
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ه ‏ كتاب شرح أحاديث الموطأً والكلام على مسائله ( تذكرة الذهى 
(or:‏ والنفح (1e ١‏ 

كتاب إظار تبديل الود والنصارى للكتابين التوراة والإبجيل 
وبيان تناقض ما ا من ذلاک ما « لا محتمل التأويل ( ثد کرة الذهى 
۳ ۷ والذخیرة ١‏ : ۳ والدذوة : ۱( 

۷ کتاب امجلى فی الفقه على مذهبه واجنہاده » جلد واحد ( تذکرة 
الذهی ۳ : ۱۱٤١‏ وهو الذى شرحه فى الحى ) . 

۸ الايصال إلى فم كتاب المصال الاممة جل شرائع الإسلام 
والللال والحرام وسار الأحكام عل ما أوحبه القران والسنة والإجماع ê‏ ورد 
فيه أقوال الصحارة فن د والححة لكل قول ¢ وهو کتاب کیر ا 
دة الذهى ۳ : ۱١١۷١‏ والذخيرة ٠٤١ : ١/١‏ وقد أشار إليه ان حزم فی 
الفصل ۱ : ۱۱١‏ ۰› ۱۷۲ وف الا حکام ۱ : ۰۷۲ : ٤۱۹۱‏ :۲۰۲ ) 

٩‏ كتاب الإمامة وااسياسة فى فقس سير اللافاء ومراتمما والندب إلى 

٣ ۱‏ 
الواجب مما ( الذخيرة ١/١‏ : ۳ والنقح ۱ : ۳۹١‏ باسے کتاب الإمامة 
والللافة . . . أ وقد ذكر ابن حزم كتاب السياسة فى التقريب : ٠۸١‏ وهو 
يدل عل أن السياسة ععنى التدبير ؛ وذكره ابن عباد الرندى فى الرسائل الصغرى : 
o‏ ونقل منه شا ف عض آخوال اللقس الإنسانية وهذا يدل على أن کاب 
« السياسة » تلف فى موضوعه عن كتاب « الملافة والإمامة » . 

۰ س کتاب فی أسماء ایل تعالی ( تذکرة الذهى ۴۳ والنفح 
۳١ : ۱‏ قال الغزالی : وجدت فی أسماء الله تمالی كتا لآ مد بن حزم یدل 
على عم حفظه وسیلان ذهنه ) . 
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۱ فېرست شیوخ ابن حزم » ( ذکره این خير فهرسته وقال |نه 
قراه على شر یح بن مد ) . 

١‏ - ارد على ابن الإفليلى فى شعر المتنى (الصلة ۲۷١:١‏ ) فى ترحمة 
عبد الله بن أحد النباهی قال : « وله رد على اہی تمد بن حزم فیا انتقدہ على ابن 
الإفليلى فى شرحه لشعر المننى » . 

۴ نقض العلل الإلاهی لارازی ( ذکره ابن حزم فى الفصل مرات » 
انظر رسال فلسفية لارازی نشر ب . کراوس 19۷°( . 

) ۲۸٤ : ٩ رد على اسماعیل بن اسحاق ( ترجمته فی تاریخ بغداد‎ -- ٤ 
قال : ولنا عليه فيه رد هتكنا عواره فيه‎ » ٠١ : ٣ فى كتابه انجس ( الأحكام‎ 
. ) وفضحناه حول الله وقوته‎ 

٠‏ س كتاب فيا خالف فيه المالكية الطائفة من الصحابة ( رسال ان 
حزم الورقة : ٠۸٠‏ قال : فقد ألفنا كتاباً ضخماً فيا خالفوا فيه الطائفة من 
الصحابة رضى الله عنم بارانمم دون تعلق بأحد من الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهم » وانظر أبضاً الورقة : ۱۹۲ ) . 

١‏ س كتاب أن تارك الصلاة عمداً حى يخر وقتما لا قضاء عليه فيا 
قد خرج من وقته ( رسال ابن حزم » الورقة : ۹۲ قال : ولنا فى هذه السألة 
کات فر د شور ) : 

۷ - ذكر أوقات الأمراء وأاممم بالأنداس ( الجذوة : ٠١۸‏ ) 

۸ س الفضائح ( باقوت : معجم البلدان ( ر بر) قال : « ولمم - أى 
البر بر - من هذا فضاح ذكر بعضما إمام أهل المغرب أو مد على بن أحمد بن 
سعید بن حزم ايى فی کتاب له ماه الفضاح CEN‏ 

ا یکت الإسلام ( تذكرة الذهی ۳ : ۱۱١۹‏ قال الفقيه ابن العر فى 
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٦ 


وقد جاء لى رجل جزء لابن حزم ماه نكت الإسلام . . . إل ؛ ولابن العر بى 
رد عليه فيه » وقد ذکره ابن حزم نفسه فی الحلى ٥۷ : ١‏ ) . 

٠‏ س كتاب فيا خالف فيه أو حنيفة ومالك والشافعى جور العاماء 
وما اتفرد به کل واحد منهم ( ذکره این حزم فی قسے الفرائض من الج » وانظر 
تقذ کرة الذهې ۳ : ۱۱١۲‏ ) . 

*% ¥ X# 

وك اي روان ا ون تي غد اسان وكا دة 
ها قد أسممت فى خدمة آثار ان حزم » وى خدمة القراء المتطلمين إلها » 
ولا یفوتتی فی هذا القام أن أتقدم بالشکر الجر یل لکل من أعاتی فی هذا 
العمل » وحخاصة صديتى الباحث الدكوز عبد الحيد عابدن الذی اأُمدی 
ملاحظاته القيمة فى بعض المسائل المتصلة بالألفاظ العبرية » کا أشكر لصديقى 
الأستاذ اماعيل عبيد صاحب مكتبة العرو بة إسهامه فى نشر هذه الرسائل 


وماسته للإخراجها عل وحه ری القارين . 


إمسارہ عاس 


0 ھج 


مع زم 


تضم هذه الجموعة أر با من رسائّل ابن حزم » الثلاث الأول منها مأخوذة 
ممن عحطو شید على رقم ۰٤‏ وهی : 

. ) ٠١۳ - ۱٤۷ رسالة فى الرد على ابن النغر يلة الودى ( الورقة‎ - ١ 

۷ اوسالقان اله اعابت فقا عن رزسالين ثل فما سوال اليف 
J‏ الورقة ۱۷۲ ٠۹١‏ ) . 

٣‏ - رسالة التلخيص لوجود التغليص ( الورقة ٠٠۴ - ۲۳١‏ ) ولعلا هى 
الى تذ كر فى المراجم بام « كتاب التلخيص والتخليص ف المسائل النظر ية » 
ء( انظر تذكرة الحفاظ للذهى ۳ : ٠٠١١‏ والذخيرة ۱ : ۳ وزاد فى الذخيرة 
نى المسائل النظر بة وفروعما التى لا نص عامما فى اللكتاب ولا فى الحديث ) . 

أما الرسالة الرابمة فإنما عخطوطة الكتبة الأحدية بتونس » وتقم بعد كتاب 
االتقر يب لد المنطق وتشغل الأوراق ( ٠١۸ - ٩7‏ ) . وى هذه المقدمة تعر يف 


واحدة بعد واحدة من هذه الرسائل : 
کے ۱ ل 
رسالة فى الرد على ابن النغريلة 
١‏ سس هو اس النعریر : 
تختلف المصادر فى رسع امه على النحو الآتی : 
)١(‏ ان النغرالى فى الفصل ( ومرة النغرال ) وتصحف إلى الغزال فى 


«طبقات صاعد . 
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۸ 


(ب) ابن نغرالة فى التبيان وأعال الأعلام ( واللام مشددة ) » ونغرالة ف 
أصول الإحاطة ء وتغزالة فى البيان الغرب ( ويكتبه الأستاذ غرسيه غوس 

( <) ابن نغرله فی مغرب ابن سعید . 

( د ) ان النغر بى فى ذخيرة ان بسام . 

()ھ( این نغدالة ( بالدال ) عند دوزی . 

( و ) ابن نفريلة فى الأصل الخطوط من رسالة ابن حزم . 

هذا الامم إذا أطلق عنى أحد اثنين ها : صموئيل بن وف ( اسماعيل. 
أو أشموال عند ابن حزم ف الفصل ) اللكنى بأى إبراھے » واہنه پوسف۔ 
ان اسماعيل الكنى بأبي المحسين . والأو ل وزر لصاحب غرناطة حبوس ثم لابنه. 
بادرس وخلقه ابنه فی خطته » والثانی - يوسف - هو الذى ثارت به صنہاجة 
وقتلته . و بعض اأصادر مثل الذخير ة والنةح والبيان لغرب ومغرب ابن سعيد 
مجمل القتول هو اسماعيل ومحجعل الوز ر الأول أباه ويسميه يوسف » ويذكر 
ابن سعید أن للمقتول اسماعیل ابناً اتمه يوس ف کان صفیراً حین قټل أوه وصلب . 
وهڏا کله وم بصححه کتاب التبیان لان مولفه هو حفید بادیس نفسه » وقد. 
شد تلك الأحداث وعرفما ع كشب . 

وون الاختلاف فی رمم الاس لقن موه الشف ت وإ 
هو من طبيمة النطق » ور ما كانت ألفه المتوسطة وسطاً بين الألف والياء » ور ما 
كانت نمايته بين الماء والياء تعتمد تارة على نطقه باللمحة المامية الأنداسية. 
وتارة على انتحال نطق فصيح له . وتكاد الصادر تجمم على كتابته بالراء إلاأن. 
دوزی اختار الدال » ولعله لمح شيت من الصلة بين الاسم وكلة ناغيد ( أو ناغيذ )» 
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العبرية » وهى لآب اة ا" ماعیل وانتحله اآبنه من بعده على غير استحقاق له ». 
قال ابن بسام : « وتسعى من خططه الشرعية بالناغير ( الناغيد فى نسخة أخرى ). 
معناه المدبر عندم » . وها هى كلة « الناغيد » تتصحف أيضا فتكتب بالراء , 
وقد وردت لفظة « الناغيد » ( بالدال أو بالذال ) ف أسفار المد القدم 
بعنی الق على العبد ( الإخبار الأول ۲۹ : ۲۶ ) و جعنى ريس القصر ( الإخبار 
الثانی ۲۸ : ۷ وأشعيا ۲ :۱( و معنی قاد الجش أو رس فيل تة و 
قبيلة ( الأخبار الأول ۷ :۹ والثای ۱۹ : ۱۱( واختار ابن بسام ها كلمة. 
«المدبر» » ولا يعد أن يكون هو اللةظ الاصطلاحى الذى استعمل فى الأندلس . 
فإذا کان من صلة بين الامم ین لقي اب ات الام ہو 
« الناغيدلى » أو « الناغيدلة » ثم يقصر النطقق به لكثرة تردده . فأما المقطمٍ 
« لى » أو « له » اللحى ب فاها أن کون ذا صلة بلفظة « إيل » العيرية 
أو يكون صيغة تصغير لاتينية . وهذا كله تخمين أآترك تحقيقه للعارفين ذه الشثون. 
او ران إجاع الملصادر - تقر يباً - على كتابته باراء ونمسك أساتذة. 
ثقات ذا الرسم - مثل روفنسال وغومس - مجعلنی أحتفظ به کذلات . 
A ET‏ 
م يكن أنداسى الأصل ب لكان أهاه من الطارئين علىالأنداس . وقد خط" 
ان سعید فی قوله إنه من بت مشہور بغر ناطة » فمو غر بب عن الأندالس وعن. 
غرناطة مما لأنه نشا بقرطبة واضطرته فتنة البر بر ( ۳۹۹ ه) إلى المجرة منها ». 
فسكن مالقة حيث افتتح له دكاتا . وكان قد درس التامود بقرطبة على الكاهن. 
حنوك » كا درس الأدب العر بى وغيره حى أصبح يتقن الكتابة المنمقة. 


. ٦۰۷ : دوزی‎ )۱( 
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-حبوس وكاتبه الأعلى » فلما توف أ بو العباس خافه ابنه على السكتابة » وكان صغير 
"السن » فأصبحت شئون الدبوان فى يد اماعيل » وأخذ هذا يتقرب إلى باديس 
-طمعاً منه أن بحظی لديه ذا هو تول ا ھا 0 ت 
مؤامرة د رها بعضمم لإزاحة باديس عن الإمارة وشارك إسماعيل فما ولكنه 
.إمعانا منه فى طلب المظوة كشف أمرها لباديس وجعله بحيث يسمع ما يقوله 
ا متامرون ؛ وده اليد انناب أخرى اتخذه بادیس ور ر »ومن تلا اتات : 
( )1ه دی را ند لی لا ره سه إل ولابة: 
(ب) أن فى غرناطة جالية كبيرة من الهود » فمو أقدر من غيره على 
ا 
(=) أف إسماعی ل کان حسن المداراة للناس ماهر اى استیخراج ما ريده 
منهم . وقد حاول دوزى أن يعزو الثقة فى اسماعيل إلى مهارته فى الكتابة وأن 
باديس م يكن يطمئن إلى العرب ولا بج دكاتبا رفيم الأسلوب من البر بر » وليس 
«هذا بأقوى الأسباب . 
وعلى أى حال فإن اماعيل أثبت فى السياسة كفاءة متازة » وهى كفاءة 
ا ا وو و د رر و ا 
وا مؤامرات » حتى إن بادرس لما فكر فى استأصالالعناصر العر بية فى غر ناطة نصحه 
:اماعيل أن لا يفعل ودس سوا إلى معارف هن من نساء زعماء المسامين بغر ناطة 
الینہام غ ضور الفا وا عبط دو ادن و کف اد ما فن 
-صنهاجة ضده ووقعت يده على آزید من مائتق اسم مشترکین فما فشاور وز ره 
*الهودی فى أمرم » فأشار عليه بحرق الكةب التى ضبطما و بطى المسألة وقال : 
زان لفقل مارا الاس : 
ومجم الأصادر على إطراء إماعيل وحسن سیاسته حى قال فيه ابن حیان : 
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« وکان هذا الاعین فی ذاته على ما زوی الله عنه من هدایته من أ کل اارجال 
ا ا کو ا و و و ا ن 
کو اوا رو وكان قليل اكلام دام التفكير ماعة 
لاكتب وكان من الناحية الأدبية بحسن الكتابة بالعر بية والمبرية » مزوداً 
ا اع ختافة من الثةافات كالر ياضيات والنجوم والمندة والأنطق والجدل 
وعلام ادن . وقد ألف فى ارياضيات كتاب) امه « السجيح فى علوم الأوائل 
الر ياضية » وقال القاضى صاعد فيه : « وکان عنده مرن الل دشر يعة الود 
وامعرفة بالانتصار ها والذب عنما ما ) ا ق 
وله رسالة رد فیا على أبى مروان بن جناح البهودى فى نحو اللغة المبرية كا 
قر دة فلوو اريه واليان وغشر بن دوا ىلوء وکن شاغرا بال 
حل فى شعره معانى من المزامير والأمثال وال جامعة ويكثر فيه من الإشارات 
والاقتباسات“ وقد وظف نساخاً ينسخرن المشنا والتامود ليقدم النسخ إلى من 
لا يستطيع شراءها من طلبة الم » وکان یفضل على الہود فی الا نداس وخارجہا 
ولذا لقبه مود غر ناطة « الناغيد » اعترافاً بفضله ولا فقده الود حزنوا عليه 
كرا ١‏ فقدوا دعامة كير ة من دعام مجدم . 

وهذا الساطان الواسع الذى أحرزه اماعيل مكن للود كثيراً فى الشئون 
الإدارية والمالية لأّنه كان يختار الموظفين منهم » فا كتسبوا الجاه فى أيامه 
واستطالوا على المسامين" » ثم إن هذا الاه الدنيوى هو الذى ساعد الجاعة 


المودية رومد عل تابنت اللدة المودرة و بعٹث الثقافة المودية والظهور ذلاك 0 


. ٠١٠١ : طبقات الأمم‎ )۲( . ٤٤١: ١ الاحاطة‎ )١( 
. 1۰۹ : دوزی‎ )٤( . 4۹۲ : انشا‎ )۳( 
. ٤2١ : الاأحاطة‎ )٩( . ٦١٠١ : المصدر نفسه‎ )١( 
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۱۲ 
٣‏ — لوف ان النغریر : 


وخلفه على الوزارة أبنه وسف وکان فتى حيل الوجه حاد الذهن مقروفاً 
عض الشئون 8 ون اون ول حل على معالعة اض اللكتب و إليه 
الى والادناء و ناحية يعلمونه ويدارسونه » وأعاقه بصنعة اللكتابة » 
وألقه دة بلكين بن باد . وکان لبادیس وز ران هما : على وعبد الله 


| ا القر وی ¢ فتةرب إلہما بوسف لوال ”ی ا lla‏ امه وانصحا اباداس 


بالاعتاد عليه » فقدمه بادس على العال والبايات › فنفق لدبه تدر الأ ال 
ن 0 eS‏ و 

حی انزع له بالياة ا بيد ابی الّروى من ملاك . فاغتاظ اا القرویى 
من ذلاب وشا رکم شعورم بعض رجال الدولة وحرضوا بلقين ( باكين ) على 
فتله ¢ وکان ا ان رحلا ل تھا یع کتمان سر ¢ 3 ا بتحدث هتله ll‏ ¢ 
فاحتال عليه الي مودى ا دعاه للشرب عنذده حاص منه ¢ وکانت هذه 
الادثة ما اا اللاس ع الہودى حی موا بقتله لان ان کن وا ےم 
ولم یکف بوسف دن أسالیبه فظل یتعقب ابنی القروی حقی تفاها عا تبتی امن 
أملاك » وازدهاه انتصاره ر ره. 

وهن الأسباب الى مکنت له ف الدولة : 

) | ) کر ەن ادس و إسلامه الأمور اما له واشتغال اداس بالشرب. 
حن ی کان ل بکاد رصحو . 

(ب) اختلاف النساء ف القصر حول ٥ن‏ يعدم للامارة دول اديس وتوصل 


( + ) عله مم أناس قايلى التحارب من مثل ابی‌القروى و بالسكين وأشبادمم 


. ٤٤۷ : ١ الذخرة ۲/۱ : ۲۹۹ . (۲) الإحأطة‎ )١( 
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وجر يه فم على سياسة التفرقة وتضر يب بعفمم ببعض . 
أا الأسباب الى أوت إل معرعة يكن إجالما فما لى : 

(۱) توسم شأن الهود وتسلطمم على المسامين فى حكومته وحكومة أبيه 
من قبله وتفور السامين ممن دفع الجبايات هم > خصوصا وأن باديس ل يأذن 
- رسيا - للود مطالبة المسهين » ولكن يوسف وأعوان هكانوا محتالون لذلك . 

(ب) الصراع بينه وبين الناية وهو عبد لامعتضد بن عباد فر إلى غر ناطة 
ولق حظوة عند بادیس وت المنافسة بينه وبين الیو دی شد وا بادس 
يصغى إليه فما يقوله ضد يوسف بعض إصغاء . 

(چ) کرت رات الاو ر اکت وکات کا انکنت و ج 
مھا ضبق رای الیپودی ۲ فرای برشت ا له إلا فی التامر مع 
صاحب المر ية ابن صمادح - ليستولى على غرناطة و يتيخاص من باديس . وتام 
ذه الؤامرة نصح يوسف لباديس أن يقصى أ كابر صنهاجة عن غر ناطة ويولهم 
الولایات بعیداً عنها » وانکشفت مؤامراته ونادی المنادى بذلاك فى الأسواق 
فهبت صنماجة لدفع ذلك . 

( د ) عدم تورعه عن نقد الأديان والتطاول عليما فى سخر ية » حت ى كان 
الود أنفسمم غبر راضن عنه » بل م يتشاءمون با مه و يتظامون من جور کف 
وتطاول إلى لقب « الناغيد » ونقل عنه أنه قول إنه ينظم القرآن شعراً وموشحات 
وهکذا : 


(ه) ثورة الأتقياء على هذا الوضع أى على وضع الثقةفى شيخص غير مسل » 
ومن ذلك شيخ ا الاير الى فرش فنا اة 
احتلات ا فکنت آرم ا عابثين 
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1٤ 
وقد قسموها وأعالها فنمم بكل مكان لين‎ 
وم يقبضون جبايا ا وه خصمون وهم بقسمون‎ 
1 

وھ آنا علي سرک و ا أمينا حون 
رن د اة ا رف ك اون رواد الان فا ادى 
اأنادی « ا معشر من ن مع بالظفر فد غدره الیہودیئ « وها ان ادح دلخل 
ف البلدة ( ونسامع الناس رذلات ¢ هبوا جیما . وھرب بوسف ا داخل الأصر 
واتبعته العامة حی ظهروا ر4 وقتلوه ¢ وقیل eel‏ وحدوه ع ف عزن المحم 
وقد سود وحهه لن ەرف ¢ م قصدوا اليمود فأحالوا عل م وږل وبوا أموالمم 4 


ويقال إنهم قضوا على أر بعة آلاف ونيف ا 


٤‏ س ان هزم واللفاد: اة 


م یکن ان جرم ەرف اة الععر ية ¢ ذلا آنه تول ف الفصل - 
» ولقد أخرن بعص هل البصر بالمرا نيه 7 ٠‏ نه فا يمدو وحل تسه 
وجا لوجه أمام بض الجادا لبن من الود ف شئثرن المةادد ¢ فکان يناظر م 
دون أن a‏ € التوراة وکت اناا رات وتەددٽت حی ان ان ة 
ار 2 i‏ الإسلام ا ٠ I TE‏ إنه رأى أن 
الاطلاع على نصوص کتہم یقوی موقفه ویننی عنه تېمة الجېل عا بوردونه 
عليه من آراء » فةرأً التوراة وهى الأسار الجسة الأولى . ويبدوأنه كان منها 

. ١٠٤١:١ الفصل‎ )۲( . ۲۷٠۲/۲/۱ الذخيرة‎ )١( 

١٤٣١ : ١/١ الذخرة‎ )٤( ۲٠۴۳ : ۱ الفصل‎ )۳( 


نسخ مترجمة لر جمات حتافة وا تكن هناك ترجمة واحدة معتمدة لقوله : 
« ورأيت ف نسخة أخرى منها » ”“ وأورد نصا مغاراً بض الغاءرة لاص 
1 وجده فى إحدى النسخ . وقد وصف ابن حزم نسخة التوراة - وهى مموعة. 
الأسفار الحسة بقوله : وما هى مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق فى كل صفحة 
منها من ثلاثة وعشرين سعاراً إلى حو ذلك بخط هو إلى الانفساح أقرب » 
يكون ف السطر بضع عشرة كلة  »‏ . ويظمر من النصوص الت أوردهاق. 
هذه الرسالة ومن مقابلتما بالترحة المديثة الموجودة بين أبدينا مدى البعد بين. 
الترجمتين فى اللمظ والعنى . 

وا دت ابن حزم عن أسفار التوراة استەمل أسماء معر بة مثل سفر 
العكرار ” ( التثنية ) أو استعمل الأسماء العبرية » فو يقول : وأما الكتب 
اتی یضیفونما إلى سلہان - علیھ السلام ۔ فہی ثلاثة واحدھا یہی شار ھسیر م 
( صوابه : شير هشير ) معناه شعر الأشعار . . . والثاى يمى : مثلا ( هذه 
هى الصيغة السريانية أما العبرية مشلا بالشين ) معناه الأمثل » والثالك يسى. 
فوهلث ( صوابه : قوهاث ) معنا الجوامم “ ولا نشك نى أن التحريف فى 
الاسماء إا هو من جمل النساخ وأن ابن حزم كان يعرف الوجه الصحيح منها . 

واطلم ان حزم أ عل الأحار الأخرى » وغل کتب وشہ وح للود 
لا بسممہا ویکتنی بأن يشير إلما بقوله : « وى بعض كةمم » أو « وى بعض. 
كعم للمظمة» ٠‏ کا شير إل سفرين من أسفار الار دى أعدها شير 
وما و س اا سادر ناشے > وقرا أيضا تاریخ يوسيغوس أو يوس بن: 
هارون المارونی کا یسمیه _ ) ° وبالإضافة إلى هذا الاطلاع عرف شي 


١۸۷ : ١ الفصل‎ )۲( ١۲١ : ١ الفصل‎ )١ 
۲٠١۸ ۲۰۷ : ١ الفصل : ۱ : ۱۹۸ (£) الفصللى‎ )۳( 
۹۹٩ : ۱ الفصل‎ )٩( ۲۱۹۰ ۲۱۸ ۰ ۴۲۱۷:۱ الفصل‎ )٥( 
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۱٩ 


ا ال الهود بالجاورة والمشاهدة فكان يأل بعض علماليم ومقدممم عا 
يتوقف فيه » جادلا فی أ كر الأحيان لا مستفما » وراه فى الر ية جاس فى كان 
اال ن رن الطب الا رال لدی کن رر ا 9 قد 
وكده مذ البدء إثبات التحر يف والتناقض والتبديل على التوراة » ولذلك درسا 
کرای اة » وکان هو رائد ابن خلدون فی المنہج الذی اتبعه فى نقد اللبر 


١التار‏ ى من هذه الناحية أعنى الناحية الزمنية والعددية . 


٭ہ — ہی و ہیں مول بی النمرالی ( النعغریو ) 


وکان من أوانل من لقيه ابن حزم من بود هو إسماعيل - أو أشموال - 
١ابن‏ يوسف السكاتب امروف بابن النغرالى ووصفه بأنه أعل اهود وأجدهم 
وأعتقد أن اللقاء بدنہ ما( ن فى قرطبة و إعا كان بعد هحرة ابن حزم منها » وقد 
ذ کر این حزم سه أنه لقيه مرة عام ٤٠٤‏ ه» وحن نەل أن ان حزم فارق قرطبة 
قبل ذلك بقليل وسكن مالقة وهى إحدى البلاد الت زارها ابن حزم » ور عا أقام 
فما مدة من الزمن . وى هذا المقاء أله ان حزم عن قول التوراة « لا تفقطم من 


ودا اة ولا من له قا ید حی ا البعوث الذى هو رحاء اله « فقال 


۴ 
ان النغرالى م تزل رءوس الجواليت بنتسلون من ولد دأوود وم من ی پوذا 
وهى قيأدة وملات ورياسة فقال ابن حزم : هذا خطأ لأن رأس الجالوت لاينفذ 
مره على أحد من اليهود ولا من غرم وإما ھی سمي لا حقيقة 4 ولا له قيادة 
ولا بيده مخصرة ... اح ثم م یذ کر ابن حزم ماذا کان رد ابن النغرالى إليه . 


وف موصع اخر ساءل ان حزم عن قول ابراھے إن سارة ته فال ان‌النغرالى 


إن نص اللفظة ف التوراة « أخت » وهى لفظة تقع فى العبرانية على الأخت وعلى 


٠١۴١_٠١۲: الفصل‎ )۳( ٠١۲۰۱۳۵ :۱ الفصل‎ )۲( ٠۱۹: طوق الجامة‎ )١( 
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الةر ية ¢ فقال ان ڪرم : نح من صرفنا هله الل:طة إلى القر ية ھاهنا قوله 
لكن لست من ات و إا م بنٽت آی فو حب أنه اراد الأخت نٽ الام ¢ 
:قال : خلط ( أى ابن النغرالی ) ولم یت بشی ر . 


وتار سخ الاقاء ن ان حزم وان النغر اى یدل على أ اهام ان حزم 
بشئون المال الأخرى بدأ فى دور مبكر » وما زال ينمو حتى تمثل على أنه فما 
-حواه كتاب الفصل من ذلك . 


٦‏ عل می برد اہین صزس فی زه اراد ؟ 


ذ كر ان يسام اتعاعيل. بن النغريلى ونشب. إلية مابنسبة الخرون إلى 
O ga N a OS EE a‏ 
أنه حب أن نض م كلة يوسف حيث وروت كلة اماعيل » أما إذا انعرف 
کلام على وجہہ حسہا یذ کرہ ابن بسام فإِن اس ماعی ل کتب ردا على ایی تمد 
E‏ أن يكون إسماعيل قد اطلع على أجزاء من الفصل 
تتعاتی بالتوراة وكتب رداً عليها »> واكن هل هذا الرد هو الذى أثار ان حزم 
لكتابة رسالته هذه ؟ 


قول ان حزم فى هذه الرسالة : « ولعمرى إن اعتراضه الذى اعءترض به 
الیدل على ضیتی باعه فی الل وقلة اتساعه فى الفم على ماعمدناه عليه قديا » فقوله 
۰ عد تاه قدي » يدل على ساب معرفة به » وحن لانعرف لابن حزم صلة 
وساف الان ت وكل ما أشار إلية فى الفصل هو صلته بامعاعيل ولكن اتد 
أن یکون إسماعیل هو مؤلف کتاب فی تناقض القرآن لان المصاد ر كلما جم 


۲۹۹ : ۲/۲ الذخبرة‎ )۲( ٠۳١ : ١ الفصل‎ )۷( 
() 
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على أنه »كان بميد النظر حسن المداراة لايتورط فما بوغر عليه الصدور » وهذه. 
صقات عری منما ابنه رسف » و إلیه يمكن أن ينصرف قول ان بسام : « وجاهر 
بالكلام فى الطعن على ملة الإسلام » وإليه بمكن أن ينصرف قول ابن سعيد : 
واقس أن ینظم جمیع الان ى غار وا ا ثم إن این حزم 
قد شېد لاسماعیل بالل والقوة على الجدل . ومہما نقل إن هذا شىء نسي 
فلا نستطیع أن ق اة ضار لار ل 

أغلب الظان - إذن _ أن الذ ى کتب کتاباً فى تناق ض کلام الله _ بزعه _ 
هو بوسف وان ابن حزم برد عليه وأن قول « عېدناه عليه قدا » پشیر ست 
إلى معرفة سابقة لا نعرفما . وبحب أن أقرر أن ابن حزم لم يذ كر ابن النغر بلة 
تا ق هذ ارا و إا شار إل آنه رخل من پود سیل فطل اك صف 
وأنه استشعر البطر وشمخت نفسه لكثرة أمواله وأنه قليل الل سیء الفہم » وکل 
هذه الصفات ما عكن أن تلصق بيوسف لا بأبيه إسماعيل . 

وإذا كان الأم ركذلات فمن الرجج أن بوسف كتب كتابه فى فترة ارتفاعه. 
إلى خطة الوزارة بين عاعی ٤٥۹ ٥٩‏ وهو حينئذ مرخى العنان مستبد الأشر « 
وأن ابن حزم م يظفر بكتابه و إن ظفر برد لأحد العلماء عليه » فى تار يخ سابق. 
لقتل ابن النغر يلة » وهذا يعين على نحو ما تاريخ هذه الرسالة ونا صدرت قبل 
عام ٠٥۹‏ ( أو فيه ) إذ لبس فبا أدنى تيح إلى مقتله . و إذن فالسكتاب الأصلى 
الذى كتبه ابن النغر يلة والرد الذى اطلع عليه ابن حزم ورد ابن حزم سه ما 
أضاف إلى سخط الناس على ابن النغر يلة » وزاد فى تكثيف سحب النقمة فوق. 
رأسه بالإضافة إلى مافعلته قصيدة أبى إسحاق الألبيرى . 


١١٤ : ۲ المغرب‎ )١( 
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۷ طرہة اہی صم ف الرر : 

ی هذه الرسالة فى قسمين : الأو ل : المشكلات التی آثار ها ان النغريلة 
وهو لا یكتنی بالرد بل يشفعه بانتقاد إحدى السائل الى وردت ف التوراة لاف 
ابن النغر يلة إلى أن بيته من زجاج ؛ وتشغل هذه النصول الفةرات ٣٣ ١‏ ؛ 
ونی القع الثانی ناقش ابن حزم بعض مایسمیه « الطوام » اتی وردت فی كتب 
مهود » وهو ال جانب الذى أفاض في هكتاب الفصل . واعتذر فى ختام الرسالة عن 
إیراد شنم الود ثل ما اعتذر به فى الفصل فذهب إلى أن الله تعالى قص علينا 
م ن کفرم » فاقتدی هو بکتاب الله فی ذلك . 

وهذه الرسالة شاهد اخر يضاف إلى غيره من الشواهد النى تدل على كراهية 
ان ج لوك الطوانف PD:‏ و بالل تعالی نعود من المذلان وهن معارضة اله تعالی 
ف كه اراد اعرا ر هن أذله انه مال فارسا يا عو إل تاغل 
هل الاك عن إقامة دمم 4 وهذا ماءرض 4 ان حرم شىء من التفصيل ف 
رسال التالخيص وجوه التخليص ۰ 

ك ۲ ت 
رسالتان له اجاب فما عن رسالین سئل فما سوال تعښف 


۱ إن صزم والالك : 
ھکذا هو عنوان هذه الرسالة » وهى فى الى رسالة واحدة لا رسالتان »› 
وقد قال اہن حزم فی ٭طامہا : «کتب کتاب) خاطبنا فيه معنت » ولم يقل : 


کتابین . وقد کان صاحب هذه الرسالة مستتراً م ظمر » فإذا هو ثل فى موقفه 


(,) الفقرة ٠۳‏ من الرسالة 
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من ابن حزم رأى فقماء المالكية فى بعض المسائل » ولذلك فإن ابن حزم برد على 
جماعة لا على فرد » و يقول إنه بورد نص ألفاظہم علی رکا کتہا وغثاتتما لثلا يظنوا 
مجلم آنہا إن أوردت مصلحة فقد نسخت حقما ولم توف مرتبتها . 

وق دكا نت الللصومة بين ابن حزم وفقماء الالكية عنيفة بالغة النف لأن 
إبطال القياس والرأى والتقاي د كان يمنى حر با لا هوادة فيا على فقباء المالكية 
بالأندلس بومثذ . ولذلات وقفوا لناظرة ان حزم فى الجالس العامة » وأشارهو إلى 
بعض هذه المناظرات فى مواطن فی کتبه فنا : 

|) مناظرة بینه و بین اللیث بین حرفش ( حر يش ؟) العبدى فى مجاس 
القاضى عبد الرهن بن أحمد بن بشر ونی حفل عفم من فقباء المالكية ء وكانت 
امناظرة تدور حول كتان العام بعض الحديث وإذاعة بعض الآخر » قال 
ابن حزم : وذلك انی قلت ل لقد نسبت إلى مالاك رضی الله عنه ما لو صح عنه 
لکان أقق الاش ٠‏ :وذلك نك تصفه اه أيدق .إلى النامن الماول :رالتروك 
والمنسوخ من رواية وكتميم الستعمل والسالم والناسخ حتى مات ول يبده إلى أحد» 
وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام والتلبيس على أهله » وقد أعاذه الله من ذلك » 
ب لكان عندنا أحد الأعة الناحين هذه اللة » ولكنه أصاب وأخطأً واجتهد » 
فوفق وحرم »کار الماماء ولا فرق » أ وکلاماً هذا معناه. و یقول ابن حزم : 
إن ا من المالكية 1 بحب إجابة معارضة بل صمتوا کامم ل قلیلا منم 
أجاونى بالتصديق لقولى . 

ب) مناظرة بینه و بین کبير من الالکيين حول قول ان عباس فی 
دية الأصابم : ألا اعتبرم ذلاك بالأسنان عقلما سواء وإن اختلفت منافمما . 
فالمااكية ,رون هذا من باب القیاس وان حزم راه نص جاياً فى إبطاله . قال 


E الاحکام‎ )4( 
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ابن حزم لمناظره : إن القياس عند جيم القائلين به ونت منهم » إا هو رد 
ا ل ا ی ن ی الأصابم ولا فى الأسنان إجماع بلالملاف 
موجود فى كلمهما ء وقد جاء عن عر المغاضلة بين دبة الأصابم ETT‏ 
وجاء عنه وعن غيره النسوية بين كل ذلك » فبطل هاهنا رد الختلف فيه إلى 
الجمم عليه » والنص فى والأسنان سواء » ثم من الحال المتنع أن يكون 
عند ابن عباس نص ثابت عن النى صلى الله عليه وسل فی فى التسوية بين الأصابع 
وبين الأضراس ‏ م یفتی بدلاک 0 1 

ولبس هذان المثلان إلا شيا يسيراً من ذلك الصراع الذهبى بين ابن حزم 
والمالكية » وها نموذج لناظرات أخرى عنيفة حامية . وقد ملا ابن حزم كتبه 
الفقمية ردوده على فقماء امالكية » ويبدو من حديثه عنهم - بوجه عام - أم 
كا نوا وقد قفوا عند حد المدونة والمستخرحة لا يتعدونهها إلى شىء » حى لقد 
سٿل عبد الله بن ابرادے الأصيلى : كيف صفة الفقيه عندك بالأنداس ؟ قال : 

۳ رأ المدونة ور عا الستغر ية فإذا حفظ فی » فقال له U‏ وهو شرق : اجه 

. يفت‎ E 

وروى ابن حزم أيضاً هذه القصة قال : حدشنی امراق عبد الاك 
ان أحمد المروانى قال : معت أحد بن عبد الله الأشبيلى المعروف بان الكوى 
وسن فاون نارن ال بض دو ر فرطة وقد ساله عائل فال 0 : 
ما المقدار الذى إذا باخه الرء حل له أن يفتى ؟ فقال له : إذا عرف موضع المألة 
فى السكتاب الذى يقرأ حل له أن يفخ ° . 

ولم يحمل ابن حزم على تقليد المالكيين وحدم بل على التقليد عند غيرم 
من أهل المذاهب الأخرى حتی قال فى اتهامه م جميع : وأما أهل بلدنا فليسوا 


۱۲۹ :  ماکحالا‎ )۲( ۷۸ :۷ الاحکام‎ )١( 
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من بعتنی بطاب دلیل على مسائلہم . . . فیعرضون کلام الله تعالی وکلام الرسول 

ة ا . . ۱ 
على قول صاحبېم وهو خاوق مذنب يخطیء ویصیب . 

وكان هذا التقليد هو الذیحال بین أو لئك الفقماء و بين‌الار تفاع إلى مستوى 
الاحداث کا نقول اليوم . لانہمکانوا يفون عند ری صاحمم لایتحاوزونه ¢ 
وقد حدث فى أيام الفتنة البر برية أ ن كان الناس فى فزع من هجوم البر بر علم 
بقرطبة فسألوا فقهاءم ابحم بين المغرب والمشاء ثلا يتعرض لم متاصصة 
البر بر فى المنعطفات والدروب المظلمة فا استطاعوا أن ينتوم بذلك جموداً عند 
دل التقايد 3 

ومن سیثات ذلاك التقليد » أن كان أو لثك الفقماء ضمقاء فى عل المحديث 
ومعرفة ګکیحه من صعيفه عاجز بن عن القيام الجرح والتعديل وتصحیح 
النقل إجمالا . ومن المضحك فى هذا الباب ما يقوله شيخ من شيوخ لمالكية 
مقدم فى مشاورة القضاة فى كتاب ألنه مكتوب كله بخطه » وأفر بتأليفه وقرأه 
غير ابن حزم عليه « روينا بأسانيد عحاح إلى التوراة أن السماء والأرض 
تا على عر بن عبد العز زار بعین نة قال ابن حزم : هذا نص لفظه › 
فلا تحب من الشيخ الم ذكور فى أن روى عن التوراة شيئ من أخبار عر 
ان عبد الع ر . 

وا تنح المناظرات فى رد ابن حزم عن الاجاه الذى اختاره لنفسه غاول 
UE TR E U A is an‏ 
السلطان وكتبوا الكتب الكاذبة « غيب الله سعيهم وأبطل بغيم ٠‏ . . 
فعادوا إلى المطالبة عند أمثام فكتبوا الكتب السخيفة إلى مثل ان زياد بدانية 
وعبد الت بصقلية » فل ينغعهم ذلك كله » فاجأوا إلى كيتابة الرسائل إليه - 
کہذه الرسالة - 
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ولا رتف أن هة الإصوية كانت من الأسباب الى جرت إلى أرمة 
شديدة وقع فما ابن حزم > بالإضافة إلى كاتف الأشاعرة وغيرم ضده» 
اوقت غلاء بره کین : قم رند إسکاته وقسم يدافع عنه » وقد می دو 
فى المدافعين عنه جماعة من الفقماء المشورين . وحص ابن حيان المؤرخ متكاة 
ان حزم خير تلخیص حین قال : « ف بك بلطف صدعه |٤‏ عنده بتر يض 
ولا 'زفه بتدر ج بل صك به ممارضه صك الندل وبا متلقيه إنشاق الحردل 
«فينفر عنه القلوب و يوقع ہا الندوب حتى استهدف إلى فقماء وقته فالاوا على 
بغضه ور دوا قوله وأجهوا على تضايله وشنموا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته 
-ولهواعواممم عن الدنو إليه والأخذ عنه » فطفق اللوك يقصونه عن قر مم 
ويسیرونه عن بلادم إلى أن اتنهوا به إلى منقطم أره بار به يلد من بادية لب ا 
وهو فی ذلك غیر مرتدع ولا راجم إلى ما أرادوا په بیث عامه فیمن ینتاه پبادیته 
تلات من عامة المقتبسين منه من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه اللامة حدم 
و يفقميم ويدارسمم ولا يدع المثابرة على العل والمواظبة على التأليف »" . 

امهزم ابن حزم - إذن _أمام المذهب المالكى لأن السياسة فى الغرب 
«وققت سند ذلات المذهب » وما حرق كتبه إلا شاهد قوى على ذلك . وبمد 
.وفاة ان حزم بسنوات وقعت الأنداس فى قبضة المرابطين فبا اتتصار المذهب 
الالكى أقصاه ؛ لأن أمير المرابطين م يكن بحظى عنده ألا من عل عل الفروع - أى 
افروع مذهب مالك _ فنفةت فى ذلك الزمان كتب المذهب وعمل عقتضاها 
ۇد قا سواھا و کار :داك خی شی الطر ی کاب الله وخدیت شرل انه 
صلی الله عليه وسل هکذا قال المرا کشی” . وهذا هو عین ماکان ینعاه 
ابن حزم على فقہاء بلده ويلح من أجله على دعوتهم إلى الكتاب والسنة وهجر 
التقليد للابة . 


١١١: المعجب‎ )۲( ۲١١:١/١ الذخيرة‎ )١( 
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۴ ¬ هرم السار : 

محوى رسالة الفقماء الالكية إلى ابن حزم قاطا ومسا ل كثيرة » ولس من 
ھی أن اسرد کل ذلك ولکنی أختار أ الاتہامات الت وجوها إلى ان حرم. 

. ولا بخطىء الناظر فى هذه الرالة أن ری تلات الناحية التی عانی ان حزم 
من أجلا» أعنى علاقته بعل المنطلق » فو عند هؤلاء الفقياء متهم 
ا رد بالمنطقی على الشرعى وله عناية بحد المنطق » وال ال ن‌النهمة باطل 

لأن ابن حزم اتخذ المنطق أساسً فى الأحكام الشرعية ليثبت به تلك الأحكام, 
لالردها وأما الشق الما قيشر إلى كعاب اريت د وما شه من الى 
والعرض ونوتيب الميثات »وق د کان رد ابن حزم على هذا واحداً ا 
هاجمه به أعداؤء وهو : هل عرف هؤلاء الاس حد المنطق أو ل يعرفوه فإن. 
عرفوه فليبينوا ما فيه من المنكرات » و إن ل يعرفوه فكيف يستحاون أن يذمواء 
مالم يعرفوه ؟ . 

وقد يتفرع عن هذه التهمة الزدوجة أنه أوغل فى التصنيف والمثيل والاشتقاق. 
والتناج وا يقرون بقوته فى الحجاج واةساعه فى اللغة ولكنهم رون طر يقته. 
مخالفة لما كان عليه الأعة من قبل » وكأنهم يحون من طرف خنى إلى أف 
اقتداره على المنطتق هو المسئول عن ذلك أيضاً . وقد دفع ابن حزم هذا كله ». 
ومد الله على مارزقه من سمة اطلاع وقوة حجة ول حمدم على شمادتمم له بذلك. 
لاا لار یدو شا ولا ية 

8 اتمم له بأنه ضعيف الرواية عار من الشيوخ فمو متصل _ فما ييدو.. 
بکونه لم رحل ق طاب العم . ول ينف ابن حزم هذه التهمة » ونما رد علجم؛ 


)١(‏ انظر الفقرة : ٠١‏ من الرسالة 
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بهمة مقابلة » فم لسوا من أهل الرواية وكل ما يعرفونه هو الماونة » وأ كارم, 
لايق المحاء » ولا يعرف ما حديث مرسل من مسند» وم أيضا عارون من , 
الشيوخ » ماکان م شيخ قط إلا عبد الملك بن سلمان انحولااى » وكانوا جالسونه. 
٤‏ بخرجون من عنده کا دخلوا . 
وأقوى ما واجهيوه به قوم : « إن أسماء الرجال ولتوار مختلف فى 
الفاق » والاٌسانید شما قوی ومنما ضعيف » وقد شرح ابن حزم موقفه من , 
ال حاديث التعارضة باختصار فى هذه الرسالة » وماخص ما قاله فى الإحكام. 
زل ووا 
(۱) کل خبر ل بأت إلا مرسلا »أو روه إلا جہول أو جرح ابت 
الجرحة فهو باطل بلا شك . 
(ب) من اختاف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون استشبتنا أحدها فإن ثبتت . 
عدالته قم على صحة خبره و إن ثبتت جرحته قطعنا على بطلان خبره . 
و إن تمادلا توقفنا » ور ما اهتدى غيرنا إلى الصواب فيه . 
)ج( لا کون خطأ فى خبر ثقة إلا باعترافه أو شمادة عدل على أنه وم فیه. 
ارات طا لاه 
(د) کل خبرین صحیحین متعارضین م یأت نص بالناسخ ممه فالزائد على , 
< امتقدم من معمود الأصل هو الناسخ . « فإن وجد لنا يونا" 
غير هذا فنحن تابون إلى الله تعالی منه » وهی وهلة نستغفر الله عز وجل , 
ما و إا خو ان ل د لنا ذلك عن الله تعالی واطفه » . 
ولا بزال هذا الهاج من الناحية النظر ية سديداً جيدا » أما عند الةطبيق. 
العملى فإنه يسمح باختلاف كثر . 


۱۳۸ ۱۴۳۹ : ۱ الاحکام‎ )١( 
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وقد كشفت هذه الرسالة عن عدة أمو ر هامة » منما : مدى اطلاع ابن حزم 

- على الفقه ا مالکی : « فلممری ما لشیوخہم دیوان مشہور ومؤلف فى نص 
مهم إلا وقد راف ا الجد کٹیرا ککتاب ابن الجیم وکتاب الأہرى 
اكير والا هری الصغير والقزو یی وابن القصار وعيد الوهاب والأصيل . 
ومنما نظرته الموضوعية الناقدة بعد اطلاعه على ما أله اهل کل مذهب : « فأاف 


اشات ا حديث تواليف جة وألف النفيون تواليف حة وألف الالكيون 


تواليف والشافعيون تواليف فل کن غد ھا الف طف من هدو اول أن بت ۰ 
. إليه من تأليف غيرها بل حعناها - وله الجد - وعرضناها على القرآن وما صح 
عن النى صلى الله عليه وسل . 
وحدد ابن حزم فی هذه الر ان الحديث العتمدة عنده وهى : 
تصنیف البیخاری ومسل وأبی داود والنسای وان أن وان أصبغ وعبد الرزاق 
واد و وکیم ومصنف ان ای شبة ا مسنده وحدبث سفيان ن عيينة وحديث 
شعبة . ويقول ابن حزم إنه أضرب عن المحديث المستور من الرواة صيانة 
لأقدار الأبمة عن تعر یضهم لمن لا یعباً به الله شیا . وذ کر أنه کان بقتنی کل 
- هله الدراوين وقد رواها وضبطما وصححها . 
شىء آخ ر كشفت عنه هذه الرسالة وهو شيوع آراء منسو بة لابن حزم 
يقل هوبا ( ف CTACTVC TT:‏ ۰ ) وکان هذا ما یوسع شقة الاختلاف 
نه و بين أهل المذاهب الأأخرى . 
= ۳ جد 
رال القلخف اجره الجافن 
هذه رسالة من أجود ما كتبه ابن حزم وأ كثره هدوءاً وأعلقه بأسباب 
”النغوس ااباحثة عن طريق النجاة » ترفرف علمما مسحة الأخوة وتشماما سعة 
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الأفتق ورحابة الصدر » وفبما يظمر شعوخ ابن حزم فى اتساع النظرة الدينية » فهى 
خلاصة للاستةصاء فى البحث والقدرة على الوضوح والوعى والدقة وفهم أخوال 
الان والد نيا کا رز عل اسثلة حاءته من لض أصدقاته « لا ستغفی عنہا 
من له أقل اهام لدينه » أجادو | فيا السؤال وجود هو فبها الجواب » فضم 
الأسثلة المتشامة بمضما إلى ببمض فى نطاق واحد واستشمد على آرائه بالأحاديث 
متخفةا من إسنادها فى الأ كر » رجاء الاختصار » وكاا أحاديث حيحة 
لا بشت أحد فی عتما ولا بتردد فی قبہوھا إلا حدیٹثین ) ف:۸). 

والأسثلة ف موعہا 3 ية وھی : 

١‏ س ما أفضل ما اعمله المرء لیحصل نه على عفو ر به وما قم ما يشتغل ده 
من کرت ذنو به فى تكفير الصغائر والكبائر . 

٣‏ س ما العمل الذى إذا طم به الإنسان باق عمره رحا الفوز وما السيرة 
الى ختارها ابن حزم . 

۳ س القدر الذى رطليه المرء من العلوم ؟ 

۽ أى الأمور فى النوافل أفضل ؟ الصلاة أم الصيام أم الصدقة ؟ 

ھ— هل حدرث التزل صحیح وهل الإجابة مضمونة ف لک الأاءة ؟ 

. س ما رأى ابن حزم فى الفعنة الأندلسية وانقسام البلاد إلى إمارات‎ ٩ 

+ كيف تكون السلامة فى المطعم واللبس والمأً كل للذين يسكنون 
الأنداس فى ظل تلاك الفتنة ؟ 

۸ - هل تتفاضل الكباثر ؟ 

و اذا استلنينا السؤال الاس کک وهو يدور حول مشکلة غددة ‏ وحدنا 
الأسئلة الأخرى جيعاً بالفة الأهية . 
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وف الجواب عن السؤال الأول وصح ان حرم ا ف مأهية » الكبيرة « 
وما الذى محفف من أثقال الذ نوب وأن لله مواهب خم قد آنحفنا ها » لا ملك 
على الله بعدھا إلا هالت وهی : 
۹س أن الله يعفر الصغاتر باجتناب الكبار . 
ت أن الو بة اطلالصة قبل الوت سقط التكار فسا : 


۴إا رتك اللرء السار ورت انه اه فان رجت 


٤ء‏ أن السيثة مثلما والحسنة بعشرة أمثاها . 

ه س أن هناك شفاعة ذخرها الله لهؤمنين مخرجهم بها بعد أن ينالوا شطر 
ا 
الكباثر لأنه متصل بالموضوع الأول فى أجو به . ونا لر مبلغ الأمل الذى 
شه ان جرم ف النفوس عن طر یق مه الواسم روح الدن »> وهو جوب على 
الال الاول: 

فأما الجواب عن العمل الذى تاره والسيرة التى يفضاما فقد كان جوا 
بارعا فى دقته وشموله ومنه ومن أجو بة أخرى فى هذه الرسالة تنضح لنا الروح 
الاجتاعية التى أدركما ابن حزم من طبيعة الدب » فأفضل الأعال ثلاثة متدرجة» 
وکلہا تضم الفرد موصعم المسثولية الاحتاعية : وها وأا : عمل عا ا الناس 
دینهم ؟ وثانسا : E‏ العادل الذى يشارك رعیته کل عمل خر عماوه فی ظل 
عدله وأمن ساطانه ؟ وثاٹما : جاهد فی سبيل الله » وهكذا تندرج مراتب العمل 


عنل ان جرم من أوسم حدوده الاحتاعية إلى اف اأراتب الفردية حی 2 مز 
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ذلك نسم مراتب مقفاصلة متدرحة ١‏ حرم اسان اماد ¢ وتلا جیما مرتبة 
واحدة م هة ملاك وھی حال الكافر ت 8 وەرة ای بین لا أذ 
ابن حرم بالرجاء وفممه الدقيتق لطبيعة موقف الفرد فى الجاعة أو بعيداً عنها . 

وهذا الفمم لانواحى الاجتاعية هو خير ما ييز هذه الرسالة » ومن خلال 
هذه الأجو بة كتب ابن حزم صفحة هامة فى النارخ الاجتاعى الاقتصادى 
للا ندلس بعيد الفتنة البربرية » وحن مدينون له بعرفة أن الأنداس ل تخس 
وا عند الفتح » كن نف ا ن e‏ بد ادت › ووقەت 
فى البلاد غلبة إثر غلبة » دخلما أولا الافارقة خازوا ما حازوه ٤‏ الشاميون 
اپات بلج اا أ کړژٰ العرب والبر بر المعروفين يالبلدىين عا کان بأیدم 
كانت الفتنة البر برية فأخذ البربر يستولون على ما بأيدى السكان ويشنون 
اا ل و 

و ری ان حرم ا کل مدر مديتة أ حصن ف الأندلس ېو غارب 
ن تمالی ساع فى الفساد لانه يسمح بالغارة على الرعية ويبيح للجند قطع الطريق 
منهم » وآسمى هذه الجر ية « القطيم » وتؤدى بالعنف ظلماً وعدوا لدفع رواتب 
اند فيعامل اند هده الدرام والد نایر التحار والصناع تصرح ف حرمتہا 
کالیات والعقارب والاناعی رول أن كانت حلالا طیباً مستخر ۴ من وادی 
لاردة ¢ ولا سلامة إلا بالاقرار حرمتما والاستغفار من لاك إذ کان التورع عن 
استم‌اها أمراً غير عى . 

ثم یکون القطيم أيضاً من الغنم والبقر والدواب وعلى الاسواق وعلى إباحة 

بیع الجر من المسامين » وهذه الدواب تباع لاذح وللنسل . فإذا امتنع المرء عن 
کل للحم م بتنع عن شراء الدواب لانسل والحرث › وهی نا رکلما لہا بدل 
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من امن » م ينصرف تينما فى أنواع التجارات . 

إن مرتبات الجند تتحصل أيضاً من الجزية على الصابون والملح والدقيق 
« وقد عتم یی الام ر ق کل ما بای من اللاو الى غاب علا لبدو ن 
الزيت والماح وإ نكل ذلك غصب من أهله » وكذلك الكتان أ كثره من 
من أ كل الرام والتعامل به فى كل ذلك » ولكن ليفعل المرء ماهو مسكن 
وهو أن حقاب ما بەرف أنه غص ب معرفة هين ¢ بعدذر فا جپله ¢( ۰ 

وتستعان ثورة ابن حزم على هذا الوضع السىء وعلى الحكام الذين جكنون 
للذمہين من هين ( و سامون الحصون لاروم دون قتال وعلی تساھلم م ف شون 
السافين والاهمام صا اش دون مصا الرعية ¢ و ذلا لا راه ج 
بانلروج عن طاعت م › وهو زەس ف یره من الأس ¢ انه تقد أن اجاع کل 
من نک قله وف کو لا قلي كف لا 2 هذا ؟ واأسالة أصعب من أن 
يدعو فما إلى إصلاح شامل بالقوۃ ولذلك تراه نصح بالأس بالءروف والھی 
عن انكر 4 و بالتقية ن عحز عن ذلا › ولکنه شید الإنكار على هن عین 
اولك الظهة أو زين هم أفم اهم » فإذا اضطر اأرء للدخول على عدم لقضاء 

أما العاوم وما مجحب طلبه منها فقد وتحه ابن حزم فى رسالة فى مراتب العلام 
باسهاب وأورد شي ما قاله هنالك فى هذه الرسالة وحه الإجاز » وخلاصة رأيه 
أن طلب عل ارامات الكو وال رض كقاة :وان طلب العلل إجالا لابد 
أن کون لوجه الله تعالی عير عخاوط بشیء من طلب الجاه وال کر فى هذه الدنيا» 
والمل أت ال إل ت لال وغ رة من الطرف افدر عل كت افا 
لمن أرادها . 


۳۱ 


وعر“ج ابن حزم فى آخر الرسالة على ذ كر التو بة فقسمما أر بعة أقدام : 

۷ س التو به من ذوب بین العبد وره کنا وشرب الجر ¢ وهده تم 

الو ن ل ا اش عا وتر بالندم الإ كثار من النوافل , 
وفعل انير . ولا قضاء لفات عند ان حزم ف صوم أ صلاة » أا الز كا 
والكفارات فليؤد ما فاته منما . 

٣‏ س التوبة لمن امتحن بمظالم المباد وضرب أبشارم وقذف أعراضمم. 
و إخاقتهم ظا وتم بالمحروج عن المال الأخوذ ظلماً ورده إلى أعحابه أو إلى . 
ورم او إلى إمام المسلمين إن كان مم إمام عدل . 

E‏ سس وة من امتحن بعتل النفس 5 زر أضوت الذنوب وع ان مكن 
ول المغتول ٥ن‏ 2 القاتل ¢ أو لازم الخاد وليتعرض للشہادة حېده ۰ 

شت 3 ن 
كتاب فى الرد على الكندى 

جاء هذا الكتاب تاليا للكتاب التقريب من نسخة المكنبة الأحدية : 
بتونس حيث كةب على الورقة الأولى « وفيه الرد على تحد بن زكريا الرازى . 
المتطبب فى كتابه المسمى بكتاب الل الإفى . . . . بكتاب التوحيد من تأليفه . 
قدس اش روحه ولور ضر حه ) وبيدو أن كلة » بکتاب التوحيد « تصحیح . 
أضافه الناسخ على هامش الورقة الأولى بعد أن وضع علامة « م » فوق « بكتاب ۔ 
الل الإلمى » . 

ويستطيم المرء من النظرة الأرلى ن 2 ان ها الكتاب لاصلة له . 
بکتاب الل ای لارازی ولا هو رد على مد بن ز کریا »> فلاس لارازی فيه - 
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آی ذکر ولیست محتویاته ردا على كتاب الل الإمى وإ ماهو فى أ كثره رد 
على اللكندى مؤل ف كتاب التوحيد ثم بلى ذلك فصول تترتب على النحو الاتی : 

(۱) تعر يف ببعض الصطلحات ( ف )۷٦ ٦۲‏ 

(ب) مناظرة بين المؤلف وأحد الدهرية (ف ۷۷) 

(+) فصل فی مور شتی ( ف ۷۸ ۸۱) 

(د) حلة الختلفين من أهل اللة الإسلامية(ف ۸۲) 

(ه) رسالة اتفاق العدل بالقدر (ف ۸۳) 

( و) فقرتان ف الروح ( ف )۸١ ۸٤‏ 

ONT‏ لسم الأول مه رة غل اكد وخوت :ال رسال 
"الكندى فوجدت أن كتاب التوحيد الم ذ كور هنا لس إلا رسالة الكندى إلى 
المتصم بالله فى الفلسفة الأولى » ولا خلاف فى التسمية لأن اسے هذه الرسالة حسما 
يذ كر ابن أبى أصيبة هو «_كتاب الفلسفة الأولى فيا دون الطبيميات والتوحيد » 
وهی رسالة نشرت مرتین » مرة بتحقیی الدكتو ر أحد فواد الأهوانى ) AEA‏ ( 
ومرة بتحقيق الدكتور تمد عبد المادى أ ريدة مع عدد من رسال الكندى 
:)140۰( . ومن المقارنة بين ما نقله مؤلف هذا اللكتاب و بين رسال الكندى 
و ای ا ن 0 ی 
وينتقى عبارات خاصة من رسالة الكندى » وقد اخترت أن أقارن هذا الرد 
بالرسالة التى نشرها الدكتور أبو ريدة لأنه حافظ فى هوامشما على الأصل » 
وهذا جدول ما اظ ر ته المقارنة : 
٠ف ١‏ : رسالة الكندى إلى المتدم فى الفالسغة الأولى : ٩۷‏ 

: المصدر نفسه: ٠١١‏ 


٠٠٤ المصدر نفسه:‎ : ٤ 
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٠١۷ ٠١١ : نه : الصدر تسه‎ 
\i‘cIAc\°V: YP DP VY 
I: DJ VY A 

1: » VD 1 


I۲: » DY» AF 


\IéEcAIT—IIT: DD DD AV 

Vé \EF: YY DY iF 

۷: یشیر إلى قول الکندی ٠١١ _ ٠٠۹‏ والواحد الحق إذن لاذو هيولى 
ولا ذو صورة ولاذ وكية ولا ذ وكيفية ولا ذو إضافة ولا موصوف 


بشیء من بای القولات ولا ذو جنس ولا ذو فصل ولا ذو شخص 


4 رسال الکندی : ۲۱۷ ۲۱۸ 

غير أن الفقرة ٤۷‏ من هذا الكتاب وهى نقل لبع ض كلام الكندى ليس 
طا ما باز ا فى الحموعة المنشورة من رسائله . فإذا كان الولف ينقل من رسالة 
#الفلسفة الأولى فمذا دليل على أن الرسالة ناقصة وذلك شىء قد نبه عليه الدكتور 
أبو ريدة بقوله : «.ومن اسف أن هذا هو كل ما عندنا م ن_كتاب الكندى 
فى الفلسة الأولى » ويظمر أن له بقية لأن المؤلف يقول فى آخر الفن الرابع إنه 
سيكل الكلام عا يتوه تلواً طبيمياً »"“ هذا و إن مؤلف الكتاب يشير إلى رد 
'الكندى على الدهر ية والنانية » فلمل يمن رسالته فى التوحيد إنما شعلت هذا 
الوضوع نفسه » وقد ذكر ابن أبى أصيبعة لللكندى الر سال التالية ما محسن أن 
یکون متصلا بکتاب التوحید : 
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)١(‏ رسالة فى ارد على المنانية 

( ۲ ) رسالة فى الرد على الثنو ية 

( ۳ ) رسالة فى نقض مسال اللحدن. 

وقد يكون الكندى عام الرد على المنانية والثنو ية والملحدين فى غو موضم, 
واحد من رسائله رة وصل الكلام فيه بكتاب التوحيد ومرة أفرد له رسائل. 
مستقلة . 

ولعلٌ أول شىء استوقەنی حين قرأت هذا اللكتاب هو + 

هل الكتاب من تأليف ابن حزم ؟ ذلك لأن الذى نسبه لان حزم ظن 
انه کتاب فى الرد على العم الالامی لارازی » ولان حزم کتاب رد به على 
الرازی ف الملم الالاھی ذ کر هکثیراً ى كتاب القصل وأشار إلى بعض ماحتو به . 
ولكن هذا كتاب آخر ف الرد على الكندى تليه رسال وفصول لا جممبا 
رابطة واحدة » ولس فيه إشارة واحدة إلى ان حزم نفسه إذ أبن حزم يصدر 
أقواله ديما ثل : قال على » أو قال أبو مد . ولم برد مث هذا مرة واحدة فى 
اكاب بل جاء فيه يا + قال عد وجيت قال الود و إا عستا أن 
أن « قال مد » خطا ضوابة : : قال ( أو) مد » وأن لفظة « او قد سقطت 
و من الناسخ | ا عبارة « قال الموحد » ما وستعمله ابن حزم فى كتبه > وا 

i‏ 8 - فا أعلم - ا ن لابن حزم کتاباً فی الرد على الكندى أورسالة 
ی اتاق المدل والقدر » ولم يشر ابن حزم نفسه إلى شىء من ذلك » ومن 
عادته أن يسمى بع ضكتبه فى مادة واحدة » وق دكان من الممكن أن يشير إلى 
هذا الكتاب فی تاب الفصل مثلا حیث عام مسألة أسماء الله تعالى وصفاته 
وحدث عن الدهر ية وعن القدر » إلا أن شيا من ذلك لم يحدث . ومن هنا 


نشأت إليرة وثار التساؤل : من هو مؤلف هذا الكتاب ؟ 


o 


وى حاولتى الإجابة على هذا السؤال طرحت على نفسى سؤالا آخر وهو : 
هل اطلم ان حزم عى فلسفة الكندى ؟ و بعد البحث وحدت ما بو ند وحود 
ف أعل - إلا ف نقل واحد فى كتاب المرة ” ؛ وهذہ هى أم الات 

١‏ المصطلح النطتى الذى استعمله ان حزم فى كتاب التقر يب شديد 
الشبه بالاصطلح المنطقى لدى الكندى . 


۲ - پستعمل ان حزم فى انكار المحلاء والملاء فى كتاب الفصل وكتاب 
التقر يب نفس البرهان الذى يورده الكندى . 

٣‏ ری ان حزم أن لس ف العام حزء لا تحر اً 9 ولاکندی 
رسالة فى بطلان قول من زعم أن جزءاً لايتجزأً . فهمامتفقان فى الفكرة ولكن 
لا ندری إلى ی حد بتفقان فى طر بقة البرهان لان رسالة اللكندى 1 تصلنا . 

٤‏ - ذهب ابن حزم إلى القول بأن الواحد لبس عدداً وبرهانه على ذلك 
اوغا ن وو او و ا و 
a Ea gE EAA‏ 
لقول السكندى : « وإن كان الواح دكية فخاصة الكية تلحقه وتازمه أعنى أنه 
اواولا او و داج الد أن اة انق لفن عدا ول2 
الواحد لس بعدد باطابع بل باشتباه الاسم و ی هدا الول فال ان 


1 5 
(۱) ا پر ة : ٠۰۹‏ 
(۲) الفسل ٥‏ :۹۲ 
(٭( الاصول والفروع Ao:‏ 


٠1١ : رساثل الکندى‎ )٤( 
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حزم إذ يذهب إلى أن سمیته بالمدد أمر جازى . 

- قال الكندى : « وقد ينبغى ألا يطلب فى إدراك كل مطلوب الوجود 
البرهانی لأنه لاس كل مطلوب عتلى موجوداً بالبرهان لأنه لس لكل شىء 
برهان » و عثل هذا قول ابن حزم : « والمشاهدات التى لا يجوز أن بطاب علا 
برهان » إذ لو طلب على كل ,رهان خر لاقتضى ذلك وجود أشياء لا نهاية هما 
وهذا حال »" . وکرر هذا الرأى فى كتاب التقر يب . 

٦‏ - حدید الباری عز وجل عند کل منہما یکاد بتفق نما » فیقول 
الكندى : « ولا هو عنصر ولا جنس ولا نوع ولا شخص ولا فصل ولا خاصة 
ولا عرض عام ولا حرکة ولا نفس ولا عقل ولا کل ولا جزء . . . ولاهو زمان 
زلانکن ولا جوهر ولا عرض ¢ © . ويقول ان حزم « والباری عز وجل 
لس فی مکان ولا هو جرم ولا جوهر ولا عرض ولا عدد ولا جنس ولا نوع 
ولا شخص ولا متحرك ولا سا کن فلس فی زمان ونما هو حق فی ذاته موجود 
ععنی آنه معلوم 0 

- استعمل ان حزم ر ای اللكندى فى ان الٹیء لا کن ا کا ن عل 
ذاته قال الكندى : « فنقول إنه لس مكنا أن يكون الثىء علة كون ذاته . 
لاه لا خاومن أن يكون أيساً وذاته ليس أويكون لسا وذاته أس» e‏ 
وضع ابن حزم بدل لفظى « أيس ولیس » کلتی موجود ومعدوم فقال : إما أن 
کون اعات داه وغو مو جود وف مدو ار ارف ذاته وهو معدوم وذاته 


موحودة وجا وکلاھا موحود أوآحدثا وکلاها معدرم « 8 


_ ٠٤ : الأصول والفروع‎ )١( 
۱٦۱۱۹۰ : وسائل الکندی‎ )۲( 
٠۹ : الأصول والفروع‎ )۳( 

٠۲۴ : رسال الكندى‎ )٤( 

۷١ : الأصول والفروع‎ )١( 
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فإذا اتا ننا بصور انشا ره بين 0 الكندى وان حزم لستبعد ا 
ن ابن حزم قد اطلم عل رسال الکدی: فاخد من اکان وای 
مباده E‏ عليه مأ آنکرة ف ها الكتاب . 

ون ارجات ال ری ةا كاب اله أن ال اانا ق 
کتابه توافق الرأى الأسامى لان حزم فى مسألة آسماء الله تعالى » ومدار الردٌ 
على الكندى أنه لامجوز لنا أن نسى الله « علة » اسببين عقلى ونقلى . أما العقلى 
فو أن العلة تفترض المعلول ولا تنفك عن هكا أن المعاول يفترض العلة ولا ينفلك 
عنما . فالملاقة بين العلة والعاول علاقة إضافة . وقد أخطأً االكندى حين نى 
الإضافة أولا عن الله ثم عاد يسميه علة « فالمعلول نوع لعلته والملة أصل لملو يما » 
ولا کن من هذا التأليف أن يوحد التضامن القا ينما » إذن فان القتضامن 
من محرك غيرها ليس مثليما لا عالة » والله هو مبدع العلل ولس له مثل » 
ولس هو لشىء علة » إذ الملة فى العقول الصحيحة هى السبب المطبوع لكون 
السبب لا عالة › فالأول جل وعز لا سب لانه هو حدث الأسباب 

ا السبب النقلى فر يقف عنده الؤلف فى هذا الكتاب ولكنه ماموح 
غير وارد نصا فى الأسماء النسعة والتسعين»وهذا ما وقف عنده ان حزم فى كتاب 
الفصل فى مواطن متفرقة وكرره دون ملل فقال مثلا : « من وصف الله تعالى 
بصفة وصف ا شیء من خلقه او ماه ا اسحی به شىء من له است دلا 
على ذلات ما وجد فی خلقه فقد شمه تعالی مخلقه وألد فى أسمائه وافترى اللكذب» 
و غوران E NI‏ مخبر عنه إلا ما می هت او اة عن 
نفسه فی کتابه أو على لسان رسوله صل الله عليه وسل أو صح به إجاع جيع أهل 
الإسلام المتيقن ولا ا .۰ 


١١١ : ۲۰۳۹ : ۱ الفصل ۲ : ۱۳۹ وانظر أبضاً‎ )١( 
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فالفكرة الأساسية فى هذا الرد متفقة نمام الاتفاق ورأى ابن حزم فى 
أسماء اه تعالى وصفات کا أن هذه العبارة الى وردت ف الرد وهی » من اقلوب 
قياس أمور خالقنا على قياس أنفسنا » إا هى لب اموم العام الذى بنى عليه 
ابن حزم فکرته فی التهزیه وما تفرع عنه من مسال ویکاد بقوطما EE‏ 
المواطن من کتبه .۰ 
كذلك وصف قول داود القیاسی « إن لله ا زل متکلما » بأنه مذهب 
مدخول يتفق وقول ابن حزم فى الفصل : « ومن قال إن شيثا غير الله تعالى 
« وکنا تقول إنه م بزل تکام منذ خلت القل ولا بزال إلى بوم القيامة » فذلك 
ری ل ىء ن ىكتاب الفصل . 
ولس ف المناظرة التى دارت بين المؤلف وأحد الدهرية ما يستبعد سيه 
إلى ابن حزم لأنما نشبه طر يقته فى الجدل وهو محدثنا أن هكان يناظر الدهرين . 
وكل ما تقدم عاولة لتوضيح الأسباب الى تقوى نسبة هذا الكتاب إلى 
ان حزم . 
وسم ذلات فينالك أمور أخرى ماتزال تبعد نسبة هذا اللكتاب عنه ومنها 
أنه ل یذکر الکندى فى كتبه الأخرى وا يشر إلى رد له عليه » ول رد أ یذ کر 
زا الكتاب عڼل اود من رجم لان حزم ¢ وهه وان کت ابا لاتقطم 
بشىء إلا آمبا تقوى ال مانب الذى ينقى نسبة الكتاب إليه . وهناك مسألة محتاج 
شا من التأمل وهى أن هذا الكتاب فما يبدو جمد رجلين لا رجل واحد» 
قد جاء فيه « أخشى أن يكون هذا الكندى الشت كان زنديقاً » فإن كانت 


هذه بصیرته و إیاها قصد فا ری فى جنم أسفل درجة منه » فإن | یکن قصدها 
)١(‏ الفصل ۳ : ٩‏ 
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« والشيخ » دبرها على لسنانه فمو معه فى أسفل السافلين فإذا لم تكن كلة 
« والشيخ » عرفة » فاهنا شخص يالخص آراء الكندى و رد عليما وشخص 
يعلق على ذلك تعليتا آخر. فإذ كانت عرفة ووضعنا مكانما مثلا كلة «الشيطان» 
صح أن الكتاب من جمد رجل واحد . 

وما قد يضعف نسبة الكتاب إلى ابن حزم عبارات وردت فيه استبعد 
صدورها عنه مثل : 

D-1‏ فال معرفه العلل والرسوخ فيه بقدر الرسوخ فا » - فهذا لایقوله 
ابن حزم أبداً لأن المل عنده بيبطل العلل جملة أحياناً » فقد أنكر هو العلل فى 
احکام الشرائع . 

۲ - « وحن لانتمكن من صفة العلة التى من جهتها أخطأت الميمية لأنه 
من الكلام فى الصفات الملى التى ل يبح لنا نبينا صلى الله عليه وسل الكلام 
فیا ولا یتجاوزها عل القاوب » وهذا لايقوله ابن حزم لأنه يناقش أصحاب 
النحل فى أدق شبهاتهم دون تحرج كا يشمد بذلاك كةاب الفصل . 

٣‏ - « فالإمكان هى الإرادة هى اللاك هى العرش وهو الغابة القصوى 
والنهابة المظمى والفصل الأ كبر » - وهذا قول يشبه التفسير الباطنى ولا أرى له 
بان حزم نسب . 

هذا وقد أ کثر ابن حزم المحديث عن الجوهر والعرض ف ىكتبه فل يقل إن 
الجوهر قسمین روحالی وجسمالی ورن و قسمين كذلك وتكلم 
عن المرجثة واللوارج والجيمية ولبس ما فى كتبه مشاما لما جاء هنا ؛ وأشد من 
هذا وأبي ن كلامه عن « الروح » فالكلام عنما فى هذا الكتاب منقطع الصلة 
بكلامه عنها ن _كتاب الفصل » وأحسب الفصل الذى عقده المؤلف للكلام عن 
الروح فی هذا الکتاب شاداً إذا قارناه ا جاء فى الفصل كذلاك فإن فى هذا 
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الكتاب حديتا فذاً مدهشاً عن « الثنائية الكونية » يستحق أن يكرر » وان 
حزم شغوف بتردید أفکاره وتکر رها » فل وکان هذا من آرائه لبسطه وفصلړ 
فی مو اصع چ E‏ 

وهذ هکاا حجج تناهض ماقدمته من رراهين على نسبة الكتاب لاان 
حزم : فأیما رجح الدارس ؟ 

على الرغم من قوة الأدلة فى الرأى الأول أرانى أرجح أن هذا الكتاب 
ليس من مؤلفات ابن حزم . أما الاتفاق ف الآراء بين ابن حزم والكندى. 
فلا يثبت أن ابن حزم أخذ فلسفة الكندى بطر يق مباشر و إنما هو أخذ بعض 
الأراء الأرسطوطالسية > فالتقى فيا مع الكندى نفسه وهناك جانب مالزال. 
مله عن ابن حزم ونوضیحه يدنا فى هذا امقام وهو : أى اللكتب الفلسغية 
قرأ ؟ لقد حدثنا ابن تيمية أنه أخذ فى المنطى آراء بشر بن مى المنطقى و بسطبا 
وحدثنا هھ وکیف قرا کتاب العم الإلاهى لارازى ورد عليه »> وقال لنا إنه لى 
ثابت بن محمد الجرجانى أحد المشارقة الذين هاجروا إلى الأندلس » ورصفه 
بالإ لاد مرة وقال فيه إنه أعلل من شاهدناه بهذا -أى العمكن من علوم الأوائل - 
وسأله عن الإوهر انی لیس بحسم ولا عرض . 

وقرأً الفاسفة على أستاذه محمد بن الحسن الذحجى ووصفه ابن حرم أيضاً 
بأنه من أهل الكين فى علوم الأوائل”"“ وأ ن كلامه فى هذه الأمو رکلام من 
يقتدی به » وقال الذهى : أخذ المنطق عن عمد بن المحسن المذححى اسفن فيه 
فبقى فيه قسط من علة الحكاء" فصلته المذحسى فى الدراسات المنطاقية 


۸ : الأصول والفروع‎ )١( 
٧١٤۷ : ٣ تذكرة المفاظ‎ )( 


١ 


والفلسفية صلة قو بة واكن لاندرى على وجه التحقيق ماهو الاءاه الفلسنى 
هل هذا ال کواب من تاف الذحجی نفسه واطلع عليه ابن حزم وزاد فيه 

بعض تعلیقات من لدنه ؟ هل ل هو مذ كرات متفرقة كتا ان حزم فی دور یک 

أثناء طلبه الفاسفة ؟ هل هو من تأليف أحد الظاهر ية الذين تابعوا ابن حزم فى 

مسألة الصفات والأسماء ؟ كل هذه فروض يصعب ترجيح أحدها والكن إنصح 

أن هذا الكتاب من تأليف « عمد » المذحجى فإنه يكشف لنا عر e‏ هذا 

الأستاذ فى ان حزم تاميذه فى الفكر الفاسفى والمصطلح وى الناحية الكلامية . 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


— إ 


یوی 


http://kotob.has.it 


Sh 


و به نستعین وصلى الله على دا غد اله 

قال أو مدل على ن أحمد ن جرم ری اله عنه : 

ا جد به رب العالمین مدا کثیراً وصلى الله على سیدنا عمد عبده ورسوله 
وس سلما 4 ولا حول ولا فوة إلا اله العلى الم : 

١‏ - الهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل امالك من أهل ملتنا بدنيام عن 
إقامة دم ¢ و بعارة قصور ر عا فر یب عن عمارة شرم اللازمة 
هم فی معادم ودار قرارم » ومعم ارال ر کا کا نٹ سا الا قرا أعمارم 
وعو لأعدام علہم » عن حياطة متهم التى با عرّوا فى عاجلتهم وما برجون 
الفوز فی آجلتہم حتى استشرف لذلك أهل الةلة والذمة وانطلقت ألسنة أهل 
الكفر والشرك ما لو حتت الذظر أرباب الدنيا لاهتموا بذللكف ضعف هنا » 
لمم مشاركون لنا فما يازم اجيم من الامتعاض للديانة الزهراء والجية الملة 
الغراءء ٤‏ م بعد متردون عا يؤول إليه إهال هذه الال من فساد سياستمم والقدح 
فی ریاستہم فلاا ساب آسباب ولمداغل إل لادء آواب »وا أعم الراك 
وقد قال على بن العباس : 

E 
: وقال أو نصر بن نباتة‎ 
فلا عفرن عدوا رماك وإن کان فى ساعديه قصر‎ 
|| ) ۔ لاتحقرن ... البیت : ف دبوان ابن الروی : ۱۸۳ ( اختیار کامل کیلای‎ ۹ 


أمراً : ثفعاً » ف الديوان ۴ 
۷ _ أبو نصر بن نباتة : ترجته فى اليتيمة ۲ : ٠٤١‏ (ط . دمشق ) . 
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فإن السيوف جد الرقاب وتمحز عا تنال الأبر 

لاسما إن كان المدو من عصابة لا حسن إلا البث مع ممانة الفااهر فيأنس 
امغتر إلى الضعف البادى » وتحت ذاك المتل واللتر والكيد والمكر » كالہود 
الذبن لا حسنون شيا من اليل ولا تام الله شيثاً من أسباب القوة و إنما شأنم 
الغش والتيخابث واسسرقة على التطاول والحضوع مع شدة اذاو ف ال ار 
صل الله عليه وسل . 

٣‏ و بعد فإن بعض من تقلى قلبه للمداوة للاسلام وهل ا کبده 
ك اول فا ا عليه وسل من متدهرة الزنادقة المستسر ين بأذل اللل 
وأرذل النحل من المهود التى استمرت لعنة الله على الموقسمين بها . واستقر غضبه 
عز وجل [على] المنتمين إلمها أطاق الاش لسانه » وأرخى البطر عنانه » واستشيخت 
لكثرة الأموال لديه » نفسه المرينة » وأطنى توافر الذهب والفضة عنده هته 
الحقيرة » فأاف كتاب) قصد فيه » لزه » إلى إبانة تناقض كلام الله عز وجل 
ی القر ان اخترارا بالل شای آولا > ثم ملاك ضعفة ثانياً » واستخفا بأهل الدين 
٤ 8‏ بأهل الرياسة فى مجانة ودا ؛ فاما اتصل بى أمر هذا اين م أزل احا 
عن ذلك الكتاب المسيس لأقوم فيه عا أقدرنى الله عز وجل عليه من نصر دينه 
EE‏ > والذب عن ملته ببیانی وعلی » إذ قد عدمہا ء اشک إل الله 


عر وحل ووحود الاعوان والانصار على توفية ھا الاس الزندیی المستبطن 


. ٠١١۷ : ۲ فلا مقرن .... البيتان ف اليتبمة‎ ١ 
. ب اليتيمة : فإن الحسام جز‎ ١ 

؛ اميل : كذاولمعله : المول. 

۷ تقل : تعلى . 

-- توافر : نوافر ۰ 

۴ _ اغتراراً : اعتزازا // علك ضعفة : علك ضعفه . 
٤‏ عانة : عانة 


EV 


فى مذهب الدهرية فى باطنه » المتكفن بتابوت الهودية فى ظاهره » حقه الواجب 
عليه من سفك الدماء واستيةاء ماله وسی تساه وولده ¢ ا ا وخلعه 
السغار عن عنفه ¢ 0 الذمة الافتة دمه الما نعة من ماله وأهله ¢ وحسينا 
اله تعالی ونم الوکیل . ذ اظفرلی القدر بنسخة رد فا عليه رجل من المسامين › 
فانتسخت الفصول الق ذ زکرها ذلات الراد عن هذا اارذل الجاهل » وبادرت 
إلى دطلان ظنونه القاسدة حول الله تعالی وقوته ٤‏ ولعمری إن اعتراصه الذى 
اعترض به لیدل على ضیق باعه ی الل »> وقلةً اتساعه فی الم على ماعہد ناه عليه 
۱١۸ [‏ ط ] فدما » فإتنا ندر يه عار إلا من الخرقة » سلما إلا من الكذب » 
صفراً إلا من الت ؛ وهذه عقو بة الله تعالى الممجلة لمن سلك ملاك هذا الزنديق 
اين مقدمةء أماما أعد الله له ولأمثاله من اللاود فى تار جيم [ فيو ] الق 
اعون أولیاء الله عز وجل فیه ونی ضر باه » و باه تعالی التوفیق ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه الملى المت . 


- الفصل الأول : فكان أول ما أعترض به هذا الزنديق المستسر 
بالبهودبة » على القرآن بزعه أن ذ كر [ قول ] له عز وجل : ل وإن صم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإبٺ تصبهم سبئة يقولوا هذه من صندك 4 
( النساء : ۷۸) قال هذا امائ ال جاهل : فأنكر فى هذه الأب تقس القائلين 
بأن ما أصامم من حسنة نن الله وما أصابهم من سيثة فن غد انار 
أن كل ذلك من عند الله ؛ قال : ثم قال فى خر هذه الآية : < ٠ا‏ أصابك من 
حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ‏ ( النساء : ۷۹ ) قال هذا الزنديق 


المحاهدل : فعاد وا لقو م 


٤‏ - قال أبو مد نن حزم : لوكان مذا ال جاهل الوقاح أقإ“ بطة أو أدلى 


ومضاداً ما قذّم فى أول الأية . 


الاقة : الافتة. 
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حظ من المييز | يعترض بم_ذا الاعتراض الساقط الضعيف » والأية المذكورة 
مكتفية بظاهرها عن تكاف 7أويل » مستغنية ببادى ألفاظبا عن تطلب وجه 
لتأليفما » ولكن جمله أعى بصيرته وطمس إدراكه . و بيان ذلك أن الكفار 
كانوا يقولون : إن الحسنات الواصلة إلبهم هى من عند الله عز وجل وأن السيثات 
الصيبة هم ی دنیام هی من عند مد صلی الله عليه وسل > فا ذم الله تعالی 
فی ذلك » و بین وجه ورود حسنات الد نیا وسیٹاتہا على کل من فبا بأن اسنات 
السارة هى من من عند الله تعالى بفضله على الناس » وأن كل سيثة يصيب الله 
تعالی ہہا إنساتا فی دنياه فمن [ ۱١۹‏ و ] قبل نفس المصاب ما ما جنى على نفسه 
من تقصیره فیا یازمه من أداء حق الله تعالى الذى لايقوم به أحد . وكل ذلك 
ن عند ايله تعالى حمل » فأحد الوجہين و : الحسنات i ٠‏ تعالی جرد 
1 حه اد على الله تعالی إلا E‏ به عز وجل من أحسن إليه من عباده 
وات الان وغو السات ادي من أنه فان أو غل السات ا فصر 
عما یازمه من واحبات ر به تعالی . 

و تولا رشن توش فقول کت بکون انی صل الله عليه وسل 
الحاظ ذا الطاب مقصر اف آداء واج ر به قال ؟ ن التقصير ليس 
یکو ن معصية فى كل وقت و إنا يكون النى عليه السلام ن دا 
صغيرها وكبيرها . وأما تأدية شكر الله تعالى وجميع حقوقه على عباده فهذا 
مالا بستوفیه ملت ولا نی فکیف مَنْ دونہما »کا آخبر رسول الله صلی الله عليه 
وسل : « إن أحدک لا یدخل اة سبل » فقيل 0 ولا مع ارول ال۲ 
فقال : « ولا آنا إلا أن یتغمدنی الله بر ته » » أو کا قال عليه السلام . 

@ م : الهم ٍ 
٠‏ - فأحد الوجين : إلا لوأحد الوجين . 


. ستوحشن : لستوحش‎ - ٤ 
1:۲ ليس أحد يدخل » الفاق‎ TENE ۹ 


http://kotob.has.it 


A 


- فعا أنكر الله الى على الكفار فى الآية المحاوة آنا قوم لانى 
عايه السلام : إن ما اصاہم من سدئة فھی منك ا مر» وار عر وجل آ 
من عند ا وان کل ذلاك من عند الله تعالى ؛ ف فر“ ف احن ین ۳ 
ا ٠‏ ا ن أصابته سدثة من نفسه ETT‏ 
تعالى من قول الكفار محمد صلى الله عليه وسل : إن ما أصامم من سيئة منك 
يا مد . فی ظا کون أ من ظط م حپل أن فرق بين معني هڏن ٦٘‏ 
اللفظين ؟ 

eg ¥‏ کان الكفار بتطيرون عحمد صلى اله عليه وسل عندما رد 
علہم من نكبة تعرض هم بكفرم وخلافمم له عليه [ ۱٤۹‏ ظ ] السلام »کا ۾ 
تطبر إخوانمم قبلم بموسی صلی الله عليه وسل إذ قال تعالی حا کیا عنہم قو : 
فإ دا جاءتہم السنة قالوا لا هده وإن صم سية سيثة بطيروا عوسی وهن 
آلا إا ارم عند ه14 الأعراف : e ٠۴۳١‏ هذا الزندیی ٠‏ ۱۲ 
إذ اعترض ذا E E‏ 
إذا كبر» وانلسيس إذا أسر » والذليل الجائم إذا عز وشبع » والسفلي إذا أ 
وط رالكب إا ولل ونش فان هذه الما الت خفية فى إفياد ٠١٠١‏ 
الأخلاق التى تقرب من الاعتدال . وكيف مخاق سوء متكرر فى الساسة- 
والمحنة والرذالة والنذالة والاعنة والممانة ؟ 


ولل در القائل : ۱۸ 


(إذا نت أ كرمتالكرم ملكته) EUEY‏ ائم ردا 
ووضع الندی فى موضع الات اف هة وضع السیف فی موضم الندى 


. تعرضم‎ ٦ ب عرض فم‎ ٩ 
إذ: إذا.‎ ۴۳ 
و ۲۰ لذا أت أ كرمت ... التبيان : ديوا‎ ۹ 
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وهذا الذى قلنا هو اموم من نص اة دون زي ولا انتقاص ولا تبديلٍ 
اظ » والجد لله رب العالين كتير . ۰ 

۸ ولکن لو ت ذ کر هذا الائق الجاهل مابةرأو نهف كفره البدل و إفکم 
الف ارق روا تن معان - حاشا ماخذهم الله تعالی فی ترکه على وجه 
ليبدي فضا مم » ذأبقوه بيت من الله تهالی مم ليكون حجة علمم » من ذکر 
عسی وڅد صل الله علیهما وسل ف كت امهم الذى يس ونه : «التوراة» إذيقولون. 
فيه فی السفر الرابم عن موسی صلی الله عایه آنه قال مخاطبا لله عز وجل : « یارب. 
کا حافت قاثلا : ارب وديع ذو حن عظى يعفو عن الذنب والسيئة ولس ينسى 
شرا من المآثم » الذى يعاقب بذنب الوالد الولد فى الدرجة الثانية والرابعة » . 
ويقرأون فيه بصا فى أول السةر الأول : « إن قاين ابن آم عاقبه الله فى اساب 
من ولده » م يقرأون فی الكتاب الذ كور نفسه فى السفر [ ٠٠١‏ و ] الحامس. 
منه : « إن الله تبارك وتعالى قال لموسى : لاتقتل الأاء لأجل الأبناء » ولا الأبناء. 
لأجل الباءء ألا كل واحد يفت ذنبه » - فاو تفكر هذا ااهل الاق وعظم 
التناقض لشغله عغم مصابه عن أن يظن بقول الله تعالى الذى هو الح الواضح: 
الواحد غير الختاف : ل قل کل من عند الله فا هؤلاء القوم لایکادون يفقېون. 
حديثا * ماأصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك 4 
وهذا قد باه كا مر آنا أنه لاجاز للتناقض فيه أصلا » و إا التناقض الحض. 


٩۹ ۷‏ : عد د ١۷ : ۱٤‏ ۱۸ « فلآن لتعظم قدرة سيدى کا تكامت قائلا الربه. 
طويل ااروح كثير الإحسان يغةر الذنب وااسيئة لكنه لايبرىء بل يجعل ذب الآباء على 
الأبناء إلى الميل الثالث والرابم > . 

۰ _ ۱۱ : ان قان ولد آدم ...الخ : ليس هذاكذلك فى (ع ) الكوين ٤: ٤‏ + 
وفيه : لذلك كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه.وقد آخبرلى الدكتور عبد الجيد عابدين. 
بأن النس العبرى يعنى سبعة أضعاف حيما ورد ف أسفار الممد القدم . 
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ما نسبوا إلى موسى عليه السلام من أنه قذّر بربه أنه يغفر الذنب لفاعله » 

ويعاقب بذلك الذنب من كان من ولد المذنب فى الدرجة الرابعة » ثم بقول ف 

مكان آخر : أن لاتقتل الأبناء لأجل الآباء ولا الآباء لأجل الأبناء » هذا مع ٣‏ 

إقرارم ا لس فى التوراة در عذابر ولا حزاء بعد الوت أصلد > و إا فا 

الجزاء بالئواب والعقاب فى الدنيا فقط » فهذا هو التناقض الجرد الذى لاخفاء به » 

و بالل تمالى التوفيق . ۰ 
٩‏ - الفصل الثانی : وکان ما اعترض به أيضاً أن ذكر الله تمالى : 

[أم السماء بناها رفع مكما فسواها وأغطش ليما وأخرج تاها والأرض بمد 

ذلك دحاھا خر منہا ماءها ومرعاها وال جبال أرساھا£ [ الازعات : ٩ ] ۲۲٣۷‏ 

قال : فذكر فى هذه الآية ( أن ) دحو الأرض وإخراج الماء وامرعى منهاكان 

بعد رفع مك السماء و بعد بناما وتسو يتما و إحكام ليلما ونهارها» م قال فی آبة 

أ ایغ 0 مافی الأرض جي استوى إلى الساء فسواهن ٠١ ٠‏ 

سیم سموات » وھو بکل شیء عل 4 [ البقرة : ۰ ] قال: فد کر (ف) هذه الأبة 

د ماف الارقء ذلك أن غد التو هة ا ا ت ن لق ماف الارن : 


٠١ قال أو جد : والقول فى هذا كالقول | ۰ ظ ] فی التى قبلا‎ ١ 
ولا فرق وهو ان بظاهر هاتين الأتين بک عن تطلب او یل أ تکلف‎ 
مخرج . وهو : أنه تعالى ذكر فى الآية التى تلونا أولا أنه عز وجل بنى السماء ورفم‎ 
٠۸ کہا وأ الدور الذى به يغامر اليل والنهارء وأنه بعد ذلاك أخرج ماء الأرض‎ 
راغا وا ری الال فا ود کر فال :اة الاخرۍ ان اسوه ال‎ 
الات ا وتفريقه بين تلك الطوائف السبع التى هى مدار الكو اكب‎ 
٠۲ ٠ لخر واا الین کن د حه ماق لار ض . فل يفرق هذا ال جاهل‎ 
الاق بين قوله تمالى : إنه سوى الماء ورفع سمکما و بین قوله تعالی : نه سواهن‎ 


http://kotob.has.it 


۲ 


1۸ 


http://kotob.has.it 


o۲ 


سبع سموات . فهل بعد هذا الممی ع » و بعذ هذا الجہل جهل ؟ 

١‏ - وإما أخبر تعالى أن تسو نة السماء جلة واختراعما كان قبل دحو 
اأ ران دعو ارش کن فل ان و العا طرای الوا کے 
السبم » فلاح أن الان مان دى بشما مضا > وللكن ليد كر هذا 
ااهل على ما يفتتحون به كذبمم النترى وبتانمم التاق اذى يسمونه 
« التوراة » إذ يفترون أن الله تمالى خاتى إن انا مثله » ول یکن انفرد عنه ال 
إلا بشيثين: عإ الشر اللي ودوام الللود والمياة » وأن آذم صاوات الله وسلامه عليه 
أ كل من الشجرة التى فيا عل المير والشر ء فام خالفه عم ذلك عليه ؛ قال: هذا 
آم أ کل من الشجرۃة التی ہا یکون عل اللیر والشر ذ-وًانا ف ذلك » فإن أ کل 
من شجرة المياة حصل على الد فكان مثلنا لافضل لنا عليه » عل مخرجه من 
الحنة وفى يده سيف يذود به عن شحرة الحياة . حت لقد انسخف جاعة ممل 
نوكام إلى أن قالوا : إن الطالق لد كان [نساتا من نوع الإنس الذى نحن منه » 
حصل على [ ٠١١‏ و] أ كل شجرة المیاة فزاد بہاؤه وحصل له انار . فلوأن هذا 
المسيس ال جاهل تبرأ إلى الله تعالى من الظاهرة هذا الوضع وهذا الاعتقاد الساقط 
کان آل ل ونکن بان اه ال إلا أن نارن ولات وز ل 
اللوو تن أطاق اران دة 0 لاتا ولاه و اد رت اتاق :> 
وصلى الله على نى الرحمة مد صلى الله عليه وسل سلما کثراً . 

١‏ - الفصل الثالث : وكان ما اعترض به أيضاً أن د كر فول عر وجل 


۱ ۱۳۴ _ لقد انسخف : إذا انسخف || وکام : وکام 
۴۳ فزاد : فدار 

۴۳ _ فلو أن : قالوا إن 

۷۷۲ : ۳۰۹ : ۲ انظر سفر الکوین‎ - ۱۱ ٦ 

۸ : اثالث : السادس 


or” 


قل أ لتكفرون الذى خاتق الأرض فى ومين 4 إلى منتهى قوله فى الأبة 
تفسما ‏ وقدر فما أقواتما فى أر بعة أيام سواء للسائلين £ [ فصلت : ٠١‏ ] قال 
ف زكر فی هذه الآبة خاتقی الأرض فى ومين وقدر فما أقواتا ف أربعة أیام »فذه ۳ 
ستة ایام » ثم ذکر قوله تعالی م استوی إلى السماء وهی دخان) [ فصات : ٠١‏ ] 
إلى منتهى قوله تعالى ل فقضاهن سیم سعوات فی ومین ‡ [ فلت : ۱١‏ ] . 
2 کر قوله تعالى ل ولقد خلقنا السوات والأرض وما بينهما فى ستة أبام £ 4 
[ ق :۸ ]. 

۴۳ قال أو مد : والقول فى هذه الأة كالقول فى الى مغى فما الکلام 
ولا فرق » وهی أنہا تكتنی بظاهرها عن تكلف تأويل ها ا 0 
E‏ اختلاا إلا عد ES TO‏ 


ظا م الل EET‏ الجيع من الس او ا 
e‏ > فر لنا تعالی تلت الأيام الع فنا سان خلى فا الارض: ٠۴ا‏ 
ومنما أر بعة يام قدر فى الأرض اا ا ال ارات ای 
ومین » وقد صح با تاوا قبل أن تسو يته تمالی السموات سبع کان بعد خلقه 
ا ا ات ا و 
اليومان الآخران من الأربعة [ ٠١١‏ ظ ] الأيام التى قدر فما أقوات الأرض 
لأن التقدير هو غير الاق » لأن انلتق هو الاختراع والإبداع و إخراج الثىء 
من اس إل این کی من لاء إل آنه بكرن ها مود اما الد ر 
فهو الترتيب و إحكام الأشياء الموجودات بعد إمجادها » وهذه معان لايمها 
إلا من أعز الله تعالى نفسه من ذوى الممم الرفيعة » الترفعة عن مبانة الإساءة 
ودناءة المعايش » القاصدة إلى طلب العانى الفاضلة واللقائتق المؤدية إلى 


۲ مهما :ف 
١‏ _ القاصدة : غير منقوطة فق ص // الفاضلة : الفاصاة 
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ال ور رمو ا ا عليه وسل» والدخول فى ظل الإسلام واللة 
النيفية المصحبة من الله تعالى السعد فى الدتيا والنصرة والمرة ء للتكةل هما فى 
الأخرة بالفوز بانلنة والقبول والرضوان وار حان + :والحد له رب المالين ”الذى 
جعلنا من أهاها » و إیاه تعالى نسأل أن یتنا علما حتى نلقاه وهو راض‌عناءآمين. 
واا من لم يقطم دهره إلا بالسرقة ولا أفنى عره إلا بالحيانة والفش فيعيد عن 
إدراك هذه المعالى وفهمها . 

٤‏ ولیت شعرى أن كان هذا المحسدس الائ إذ اعترض بهذا الاعتراض 
على هذه الأنوار الساطعة والقائق الظاهرة عن التفكر فا يقرأونه فى هذيانيم 
اخترع وزورم المفتعل الذى يسمونه « التوراة » إذ يقولون : إن الله تمالى 
خلق انلق ف ستة أيام » استراح ق اليوم السابع ؟ وهل تكون الراحة إلا لتعب 
ونصب قد خارت قواه وضعفت طبیعته؟ مثل هذا وشېپه من دینه اللسیس‌الذی 
سقس به لومم بالفكرة فيه ثم بادر إلى التو بة منه والدخول فى دين الله تعالى 
الذی لادين له سواه » الذی به بدا اللات على لسان مد صل الله عليه وسلا والجد لله 
رب العالمن | ۲و [. 

٠‏ - الفصل الرابع : ثم ذكر المسيس ال جاهل قول الله تعالى لإ هذا بوم 
لاينطقون ولا يوذن م فيمةذرون ) [ الرسلات : ]۲١‏ تم قال فى آية أُخرى : 
يوم تأتى كل نفس بجادل عن نفسما [ النحل : ١١‏ ] قال : وهذا 
تناقض 2 

٠١‏ - قال أو تمد : قد قال بعض العاماء المتقدمين : إن المنع من النطق 
اذ كور ف الآية إا هو فى بعض مواقف بوم القيامة » وأن الجدال المذكور فى 


١ : ۲ لذ يقولون إن الله تعالى خلقى ... الخ ؟ أنظر التكوين‎ ٠١ ٩ 
تسر . نسر‎ - 


oo 


الأية الأخرى هى موقف خر ما يلو ذلك اليوم نفسه . وهذا قول حيح ببينه 


قول اه تھالی ل اة ال رة ¢ 5 بقول عر وحل HH‏ $ انطلقوا إلى ماکتم 
کذبون ٭ انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شءب لاظليل ولا يغنى من اللہب *٭ إا 


ب 


ری بشرر اقصر ٭ کا نه جالات صغر *# ويل ومذ لهكذيين هذا وم 
لاينطقون # ولا يؤذن فم فيعتذرون4 [ ۲۹ - ۲٣‏ ] فيه بعذر. هذا نص الأبات 
متتتابمات » لافصل بونها فيصح أن اليوم الذى لاينطةون فيه بعذر إا هو وم 
إدخاهم النار » وهو أول اليوم التالى ليوم القيامة الذى هو بوم الحساب » 
و يوم جدالل نفس عن نفسما ؛ وهذا بيان لا إشكال فيه أصلا . 
۱۷ وجه اخر وهو a‏ اون ت 
و رأوإجاع من ج الأمة کا ا ماين الأشبونة والقندهار 
و ا ولوان 2 فقول واه هن إن هاون :الاق ان 
لااختلاف بيمما أصلا » وإن النطتق النفى ءام فى الأية الأولى والمءذرة التق 
م يؤذن فم فبا إا ذلك فيا عصوا فيه خالة پم تمالی » کا قال عز وجل فى آية 
خری : لإ الیوم ن تم على أفواههم وتتكلمنا أيديمم وتشمد أرجلمم 
کن عذر لكافر ولا لماص أصلاً ولا کلام فم . 
الجدال الذی د کر الله تعالی حینئذ عن فسا فا هو فى طلب الناس 
[ ۲ ظ ] بعضم من بعض» فان الله تمالى لابضيم شا من ذلك ء على ماصح 
جن الى صلى الله عليه وسل م من أن بوم القيامة يةص الشاة الجاء من الشاة القر ناء . 
و بيان هذا الذى قلنا أن المعذرة إا هى إلى الله تعالى» ولا عذر يوم القيامة ل ن كفر 


٤‏ الات :هذه فی قرأءة ا عرو 

٤ پیا : پیہما‎ ٦ 

۸ - وهو أيضاً . وهو الى أيضاً 

۰ :فم لاعلام الواردة هنا اضطراب فى ص 
E: E۳‏ 
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باه تعالى أو بن“ من أنبيائه » وخالف الإسلام . وهذا هو الذى يكون 
يوم القيامة ولا يعذر عليه أحد . وإما هو مصدر جادل بجادل جدالا» 
وجادل هو فعل من فاعلين لاينكر أحد هذا من أهل اللغة » فالله تعالى 
لامجادل» و إنما جادل الناس بعضمم بعضا » فكل أحد حينئذ جادل من ظله 
لیقتص منه وهذا مالا هری منه مؤمن ولا کافر » فاستباٹ ( معنی ) الأبتين 
بظاهرها دون تكلف تأو يل » و بطل ماظنه هذا ال جاهل »وال جد له رب العالمين . 

۸ - قال أو حد :لبس فى حاقاتهم المبد“لة التى يسمونا « التوراة » كر 
آ ر و ق 
ال واا نيام من هذا قلیل ولا کثير . فلو نظر هذا اجنو ن فما سبو نه 
إلى سامان عليه السلام فى تصويبه دعاء امرأة دعت له فقالت : ولا زالت أرواح 
أعدائك يدور بها الفلك » وهذا إبطال الثواب والمقاب إلا على معنى اتناس 
ومضا (د) لا ذکروه عن غیره من الأنبياء إن هنالك تاراً ونما ؛ ومثل ماینسبونه 
A‏ عليه السلام من اقل من + لن العام EAN‏ 
ار : «أناکنت مم ا ال ن ق لار واا فاو ان هذا 
الجاهل الشقى اشتغل ثل هذا وشبهه م ن ذم وافترامہم اکان أولى به من 
تکاف مالا محسن ولا بدری » ما قد فضحه الله فیه عاجلا َء و مخزیه [ ۱۰۳و ] 
واد ران 

۹ -الفصل اللامس : ثم ذكر هذا الزنديتق ال جاهل قول الله تعالى 
ل فیومثذ لا يأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 [ الرحن : ٠۹‏ ] قال : ثم قال 
فى آيّة أخرى ل فلنسآلن الدين أرسل إلمهم ولنسألن المرسلين 4 [ الأعراف: ^ ] 
قال : وهذا تناقض . 


۸ : الت : اللى . 


: فصچه : نصحه . 


oV 


٠‏ _ قال أو تمد : لوفيم هذا الائق ال جاهل أدلى فمم ل حمل هذا 
تعارضاً أما قول تعالی:* فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان4 فإن (ءا ) بعد 
هذه الاب متصلا با قوله تعالی  :‏ فبأ ى آلاء ر با تكذبان # يعرف امجرمون 
بسمام فیؤخذ بالنواصی والاقدام ٭ فبأی آ لاء ر بک تکذبان ٭ ھذہ جہنم التی 
یکذب ا امجرمون ٭ يطوفون بنما و بين ہے آن ٭ فبأ ی آلاء ر بکا كذبان 4 
[ الرجن ١ء ]:١‏ فصح بهذا النص أن هذا إعا هو فی حين رادم جام 
اتی هى إن شاء الله دار هذا الحسيس ذى الظارة الهردية والبطانة الدهر ية 
ولا (ريب) فى أنه إذاأخذ بناصیته وقدمیه لہوی ہما فی النار » نار جنم » 
فإنه لا يبأل عن دينه بومئذ . وأما قوله تعالى : ل فلنسآلن الذين أرسل إأم 
ولنسألن المرساين 4 » فإنما ذلك فى أول وقوفهم بوم البمث وحين المدألة وا لحساب . 
فار تفع التناقض الذی لا مدخل له فی شىء من القرآن ولا فى كلام النى صلى الله 
عليه وسل . 

١‏ ولکن هذا الوقاح الجنون لو تدر ما فى كذيمم المفترى الذى 
يسمونه « التوراة » فى السقر الان منه أن اله تعالی قال لوسی بن عمران : اى 
أرى هذه الأمة قاسية الرقاب دعنى لأعقب غضى عايمم لأهاكمم وأقدمك على 
ا عفايمة . م ذکروا أن موسی عليه السلام دعا ر به تعالی وقال فی دعالّه : 
بک ابراه و إسرائيل و إسحق عبيدك الذين حلفت همم بذلك وقات هم 
سا کثر ذریتک حتى تكونوا كنجوم السماء وأورثمم جيم الأرض الق 
وغدتہم ا او مكرما آبدا شن | ٠٥۴‏ ظط ] اليد م ما أراده إنزاله 
پأمته من المكروه. 


۱¥ ۰ اذ کر رھم وإسحق وإسراثيل عسدك الذين حلفت هم نفك وقات هم 


1 کر من اساسک كنجوم السماء وأعءطى نلک کل هذه الأرض الى كلمت عنها فيم اكوم 


إلى الأبد ؟ فندم الرب علىالشر الذى قال انه يفعله بشعبه : ( خروج ۳۲ ١٤١٠۳:‏ ). 
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٢‏ قال او مد : هذا نص هذا الفصل عندم . وهده صفة لا يوصف ا 
الإنسان ضعيف النفس » وفيه البد!ء» وأنه تعالی | 2 اا رادان سل ال ان 
عن ذلت عاو کبیراً . 


۲۴۳ س وف السفر الم کور إ ر هذا أن الله تمالى قال وى عليه السلام : 
«من ا ذب عندی ساو ەمن مص حنی »> فاذهب آنت و هذه الأمة الت عمدت إليك 
فیهاء وسیتقدمك ملات». م بعد شیء سیر ذ کر أن الله تمالی قال لموسی: « اذهب 
واصعد من هذا اوضع أنت وأمتك التى خرجت من أرض مصر إلى الأرض 
التى وعدت امقس لإإراھم وای و قوب وروا ام وا وت يداف 
ملکا لاخر الكنعانيين والأموريين والبر زيين واليثين واليبوسبين » 
وا ارش شل رعا > لست أنزل مع لأنك أمة قاسية الرقاب 
ثلا ملاك بالطر يت . فلما سمع العامة هذا الوعيد الشديد عت تبكى ول تأخذ 
زا ول یی ی ران و کی اا اد ادد ت واک 
ال Xl ale‏ شرا j‏ لاع اا بک واوا و 
عليه السلام لله تعالى على هذا الكلام فال : وكان یکم السيد موسى عليه السلام 


(a‏ ل »کا یکلم مره صدیقه » فقال موسی بن عمران سید : أتأمرنى أن أقود 


. س اليبوسبين : اليوشيين‎ ٩ 

۰ فيض : تى . 

. عڃت تبکې : عجپ تيه‎ ١ 

ہہ ست : قسمت . 

۵ فا : فا فم ما 

٠١ - ٤‏ : وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذى أصعدته من أرض 
مصر إلى الأرض التى حلفت لإبراهم وإسحق ويعقوب قائلا : لنسلك أعطما ٠؟‏ وأنا أرسل 
أمامك ملا کا وأطرد الكنءاذين والأموريين والمثيين والفرزين والحوين والييوسيين إلى أُزض 
تفيض لبنا وعلا فإلى لا أصعد فى وسطك لأناك شعب صلب الرقية لقلا أفنيك نى الطريق . س 
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موا رلا رن ا ات اعم فال ل ال دت وجه 
وأروح عندك . فقال موسى عليه السلام : إن لم تتةدمنا أنت فلا ترحلنا 
سم من هذا اموضم » وكيف أعرف أنا وهذه الأمة أنك عتا راض_ إذا م تنطلق 
معنا وننشرف بذلك على جميع من سكن الأرض من الأجناس؟ فقال له : سآفعل 
ما قات لای عنك راض : 
- قال أبو مد : فى هذا الفصل من السخف [ ٠٠١‏ و ] غير قليل » 
وتان لاحتملتأويلاًء لان ف ا لاء وا نه ال غا راون عاو کا قال اه 
لاعقی معپم لکن بست مم ملكا ھم بام ر الله تما » فل 0 
حتی رجم عن ماقال عز وجل وقال : سأمضی مم » ول يقنم موسی عسي ر الاك 
معہم إلا مسيرالبارى عز وجل معهم . وى هذا حقيق النقلة على البارى فى 
الأما كن » ولست هذه صفة الله تمالى و إا هى صفات الخلوقين ؛ وفيه التکلے 
4( ل و الجسم والتناقض على الباری تعالی فی کلامه وفعله » دون تأويل . 
ولا خرج م من هذا . 
۵ فلوفکر هذا الوقاح الزندیق فى مثل هذا وشبهه ازجره عن التمرض 
لما لا سبيل له إليه وحسينا الله تمالی ونم I N‏ 


= فلا سمع العب هذا الكلام السوء ناحوا ول وضع أحد زينته عليه . وكان الرب قد قال 
موسی U‏ ى ارایل أت شعب صاب الرقة إن صعدت لظة واحدة فى ت أفنيتكم 
ولكن الآن اخلم زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك وم الت موت 
وجا لوجه » کا كام الرجل صاحبه . . . وال موسی لارب : انظر » انت قائل ل أصعد هذا 
الشعب ونت( تعرفنی من ترسل معی واأنت قد قلت عرفتك امك . . . فقال و <چی اس 
فأرعك فقال له ِن ۾ يسر وجك فلا تصدنا من هنا فإنه عاذا ال وحدت فعمة فى a‏ 
نا وشعبك .ل بس سيرك معنا . فنمتاز آنا وشعبك عن ا الشعو ب الزن على وجه الأرض . 
فقال الرب لموسى : هذا الأمر أيضأ الذى تكامت عنه أفءله لانك وجدت نعمة فى عينى وعرفتك 
اممك ( خروج ۳۴۳ ۱۷۱١‏ ). 

¥ تأوبلا . تأويل . 


. لزجره : جرجره‎ - ٤ 
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كان له أقل“ محصيل » ما أقدم على المظاهرة بهذا الدين اللسيس طرفة عين ولكنه 
لم بقره الشيطان من كل ما استبان له من هذا الهتان إلا انسلاخه من جيم 
الأدنان وبالله آمالى وذ من اعلذلان . 

- الفصل السادس : ثم ذكر هذا الزنديتق ال جاهل قول الله تعالى عاط 
ليه عليه السلام : ل فإن كنت فى شك ما آنزلنا إليك اللكتاب فاسأل الذين 
يقر ءون الكتاب من ن قبلات لقد جاءك المحى من ر بك ٠4‏ [ يونس : ٠٤‏ ) قال 
ا الجنون : فھذا مد کان فی شك ما ادعاه . 


قال أو تمد : کان يازم هذا المسيس أن kL‏ 
0 ا ا لاان کت شو وع کور وليم أن ( ا( 
هجد الا ات ال ن ال لان م الخال العظے الذى لا يتمثل 
فى فم من له مسكة أن يكون إنسان يدعو إلى دن يقاتل ر ينازع فيه أهل 
۰ به أهل البلاد المظيمة تم یقول فم : إلى فى شك مما | آقاتل> عليه 
با الغالفون [ ٠٠٤‏ ظ ] ولست على بقين ما ادعو الوا € 
ا التابعون » إلى مثل هذا السخف الذى لا يتصور إلا فى مثل دماغ هذا امجنون 
الجاهل > وإعا معنى « إن » هاهنا الجحد فى هنا ععنى « ما» وه_ذاالمعنى 
هو أحد موضوعانما فى اللغة العر بية » کا قال تال آمراً تبيه صلى الله عليه وسل 


. المظادرة : الظاهحرة‎ : ١ 

١ ٠‏ : فإ ن كنت فى شك . . . الآة : انطر الأقوال ف تفسيرها . فى تفسير الطبرى 
۱ ۰ ۰ ۱۱۹ ولیس فيه أن « إن » هنا ناية عم «ماأا» . وقال ابو حیان فی 
الیحر ٠۹۱ : ٩‏ :الظاه ر ان إن شرطية» وروی عن امسن وا سين إن الفضل أن « إن » 
نافية ؟ ومهذا يأخذ ان حزم . 


۸ : السيس : الحسيف . ولملها أيضاً : السخيف . 
١‏ :فيه :فق 


ء 
امیا امن 
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أن يقول : ل إن أا إلا نذبر و بشيرلقوم يؤمنون & » [الأعراف : ٠۸۸‏ | 
می : ما آنا إلا ذو و بشیر لقوم :ؤمنون » کا ذ كر الله عز وجل عن الأنبياء 
نهم قالوا : 3 إن حن إلا بشر مثلك ) > [ لرام : ١١‏ ] وکا قال تمالی را 
عن النسوة إذ رأين يوسف عايه السلام فقلن : ل إن هذا إلا ملك كر ى )› 
[يوسف : ١١‏ ] معنى : ما ذا إلا ملات کر بم ء وکا قال تعالی :$ ا 
أن نتخذ هواً لاخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 4 » [ الأبياء : ٠۷‏ ] أى ما كنا 
فاعلين . فملى هذا المعنى خاطب نبيه عليه السلام : فإ ن كنت فى شك ما أنزلنا 
بالك ثم قال تعالى فاسأل الذن بقرأون اللكتاب من قبلك » لقد جاءك الحق 
من ربك معنى ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذبن أوتوا الكتاب من قبلك 
ما هم أيضاً فى شك ما أنزلنا إليك بل م موقنون بصحة قولك وأنك نى حى » 
و الله صلی الله عليه وسل > لا شك عندم فى أن الذى جاءك التق . ومثل 
هذا أيضاً قوله تعالى : [ و إن كان مكرم لنزول منه ال مبال 4 » [ راهيم ٤٦:‏ ] 
ته ويتاً له » وكذلك قوله تعالى : ل قل إ ن كان للرحهمن ولد فأنا أول المابدن )» 
الف 4 فی ما کن لار حن ولد فأنا اول الجاحدن لا کون له ولد . 


ووضح عمل هلا امرض وصعف يزه ¢ والجد لله رب المالين 


توان هذا الجاهل الأنوك تدر ماف باطلم البتدع وهخرم 
الموضوع الذى سمو نه D»‏ توراة « اد بقول : إن موسی عليه السلام راج ره 


إذ أراد إرساله وقال : من أنا [ ٠٠١‏ و ] حتى أمضى إلى فرعون » أرسل من ريد 


۷ ما :لن 

۳ وا هوا 

۸ __ ارساله : رساله 

۸ _ حت أمضی : حت أنه مض 


۰ - ۹ 0 
۸ - فقال موسى :من أا حتى أذهب» إلى فرعون» وحتق أخرج بى إسرائيل من »٠سر‏ 
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ترسل . وأغضب ر به تعالى بذلك» وأن يعقوب عايه السلام صارع ر به ايلة بمامما 
وهو لا يعرف من هوءفاما اناخ الصباح عرف أنه الله » تعالى الله عن هذا اق 
+ من اکر عاواً کبیراً » قالوا : فلها عرفه أمسکه فقال له ر به : أطلقنی . فقال له 
قوب : لا أطاقك حتی تبارك ءل" . فقال له ر به کف لاا عاك ونت 
کنت قو با على الله فکیف على الناس ! ثم مس ا » فرج يعةوب من وقته 
فکذك لايا کل فو اسر ایل من غورف الخد لان ا دال که ولا عرو 
مم أل فيقول : إن الصارع ليعقو ب کان کا > فإن لظ م الملصارع له 
ی توراتہم « إلوھے » وھذاھو انم لله تعالى وحدأء بالعبرانية_ فلو أن هذا ال جاهل 
٩‏ تفکرف مثل هذا وشېه لل أن الح بأيدى غيرم وأنمم فى باطل وغرور وعلى 
ضلال وزور وا جد لله رب المااین وحسبنا اله تعالی . 
الفصل السابع : ثم ذكر هذا المائق الجاهل قوله تعالى فى وصف 
۴ العسل' : إن فيه شفاء للناس » فقال : وكيف هذا وهو يؤذى الحمومين وأحاب 
الصفراء الحترقة ؟ 
۰ قال آبو محمد : ل و کان مم هذا الماهل الأ ك أقل معرفة بطبائم 
٠‏ الإنسان أوفم مارج اللغة العر بية لم يأت بهذا البرسام . أما اللغة فإن الله تعالى 
يقل : السل شفاء لكل علة > وإنما قال تعالى : فيه شفاء للناس ؛ وهذا 
لا يكره إلا رقيع سليب العقل والياء أو موسوس » لأن منافع المسل وشفاءه 
۸ فى إسخان المرودين وتقطيع البام وتقوية الأعضاء حتى صار لا يطيخ أ كثر 


ا بة إلا به ولا يمجن جيع اللعوقات إلا به » وما وصف جالينوس و بقراط » 


٠١١ : ١ وأن يعقوب صارع ربه ... الخ : انظر أيضاً الفصل‎ - ١ 
مأبضه : ماء پضه‎ 
رۇ : ره‎ ٦ 


۹ وعلى : على 
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وها عيدا أهل الطاب » طبخ شىء من الأشربة إلا به جلة » وما ذكرا قط 
٠۰ [‏ ظ ] أن بطبخ شراب بسکر . 

٣١‏ ۔ وکیف بنکر هذا الأنوك أن کون المدل شفاء عضا » وھی غاب 
اور ف ن کن به شفاء » وم يصفون عن ې من بام أنه شی 
ف ان ی وک ن 
من بعض العلل فكيف ينكر هدا المسيس أن يكون فى المسل أشفيةكثيرة ؟ 
وقد وجدنا فى اختلاطمم الذى يسمونه « وراة » عن الله تعالی فی عدة مو اضم 
4 إذا بلغ الغاية فى مدح أرض القدس التى وعدم با قال : إلا نما أرض 
تنيع عسللا ولبتا » ووعده فما بأ كل عسل الصخور . أفترى إذ ليس ف ااءسل 
اء اسا إلا وعدهم تمالى ما فيه الداء والبلاء لا ما فيه الشغاء » هذا مع إنكار 
العيان » وححد الضرورات فى منافع العسل . 

: الفصل الثامن : ثم ذ کر هذا الزندیق ال اهل قول الله تمالى‎ - ٣٣ 
ATO RN TTT 
وهو بہدم البناء» و ملا کثیراً من الحیوان ؟‎ 

٣۳‏ - قال أبو مد : من ل يكن مقدار فممه وعقله إلا هذا المقدارء لقد جل 
لله له المقو بة فى الدنيا وا جد لله رب الما مين . وليت شعرى أما درى هذا الجاهل 
أنه لولا شرب الماء ل يكن فى الأرض حیوان أصلاً لا إنسان ا 
وأن عناصر جميع الياه الظاهرة على وجه الأرض والتزتة فى أعاقما إ٤‏ هى من مواد 
الق القازل مج الا 2 اما رائ هدا اوك ان ااانا کرت رت 
النون :وت انار وفطت لرك وامعاا ت الا ار وسات الرل ورت 


١‏ دکرا: ذکر 


۷ وور وحدنا : وما ودنام 
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فى الأر ض نا بم ؟ حتی إذا قات RS‏ الأمار و ت 
ارك والاار وات سيول وغارت الينابيع » خشذت الصدور وفسد ؟ 
ا نارای 8 ا ا ا کو و e‏ 
e E)‏ رآنی هسذيانمم الى 
سمو نه و ا ری ال E‏ سقی 

من النيل فد لن نن ما الا راه امن م 8 
لا بالبركة ؟ إن ه_ذا لمحب . أما عل SY‏ الأجسام ف 
نما وان الام الف عة ماو اما تر ال اران اطا داع ولاه 
ما عر المالم ! ب اا الان مقدارهد اع وع وه ية الود 
وعالمہم وكبيره» وهذا مبلغه من الجهل والسخف»ونستعيذ :الله منا لمل والضلالة 
والجد لله رب العالين . 

٤‏ _ قال او تمد : هاهنا انتتھی کل ما ظن المائی أنه !عرض به » قد بان 
کاء زوره وجېله واغتراره » ولا حول ولا قوة إلا اله الملی اامظا, . تم حن 
إن شاء الله 5 رون حول الله تعالی وقوته قا ر من ا رمن قبا ېم 
ید ونہا وینسبونےا إلى الباری تعالى فى کہم التى طالمناها ووقفنا علا » 
رتطاعت بذاك شک نا لله تعالى على عظى ما منحتا من نعمة الإسلام وللة 
التی ابتعث ہا مدا صلی اللہ عليه وسل تسلما کثيراً وعلى آله الطبين وال جد لله 
على ماأولانا من فضل الإسلام وشرف الإمان. 

- اعلموا أیہا الناس » عت الله وباک ما يقر بنا منه و زلف حَظوتنا 


f 


۳ مزرعه : مزرعه 
۸ _ بقعلها : غير منقوطة فى صر 
۹ حظوتنا : خطوتنا 


“© 


ی ص 2 5 5 2 ۶ 
خط جانا لاكذب القبيح على كثرة من لقينا منهم » إلا رجلا واحدأ فى طول 
أعارنا » فطال تعجى من ذلك إلى أن ظفرت بم من ذلك ف هذا الباب » 
وهو أنهم يعتقدون بسخفهم وضعف [ ٠١١‏ ظ ] عقوم أن الملاكة الذين “+ 
محصون أعال العباد لا يفقمون العر ية ولا محسنون من اللغات شا إلا العبرا نيه ¢ 
فلا یکتب عامہم کل ما کذبوا فيه بغير العبرانية Kê‏ هذا المقدار من الجہل 
٣۹‏ - شن طوامم ا علماءم ولون : إن الله عز وجل إا سر عن يعقوب 
1 بوسفی وکونه ف مر لاه عشر عام كاملا ¢ لان اولاد بعقوب لقنا کل 
من ينقل إلى اہم أن يوسف حى . قالوا : فدخل الله حت هذه اللعنة إذا طلم 4 
يعوب على حياة يوسف » تعالى الله عن إفك هؤلاء الجانين وكفرم . واغوثاه 
من عفام هذا الجتى ! أفيكون فى البقر وال جير أو الكلاب أضل“ من قوم هذا 
في » أن مجيزوا أن تكون لعنة خلوف تلحق اللمالق ؟ اللهم فإنا حمدك ٠١ ٠‏ 


7 8 
على توفيقك إبانا للاإسلام وهدايتك إليه » ونسألاك الثبات عليه إلى ( أن ) نلقاك 


مقدار ع 


مسامين » رتك آمين . ثم العجب أ م قالوا فی إخوة یوسف آنه مکانوا الخبرین 
ليعقوب محيأة وسف »› فپکذا ف ذش الكتاب امسن عندم « التوراة ¢ ا 10 
رى اللعنة إلا قد لقم : 

٤ ۳۷‏ حدم لا رستحيون من أ سبوا إلى الأنبياء عم السلام ا 
زنوا » وأنهم من ندل الزنا » فإن فى السفر الأول من كتابمم ذلك امس ٠۸‏ 
» توراة ¢ أ ودا زل بامراة ولده ورشاها على ذلك ا اع ¢ ورھنا بالوفاء 
رلك عصاہه وزناره وخاعه . وقد وففت بمعمم على هذا فقال 8 :کان ذلك 
مباحا عندم . فقلت له : إنك تقول الباطل » إذ أن فى توراتهم أن بوذا انى »١‏ 


١‏ الا رحلا : للها › ولا رحلا 
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جامها أمر بها أن تحرق إذا ظمر هلما . فإن كان ذلك » فل أمر بحرقما 4 
٤‏ ثم لايستحيون أن بقولوا : إن من ذلك الزنا مات بفارص ابن بوذا الذى من 
سل هکان داوود وساماتٹ علہما السلام وک ااا a‏ 
وشعيا وغیرم . 

۴۸ - ومن تائم [ ۱١۷‏ و نک کان على 
غیرحک اورا فهو زت والتولد منه ولد ناء حتی إنهم يبیحون لمن تمو 5 من سأر 
الأديان أن يتزوج أخته ( من ) أبیه . ثم لایستحیون أن بقولوا إن موسی وهرون 
أخاه تولدا من نکاح عمران بن قاهث بن لاوی عټه خت أيه وخاد نت 
لاوی . وأن سارة آم اسح یکانت أخت ابرادے أبيه ( ٠ن‏ ) والده ارح » وأن 
سلمان کن ان امراء ری ا واوو 4 رولد e‏ اوا ری 
ا حى حتی ل بطلةما . و يقولون: إن الحم بين الأختين زناء وأن وطء الإماء علك. 
المين زنا » والمتولد من هذه النكاحات زنا » م ةرون أن جميم ولد بعقوب 
عليه اللا مكانوا من أختين نكحمما معا » وها ليا وراحيل ابنتا لابان » فرادت 
له لیا ستة د کور» وولدت له راحیلٌ وسف و بنيامين » وأن الأر بعة الباقين من واد 
قوب ولدوا له من زلفاء و بلا ء أَمَمَى راحيل وليا » وطمما لك المين لا زواج 
أصلاًّ» لأن فی وراتم أن لابان أخذ عايه العمد عن د كوم الشهادة أن لا ينزو ج 
کک کا م من آبناء هذه الولادات . وهاتان مقدمتان تنتج أن جيم 

سرائیل وجمیع الود أولاد زنا. فإن قالوا :کان ذلك حلالاً قبل أن محرم» 


۲ فارص : بفارض 

۸ یوخابد : یوخابل » وی (ع ) . پوکابد : عدد 7 N:‏ 

م س 1٤‏ : أنفار قصة مهوذا » وامار ف التسكوين c۳۸‏ وراجم الفصل ۱سا 

8 لھا : اھا // آم قى : انی 

7 كوم : رم ¢ وی الق ت بالكلدانية سمو دقفا وبالعيرانية حاعد ومعتاها رج 
الفادة ( التكون : ٠١‏ ) 


4 


أقوا باانسخ » و إن قالوا : إن ذلاك خاص لبنى إسرائيل مذ أنزلت التوراة . زېم 
راد قوهم : إن کل مولود ف الاأمم لاف > التوراة فو ولد زنا » وعلى كل 
حال 3 بم أن أولاد سلمان ع ad‏ الاد 2 6 اوا زا م چ مقرون اټ ۳ 
کا نوا من % أبناء العمونيات والمواء ات وسار ۰ ¢ ور ءوس الحوالیت إلى 
ايوم من is‏ من ذکرنا ¢ تعالی وتازه ا عم | السام عن هذه الخجازى ٤‏ 
احق أبوم » وهرون وموسی وداورد وسامان و یوسف على قول [ ۱٥۷‏ ظ] ٩‏ 
هؤلاء الكفرة ٤‏ لم الله » ولدوا لغير رشدة › لعن اله قال هذا معتةداً له 
و له . 
۹ — ومن عجائم انهم يقرون فی کتاہم الكن اة ان اة »> 
فعاوا باارقی الرى کا خا ری ن غران ع ان عليه وسل من قاب 
المصأ حة ¢ وهن قاب ماء اليل ¢ وهن ۰ اسر تحلاب الضنادع ¢ اشا البعوض م 


بقدروا عليه . 1۲ 


30 قال او مد : لو صح هلا ¢ وأعوذ بالل »اکان س موسی عليه 
السلام والسحرة فرق إلا قوة العم والمر فى الصناعة قط » وحن نير إلى الله 
تعالى من ا رق آدی بقدر بصناعته على خرق عادة » أو قاب عين » وکر 10 
آن اله تعالی بولى ذلاك أحدا غير الأنبياء صلی الله علیہم وسل تسليما كرا » 


الذن حعل أ تمالى ی ظمور المعحز :اث le‏ سه هدا لصدقمم . 


ء » ۰ : ۰ 0 °“ 
٤١‏ زەن جام قوهم ف قل احبارم الذى هو عندم مزل مأ قال ۸ 
۹ استجلاب : استحلاب 
١١ ۹‏ : فى قصة موسى وقلب المصا حية وقاب ماء النيل . . . . الخ انر سةفر 

المروج ۸ : ۸ ۱۹۰ « وفعل کذلاك | الءرافرن بحرم [خرجوا البعوض فلم يستطيعوا » 


وکاز. ٠‏ البعوض على الناس وعلى اهام ۾ فال العرافون له فرعون ھا إصبع الله 8&6 وراجم 
الفصل ٠١٤١ : ١‏ 
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الأنياء :إن فرغون كان بى فى الفا تما يقال له باعل صقون وجل طا 
باستحلاب بعض قوی الأجر ا العاوية » ليح لیحیر به کل“ هارب من أرض مصر» 
وأن ذلك الطسم حير موسی وهارون وجمیع بنی إسرائیل حتی تاهوا ار بعین 
ا ف ف اله ان ان ما امد ہم فى المفاز » أومم عن آخرم » حاشا يوشم 
این نون الافراهیی » والب بن وفنا الہوذانى . فتباً وسحة لكل عقل زعم 
فاه أن اة دة وكا فر ية غلك فة أف شال اعت رول ال 
صلی الله عليه وسل ات ف انار ارا ی الشاز: 

- ومن تکاذیہم قوم فى الكتاب الذى يسمونه « التوراة » : إن 
لله تعالى قال م : سترئون الأرض المقدسة ونسكنونما فى الأبد . وحن نقول : 
معاذ الله أن بقول الله تعالى الكذب » وقد ظ ركذب هذا الوعد » فا سكنوه فى 
٠١۸ [‏ و ] الأبد وما عمروه إلا مدة يسيرة من آباد لأبدء ثم خاو ارا 
عنه وورثه الله أمة حد صلى الله عليه وسل . 


۳ - ومن جام قوم فيه : إن الله عز وجل قال لموسى : إذا أراد 
بنو إسرائيل اروج عن مصر أن يأخذ آهل كل بيت من بنى اسرائيل خرو 
أو جد ويدوا 0 اليل ويأخذون من دماما و سون ہا وام وعتب 
بیوتہم › ثم قال : قلت سأء سح بأرض مصر هذه الليلة » وأهلات كل بكر ولد 
بأرض مصر من أ بكار الأدميين و بكور نتاج » الواثى وأحک فی مصر انا اليذ 
وعند ذلات يكون الدماء . الدم لک نی البیوت التى تتكونون فا » فإذا نظرت 


٤‏ ماتوا :كنذا ف ص 

° وفنا الهوذانى :وق الوداى ؛؟ وف (ع ) يفنة الةترى » وهو مهوذالى لاه 
من سبط مهوذا . 

۷ - وبکور : ویکون 


۹ 


إلى ذلك جاوز ک ولا یصل الک شر و قال EE NEE‏ 
آنه قال لبنی إسرائیل : اذهبوا وليذح أهل کل بیت ia‏ اا > وعيّدوا 
واصبغوا فی دمانما رانا » ورشوا به ly‏ وأعتباب ولا حرج أحد عن باب بيته ۳ 
إلى الصبح » فإن السيد سيمسخ وملك المصر بين › فإذا نظر إلى الدم على العقب 
وفی الإواب م جاوز الباب » ولا يأذن للقاتل بالدخول إلى بیو وقتل . 

٤‏ قال أو مد : فيكون أسيخف من عقول ( من ) بنسبون إلى الله ب 
تعالى مثل ھا الكلام الماسد ؟ ا ری الله عر وحل ل عرف وام حی 
مجمل علا علامات ؟ ! إن هذا لمحب . لوعقل هذا الجنون لشغله هذا السخام 
الذی فی دینه الذی يباه به » عن التعرض للحقائق سروم إبطالما » فکان کا ۾ 
ول و كره الكافرون 4 [ العف :۸[ 

٠۲ ومن ائم أنهم يلنزمون أ كل الفطير فى مرور الوقت الم كور‎ - ٥ 
فی کل عام ولا ياءزمون أ کل امروف › علی ما ذکرنا »وم يرون فی کتاہم‎ 
ا و ذلك کله فان قالوا 8 ارا ذلك ا دما ]10۸ ظ[ فار‎ 

٠ه‏ ب للقاتل : لاقبائل ؟ وق ( ع ) : المہلك 

١‏ ه٠‏ : تأخذونه من المرفان أو من المواعز .. . . ويأخذون من الدم ومجعلونه 
على القامتين والعتبة العليا ف البيوت التى يأ كلونه فا . . . . فإلى أجتاز ف أرض مصر هذه 
الليلة وأضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس والبهائم . وأضع أحكاماً بكل آ فة المصرين . 
أا الرب . ویکون اک علامة الم على البيوت التى تم فما فأرى الم وأعبر عنكر » فلا يكون 
علیکم ضر بة لاهلاك سین اضرب ارض مصیر ooo nn‏ فدعا مو سی E‏ شیوخ بی اسرائیل 
وقال فم: اسجيوا وخذوا اكم غا بحسب عشائرك واذعوا الفصح. وخذوا باقة زوفا واتمسوها 
فى الدم الذى فى الطت ومسوا العتبة الايا والقايتين بالدم الذى ف الطست . و أ لا رج 


.(Feo:i\f 
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القدس . قیل فم : اترکوا أيضاً استمال أ كل النطیر حتى قکونوا فى أرض 
القدس فلا فرق فى کاب بين الأسي بالفطير والروف . 

٤‏ - ومن جام فی الكتاب ال عدم « التوراة » اوق موسی 
عليه السلام جد الله تعالی بوم أغرق فرعون فةال فى تمجیده : ذلك قولی ومدعی 
للسيد الذى صار لى مسلا » هذا إلاهى أجده وإله آبالى أعظمه » اليد قاتل 
کالرحل القادر . أفيسوغ یکل وت ی ف ال ا ر 
عز وجل بقوة الرجل القادر ؟ وهل فى الافتراء اعنام من هذا لو عقاوا ؟ 


وناداب اہو وسبعون رجلا من المشاخ » ونظروا إلى إله إسرائيل وبحت رجله 
كلبة زمرد فيروزى . وى بعض الفصول إن موسى عليه السلام قال » أو يعقوب : 
رأيت الله مواجة وسات تسى . مع قوم إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: 
من رأی وجھی من الادمیین مات »› ولست تقدر انى » لكن ستری موخری . 
فمل ف التناقض أ عفلم من هدار ول من رای وخ مات ٤‏ ومر قول زابه 
مواجة وسلەت نفسی . وکل ما ذکرنا فی کتابم الذی يسمونه « تور اة » 


لای نقل ضعیف ولا غیره . 


» الرب قولى ونشيدى وقد صار خلاصى » هذا إلهى فامجده إله أبى فأرفعه‎ « : ۷ ٤ 
. حيث ورد : السد أده کالرجل الةادر‎ 

۹٩‏ وسبعون : وسیقوی 

۹ ۱۱ : م صد مو سی وهرون وناداب واو وسبعون من شیو ى اسرایل 
وروا ا إسراتل و حت رحليه شه صنعة من العقيق الأزرق الےفاف ) خروج 4 :\ ( 
وانظر الفصل ٠١١ : ١‏ 


٠١١ : ١ رأيت اله مواجة ... الخ . انظر‎ _ ١ 
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۸ - ومن جام قوم ف السغر الثانى إن هرون ( أخا ) موسى بإقرارم 
ال لبنی اسرائيل فى منيب موسى : اقلعوا قراط الذهب عن آذان ناء <l‏ 
وموالی وأولاد؟ و ¢ ایتونی با . ففعلت العامة ما ا ر4 0 بالأقراط 
إلى هارون ¢ فا افا أفرغبا وحعل م مہا علا ولا بصر ره هرون بی مذعاً 
بين يديه وصرخ Ea‏ عيد السيد. م دک شد فصول بان موی 
عليه السلام وحل بی إسراليل عراة س دی العحل | ۱٥۹‏ و[ بتغنون 
و برقصون » وکان عرَ اهم هرون بجمالة قلبه . 

دهده صوص كتا أفسوغ می ون ت ان 
کون نی يعمل عحلا للعبادة مه ن دون انه تعالی و بأمر قومه بعبدوا له و رقص 
هو وم ا اخ على أنه لاهم الذى من مصر ؟ و إذا غاز ان بکون غخلا 
وا وو ا لني ا ا زی » فکیف بصدق فی شىء من کلامه ¢ 
وما الذى حعل ار کلام وى بالقبول من کلامه ا ف العحل ؟ وما الذى 
جمل سار عله أصح من زناه وفتحه بيوت الأوثان وتقر يب القرابين هما ؟ ولعل 
سار ما أمر به وما عمل مفتع لكل ذلك من جنس عمل المجل والزنا . والذى 
لا شك فيه عندى أن من بدل توراتم وأدخل فما مثل هذا ء إا قصد إلى 
إبطال النبوة جل ¢ و بایله تعالى التوفيق و 


١‏ إن هارون أا موسى بإقرار . . . إلخ : « فقال مم هرون الزعوا أقراط 
«الذهب الى فی آذان ناکم وبنیکم وبناتکم اون ا ¢ فر برع کل الشعب قراط اذهب 
الت فى آذالمم وأتوا ا اك هرون 0 فأخذ ذلك من أدمم وصوره بالإزميل وصاعه عا 
مس وکا ... فاما تفر هرون بی مذاً مامه ونادی هرون وقال : غدا عد لارب ROE‏ 
واا رأی موس الشعب أنه معری ی لأن هرون کان قد عر اه لاہزء پین مقاومیه » e»‏ الح 
( خروج ۳۲ : ۲ ه٥‏ ۲۰ ) وراج الفصل ۱ : ١٨١‏ 7 وقوه : عمال 
قله ف الفصل ٠١۲ : ١‏ . 

٣‏ ومواليكم : وأموالكم 

هه وصرح :ورح |1 ااسيكد : اليد 
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ا - وەن عجالمم قوشم ف السقر رابع : إن ی إسرايل 5 طلبو 
تأ كلون اللحمان » فأنا أك قائلين من ذا الذى يعطينا . ق د كنا خير . ha,‏ 
ادا کی غ کو ا ا ا 
إلا حتى تكل أيام الشمر » حتى بخرج على مناخرك وتصيبك التخم . فقال له 
موسى : هؤلاء م ستائة (ألف ) رجل وأنت تقول : أنا أعطيك اللحوم طعا 
E‏ ذبائح الم والبقر فیقتاتون ہا أو جم حجان الجر ا 
لنشبعهم ؟ ( فقال السيد ) : ماذا يم السيد ؟ أترى السيد عاجرا ؟ فالآن رى إن 
تم قوله . ثم ذکروا أن ايله تعالى أنزل السماى حول المسكر فا لوا حتى موا 
وات منم بالتيخهة » فسمى ذلات الموضم قبور الشهوات . 

قال أو تمد : فلو تدبر هذا اللعين ال جاهل كذيهم فى هذا الفصل » 

اردعه عن أن یظن بقول الله تمالی لنبیه عله السلام ل فإن کنت [ ۹ه : ظ ] 

فی شك ما انزلا | إليك 4» ولعم أن الشك اجرد قد نسبوه إلى موسى عليه السلام 

فى هذا الفصل » فإنه : يث بقول ربه ولا صدق قدرته على إطعام 
٤ * ۶‏ 2 1 2 »ای ED‏ 

إسرائيل اللحم شمر كاملا » وهذا مع مافيه من الشك اللكثوف. 

اذى لامجوز أن حرج له تأويل ببعده عن الشك » ففيه من السخف 


٣‏ آقدسوا غدا ا کاون الاحمان . . . الع : ولاشعب تقول تقدسوا للغد فت كاو 
<a‏ م قد بكيم فی اذى الرب قائلین من وطعمنا ا . نه کان لنا خبر فى مصر . فعيطیكم 
ار ب ج فأ کلون ا کلون لا يوا واحداً ولا يوەينولا س ة يام ولا عشعرة يام ولا E‏ 
يوماً > بل ا من اران حق . حرج من این وید کم ا أهة J e‏ موسی : 
سنائة ألف ماش هو الشعب الذى أا ف و سمه وأنت قد قلت أعطمم ] لأ كاوا ا 
من الزمان . أيذب هم غنم وبقر لیکفہم أ أم جع م كل سبك البحر کیم . فقال الرب 


لموس : هل تةصر بد الرب . الأن تری أ وافيك کلای ام لا CFE SR ANSE‏ 
0 له :هم ِ 1 
٠١‏ _ العموات : الشهداء وق ( ء۶ ) قروت هتاوة أى قور الشهوة ( عدد ١١‏ 2 
(Ft‏ 


YF 


غير قليل » لأن من رأى شت البحر » و إنزال امن المشبع هم وا غه ان 
١‏ رستعظام إشباعمم بلحم بزل le‏ ۰ ولكن الكذت والتوليد لا یکون إل 
ھکلا أيفضح ا مال 4 ادل والٰجد علي مأ من يه عاينا من طپارة الإسلام ¢ 7 
ووضوع ححته » وله الشكرعلى ما كفانا من دنس السكفر » وتناقض عراء . 

o‏ و رول هلا الفصل أا ف السفر ارابم مادکره من قول ا تمالى 
السيد موسی ن عران DJ:‏ حی می تتذاولی هله الامة الى لايۇمنون ف على 
مأ اتم من الحا سب الى فا امام ¢ ساضر م رالو را حی امستمم ¢ 
واف E‏ عل أمة عظيمة اشد وة من هذه ¢ ن موسی : رل رعب ۹ 
إلى الله عز وجل حى قال : قد غفرت لك كا سألتنى . ففى هذا الفصل من 
إطلاق الكذبفالاف على الله عل وجل مالا جوز أن ينسب مثله إليه تعالى . 

۳ه وقد ذکرنا فی کتاینا الوسوم « بالفصل فى الملل والنحل » الفصل ۹٣۲‏ 
انی فی تورانہم EER‏ ء و بینا عظےم الكذب فيه : وهو أنهم ذكروا 
ا ن ق 0 
قبل موم فی التیه 4 واولاك اجا قا عون وم حیند | ا ما کانوا ۳ 4e‏ 
وقد قال بعضمم : إن هذا من العجزات . فأجبناه بأن الممجزات إا تكون 
[ ۰٩و1‏ للا نبياء عل م السلام ¢ وأا لكفار عاصین فلا . هلا سوی ماف 

- واتزال المن : وإتزال البحر امن 

فال اليد اوسى نن عمران : وقال ارب لموسى حت مى مهيننى هذا الشءب وحق 
متی لا يمدقو لى ميم الآيات الى عات فى وسطيم . إلى أضرمهم بالوباً ودم وأصيرك شما 


أ کر وأعظم منہم ( عدد ۱٤‏ : ۱۱ س ۱۲ ) وانظر أیضاً ( عدد ۱٤‏ : ۲۰ ) 
۳ راحم الفصل ٠١١ : ١‏ وما بعدها نى مناقشة ابن حزم للاأعداد التى تكن 
عن بنى اسرائيل ف العد القدى . 
٠١‏ _ قاتمون : اعون || کر : أ كفر 
۷ - لاكغار : الكفار 
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ٽوراتہم من شرائممم التى يانزمونما الآ ن كالقرابين » وکن مس“ جا فإنه ينجس 


و ر ی کی ل کا 
الصاوات التى يصاونما الآن من وضع أحبارم » فيكفيهم أنهم على غير شريمة 
موسی عليه السلام ولا على شريعة نى م ن الأنبياء 

0 ) م : ى ( بشعر توما‎ i ومن طر افم قوم‎ - ٤ 
کسیر ما بين جبة خالقہم إلا أنفهكذا وكذا ذراعا . وقالو ف ىتاب هم‎ 
التلمود » - وهو فقهم سمی « سادر 2 » ومعناه حیض الا أن‎ « 
س خالقمم ت احا من داو کا فظارا من اذهب وان شون اا‎ 
هو تخاس التاح على رأس خالقهم » وأن فى إصبع خالفمم خاءاً تضىء من فصّه‎ 
الى وا‎ 

- ومن طوامهم قوم عن رجل من أحبارم الذن ريدون 4 من 
اخدا منهم يقتل » ومن أبن الأنبياء لا نقتل.. فد کر عن مين متهم 
يدعونه إماعیل اهقان هم » وکلامه عندم اکان E‏ کت ا 
ذات يوم فی خراب بیت المقدس » فوحدت الله تعالی فی تلات انرب ببکی و یئن 
کا تن ال مامة » وهو يقول : وبلى هدمت ببتى » ويلى على ما فرقت من بي 

وبناتی › قامتی منکسة خی آہنی بی وأرد بناتی و بی . قال هذا الكلب 

لعنه الله : م قبض الله على ثیای وقال لی : لإأ وکت س ركع . فا 
عله و رکنی 


۲۲١ : ۱ س تعنی أن کسیر ما بين جبهة خالقيم . . . إل : انظر الفصل‎ ٦ 

۷ سادر ناشے . کذا ذکره ان حزم ف الفصل ۱ : ۲۲ وقال إن معناه : أحكام 
امیش ¢ ولعل صوابه ف ارجح الدكتور عا دين هو سادرهناشےم وها الت ركيب معناه أحکام 
النساء » لا أحكام اليش فحسب . 

۸ صديقون : صندلفوت فی الفصل ۱ : ۲۲١۱‏ 

۰ ۔ ۱۱ کل ما جاء فی هذه الفقرة اورده ان حزم نی الفصل ۱ : ۲۲۱ س ۲۲۲ 

۷ _ وبن کا تن : وینین ک) تنین . 
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٦‏ _ قال آبو تمد : أشہد الله تعالى خالتى و باعنى بعد الموت واللائلكة 
والأنبياء والمرسلين والناس اجن والجن والشياطين آنی کافر برب و ین 
اللرب و يطلب البركة من كلب من كلاب الود . فلمن اال ر 


فا مثل ها ۰ 


۷ - ومن امهم قوم فى السفر الحامس من توراتهم أن[ ٠١١‏ ظ ] 
موسى عليه السلام قال مم : إن الله تبارك وتمالى يقول کک : إنی ل ادا : 
البلاد لاح ولا لقوام ( قاو بک ) » وکن لکفر م نکان فا . ثم يقولون 
فی عیدم الذی بکون فى عشر تخاو من أ كتو بر» ومن تشر ن الأول » ساخطين 
على اللہ تمالی غضاباً عليه تعالی إذ قر مہم ول یدھم حقمم الذی بحب فم عليه ٩‏ 
- فيقولون لمم اله ل الميططرون _ ومعتاه الزب الشر ةوا لل rr‏ تال 
وتاوتا به - يقوم هذا الیوم قاماً ونتف شعره وبقول : وبلی إذ أخر بت ببق 
واشت ١‏ فاش مةل ارفا ابی بتی . فھ م کا ری یلعنون ۱۲ 
ر ويصغرونه و يقولون ذلك بأعلى أصواتم م ى أ كبر أعيادم و أعظ عا 
فسكيف بحتمع هذا الح العظم الذى بوه لأنفسهم » لنم الله » وررونه واجبا 
على خالقهم » مع ما ذکرنا 1ا من قوله مم فی توراتهم : « دخا البلاد ٠١‏ 


١‏ لى م أدخلكم . . . إلخ : ليس لأجل برك وعدالة قابك تدخل املك أرضمم 
بل لأجل لثم أولئك الشعوب لطردم الرب إلمك من أمامك ( ثنية ٩‏ : ه ) 


۷ م يقولون فى عيدش .... إلخ انظر فى ذلك كتاب الفصل ۲۲۴ 


٠‏ _ الططرون : هکذا أُوردت هذه الافطة أبضاً فى الفصل ١‏ : ۳۲۳ . وععتقد 
الدكتور عابدن أن الوجه الصحيج من اللفظة هو . ميططيون وهو لفظ يونانى ومعناه : 


مات الرب أو الذى بجىء بعده ف المرتبة . ورعاكان هذا الاصطلاح مستفاءا ٠ا‏ أشار اليه 
النص العرى الوارد شى سفر دانيال : ۳۸ ومعناه « رب امرس » » والجرس ى 
الأرواح الى تلازم الرب وکاذت تعبد »ور عا جعل کل روح مھا ظ ر صغیراً . 
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للاح ولا لقوام قاو 4 » ؟ فمل التناقض والفساد والتبديل الظاهر إلا هذا 
کله لو عقلوا ؟ 


۳ ۸ _ وی السفر المحامس أيضا أن موسى عليه السلام قال لم : إن السيد 
الاک الذی ہو نار آ کلة . ونی موضع آخر م نن کتبهم أن الله تمالى هو الج 
الجرقة ؛ وفى الذى يسمونه « الز بور » : احذر ربك الذى قوتهكةوة الجريش. 
٦‏ فہذا وشہه هو الج والتناقض ولولید زندیق سخر منم وأفسد ديهم . 
وم محققون على سايان عليه السلام أنه بنى بيوت الأوثات لنسائه وقركب 
ها القرابين » وهو عندم نى . وقد مضى الكلام فى بطلان کل کلام وعل 
٩‏ يظېر من هذه صفته » وأنه لیس مأمونا ولا صادقاً » لمنہم الله فإنہ م كذ وا على 


آنبياء الله وافتروا. 


۹ - ويقر”ون فى السفر الرابع من نوراتہم أن الله تعالی مرم أن يضر وا 
١‏ القرن ضر با خفيقاً » حتى إذا لقوا العدو [ ٠١١‏ و ] فليضر وا القرن بشدة لمعه 
فيبصرم » وف هذا من السيخف والكفر غير قليل » ولكن حق لن غضب الله 


عليه ê;‏ منه iF‏ أمنته وا س خطه أ یکون مقدار عام وعقوهم التصديق 


٠٠٠١ : ۱ الجريش ؟ غير منتوطة فى ص » وااتصوبب من الفصل‎ _ ٠ 

: «فاعلي ايوم أن الرب إلا هلاك هو العا امك » نارآ كلة ( لتنية‎ : ٠ه‎ ٣ 
أماقوله : اجى الجرقة فلم أهتد إليه »> ولم يرد لفظ « اجى » فى أسقار المد‎ ) ۹ 
وى لاتوصف هنالاك بالإحراق»‎ )١١ : ۲١ ولاويين‎ ۲٢۲ : ۲۸ القدم إلا فق موضعين (تثنية‎ 
لفخاة « الجريش » فتعى «النافذي‎ Lî. فلعل قى النصس ريا أو هو منقول من إعض الشروح‎ 
وصفاً لارجل . والنص النى يشير إليه ان حزم ف المزمور : ۷۷ وليس فيه العنى الذى أورد‎ 
. اہن حزم‎ 

١١ ١‏ : وبقرءون فى السفر الرابع ...الخ : وإذا ذهيم إلى حرب فى أرضك 
على عدد يضر بك تهتفون بالأسواق فتذكرون أمام الرب لهك وتخامون س أعدائكم 
(عدد )٩ : ٩‏ . 
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لکل ما اورڈنا > والجد ل رب العالين على مننه علينا بالإسلام ومد صل الله 
عايه وسم . 


۰ - وم ارقن بان التوراة طول أيامہم ف دولمم ۾ تکن عندأحد ٣‏ 
إلا عند الكاهن وحده » و بقوا على ذلك حو ألف ومائتى عام » وما كان حكذا 
لايتداوله إلا واد فواحد » فمضمون عايه التبديل والتغيير والتحر يف والز يادة 
والنقصان » لاسيا وأ كثر ماوكم وجيع عامتہم فی أ کثر الأزمان کانوا يعبدون  ٩‏ 
الأوثان و ببرأون من ديهم وبقتلون الأنبياء »> فقد وجب باليقين هلاك التوراة 
الصحيحة وتبدياما مع هذه الأحوال بلا شك . وھ مقون بأن یہو حاز بن و شیا 
اللات الدارودى االات جيم بى إسرائيل بعد انقطاع ا ا 2 0 
من التوراة أاء الله تعالى وألق فما أماء الأوثان . وم مقرّون أبضا أن أخاه 
الوالی بعدہ وھو الیاقے بن بوشيا أحرق التوراة بالجلة وقطم أثرها » وهو فى حال 
مل قبل غلبة خت نصر عم . وم مقرٌّون ان عزرا الذى کتہا م 1۲ 
من حفظه بعد اتقطاع أثرها » إا كان وراقاً ول يكن نبياً » إلا أن طائنة منهم 
قالت فيه إنه ان الله » قد بادت هذه الطائفة وانقطمت . فأى داخلة أعنل 
من هذه الدواخل التى دخلت على وراتم ؟ وأما القرآن » فإنه لا محتلف مل ٠١‏ 
ولا ذمی آنه ل بزل من حين نزوله إلى بومنا هذا مثو عند الأحجر والأسود 
ينفرد به أحد دون أحد » بل أبيح نسخه كل من مى وجاء » فنقله نقل 
کواف لا حصرها عدد »کنقل أن [ ٠١١‏ ظ ] ( فى ) الدنيا بلدا يقال له لهند ١۸‏ 


۸ وآ حاز بن : وبا جاری . و الفصل ۱ : ۱۹۳ بہوخار 
۸ ھوآحاز ن وشیا الك الداوودى : انظر اللوك الثانی ۲۳ : ۴١‏ »> وأخبار 
الأیام الثانی ۳۹ ؟ وانظر الفصل ۱ : ٠١۹۳‏ 


۹ موتا > کذا فی ص» ولال میثواً 
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وسار ما لا جوز للشك فيه مساغ ولا مدخل » وال جد لله كثيراً » وصلى الله على 
سیدنا د وسل ا 

۱ قال او خد E‏ أ قوی" و إن 9 ست ف ان ون ا 
تعالى يساط ءلى من قرب المهود وأدنام وجمامم بطانة وخاصة » ٠ا‏ اط على 
الیهود » وهو يسم ع کلام لله تعالى: لإ ياأمما الذين منوا لاتتخذوا الود والنصارى 
أولياء بعضمم أو ياء بعض ومن يتوم ك فإنه متهم إن الله لا مېدی القوم 
الظالين ‏ [ الائدة : ٠١‏ ] » وقوله تعالى : ل يإ أا الذىن منوا لا تتخذوا رطانة 
من igs‏ ل < الا ودوا ما عتم قد بدت البقضاء من آفوادېم 
وما نی صدورھ أ کیر) [ آل عمران : ٠١۸١‏ ] » وقوله تعالى: يا أا الذن آمنوا 
لا تتيخذوا عدوى ء عد وك أولياء تلقون إلبهم بالمودة ¢ [ التحنة : ١‏ ] » وقوله 
تعالى : ل يا أا الذين E‏ الذين ا ووا وا ن ان 
أونوا الكتاب م ن قبل واا و إن كنم مۇماين 4 
[ المائدة : ۷ ] » وقول ل ا الذلة والمسكنة) [ البقرة : ٤] ١١‏ 
وقول ال 2 لتحدن أشد الناس عداوة الزن آمُنوا الهود والذين أشركوا 4 
[ الماد : ٦۲‏ ] . ف ك هذا کله» ٤‏ ادنام وخالطېم بنقسه من ملوك الإسلام 
فا إن غا ا ال فن ان کی ا غ ول کا خان مهم من الذلة 

والسكنة والموان والصغار والمزى فى الدنيا سوى العذاب الل فى الأخرة . 

۲ _ و إن »ن فمل ذلك ری" أن بشا رکم فما اوعد الله تعالى فى توراتہم 

فار الاس إذ قول م ال : Lala‏ اا E‏ هذه الاعنة 


التى أصف لك فتكونون 8 فی مدانک وفداد. بتک وتلمن أجدادک و بقای اک 


فين :من 
٣١‏ رئ جرت 
١‏ _ راجم هدا الاص ف تثنية : ۲۸ :6\ eR‏ 


۷۹ 


ونکون؟ ا > وتکون اللنة على الداخل منک [ ٠١۲‏ و ] واطارج » 

فیبعث الله علیک الجوع والماجة والنصب فى كل ما عملته یدیک ج e‏ 

ول غ £ تیخلیک منه نم یلق الوا على Ca‏ قط iT‏ رک م ن الأرض ‏ “ 
التى أورتكوها و يبعث ارب الجدب Ss‏ بالسّموم والثاوج و محيل 
ly g FLT‏ حتی یندرک و مجعل سماءہ فوقک نحا وأرضک النی تسکنونما 

ددا فط ع ااا زلا الما كرا عن اخ رک ٣‏ 
و ا ¢ عدا فتدخاون إلهم على طر يق واحدة وتنهزمون على سبعة» 

و رقک نی آخر أجناس الأ » ف aT‏ الا ن 

1 م عتک راع » و بتاک الرب جا ابتلى به المصر بین فى أدبارم م من الحكة والاً کال ۾ 
الذی لا دواء له و lag a‏ الرب بالبلية والغم حتى تماسكوا بالحيطان القليلة كتاسك 
العميان » ولا تقوموا على إقامة سا فتكونوا فى هضيمة طول دهر وفى سخرة 
لاون ى منفذ . ويتزوج أحدک امرأۃ فتیخالفه إلى غیرہ » و یبنی احدک بیت 
ویسکنه غیره ؛ ویغترس کرما و يقطفه غیره » وذح بین قدی أحدک وره 
ولا يطعم منه » ويزع من د اا ول مواشیک 
الأباعد » ولا تجدون ناصراً على ردها وَتْلب على ولا دک و نانک » ولا بکون ۱۰ 
i‏ فوة لادة فع عم ٠‏ وا اتا ېلوا EF‏ رض » 
وتکونون مم ذلك فى هضيمة أبداً أ ونی جز ع منم ٠‏ فيبتل < ازت خان 
الأساض وأضر ها انى لا دواء ما من أقدام إلى Lge)‏ > ویذهب با للف ۸ 


الذى تقدهونه على a‏ إلى قو م 1 تعر فو 2 ولا اباو کم » لتحدوا عندم اصناء پم 


٩‏ - الصرين : الصرتدن || ولأ كال : الأ كال 
۱۸ وأضرها : وضرها 
۸ ۔ وبڏھں : فتاهي 


۹ - لتجدوا : اتجد ولعاما لتخذوا 
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الصنوعة من المشب والرخام » وتتكونون مثلاً ن سم ب ا 
الى اندر فا » فازرعون کثیراً وترفعون قلیلاً » لأن الجراد [ ۱۹۲ ظ ] يأنى 
عليه » وترون کروم ونحفرونما ولا تقطفون مہا شقا » لأن الدود نى علا . 
ا ن رلا هتون لاال تقد . ویولد ل الأولاد والبنات 
ولا تنتفعون بم لانم ارق الى وات غل بدکم القحوط 
والجدب فلا تنتفعون مہا . وم ن کان بين ظهر il‏ من ( أهل ك 
ولا ون غا ك فتتواضعون ویکون 3 ذال شو کک E‏ م اة 
فیانی ع جيم هذه الاعنات وتتبعک حتی 2 اء إذ لم تسمعوا لارب إلامک» 

ول تحفظوا رسالاته الى عوهدت إل »> وتكون فيك المجائب وال مسوخ 
٠‏ فى الأبد » إذ ل تقفوا عند أس الرب إلاهكم بطيب تقس 1 
فتيخدمون أعداءك الذين ببعث الرب عليك فى الجوع والععاش والعرى والحاجة » 
وتمان :غل على رقایک أغلال المحديد وروما ؟ e‏ ا 
مكان بعيد فى سرعة العقبان من الذن لا یمرن ارلا وجرن و 
فيا کلون اجک وها آنبتت Î‏ »ولا بدعون 0 ستاً ولا جرا E‏ 


ورا وا اد اا علیک و يخرجوک من جع مدائتك الو تی یور ارب الاک 
ی لیک > تی تا کلوا وسخ أجوافك ولوم ألا و الذىن 
پولدون لک فی زمان حصارک» ذ ن کان منک مر أو متملکا م نم أخاه وامر اته 
لوم بنیه شحاً علیما إذ لا جد ما بقتات به سواه من شدة 8 من أعداء ك 


۳ تةطفون ه تةطعون 
٤‏ ب اتدهنون : تذهيون 
۷ -وتکونون: وتکون 
۰١‏ ۔ بطیب سكم : بطلاب أنفسكم // الذن : 


۹ - ولوم : وحوم 
۸ لوم : حوم 
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ك ٤‏ وون انت ف رخصة البنان الى لا تقوی على المثى من رخوصتما 
سد زوحپا عل أ کل لموم أولادها ¢ واسّلى الذى حرج من فرحا ¢ ِد لا جد 
(ah.‏ سواه . ۳ 
is‏ قال ا مل : هذه دشارة من اه تعالى هم » ومنحته الى دم 
مہا بإقرارم الستہم » ونی کتابم [ ۱۹۳ و ] الذی يقروأنه » فلیتق الله تعالى 
امرو تاه اه نعم من نعم ٤‏ ومنحه عزه ٠‏ ولیحتنب هولاء الأجاس الأنتان ٦‏ 
الأقذار الذين أحاق الله تعالى بهم من الغضب واللعنة والذلة والقلة و البانة 
والسخط واللخساسة والوسخ ما لم يحت بأمة من الأمم قط . وليعلم أنهذه الكتى 
اتی کسام الله تعالی إیاها أعدى من الجرب » وأسرع تعلقاً من الجذام » وباله ‏ ۹ 
تعالى نعوذ من الغذلان » ومن معارضة الله تعالى فى حكه بإرادة إمزاز من أذله 
ا تعالى ٤‏ ورفعة من حطه ا وأ کرام من أهانه اه ¢ وحسدتا اه وعم الوکیل . 
٤‏ - قال أبو محمد : قد أوردنا فى هذا الكتاب من شنعيم أشياء 
تقشعر منما الجلود » ولولا أنه جال علينامن كفرم ما لم کل 
تعالى عنم : إلهم قالوا عز براين الله » ويد الله مغاولة » وأن الله فقير وحن 
أغنياء لا استحر نا دکر ما بقولون لشنعته وفظاعته . ولكننا اقتد ينا بکتاب اله ٠١‏ 
عز وجل فى بيان كفرم » والتحذ ر منم » والحمد لله رب العالین » وصلى الله 
عل سید نا ل واه وسل ۰ 


ع د:عد 


٩‏ اها : ایاء. 
۳ _ ولولا أن الله تعالى نس... الخ : مثل هذا العذر ى رواية مايقوله البهود قد ردده 
ان حزم أبضاً فى الفصل ۱ : ۲۲۴۳ قال : ولولا ما وصفه الله تعالى فى كغرم وقوهم : يد الله 
مغلولة » والته فقير وحن أغنياء » ما انطلق لنا اسان بشىء ما أوردنا ولكن سيل علينا حكاية 
كرشم مادکره الله تعالى لنا من ذلاك . 
(7) 
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ع الكتاب محمد الله وعونه وحسن توفيقه. 
وصلي الله على محمد عبده ورسوله 
وعلى آله وصحبه أجەین 
وسل کر 


يارب العاليٺف 
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راا ماعا ن 
سل کےا راخف 
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ک۷ س 


| ۱۷۲ و ] رسالتان له جاب فما عن رسالتین 

بل فا ول اتف 
قال او تمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله : الجد به رب العالين 
وصلى الله على سيدنا جد خانم النبيين وعلى آله الطببين الطاهر ين وسل ل 


م 3 ت 
کیرا › ورصی اله عن الصحابه 


أما بعد » فإن بعض من تك“ عا وقر فى تفسه بغير حجة وانطلق به لسانه 
بغیر برهان »کت ب کتاباً خاطبنا فيه معا على ما ل یفېمه ومتعرط) ما لا حسنه» 
واستتر عنا مدة» ثم ظہر إلينا » فازمنا أن نبین له موضم اللطاً م ن کلامه » ولوقفه 
على مخالفته للحق » تأدية لننصحية التى افترضما تعالى على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسل » إذ يقول :« الدين النصحية . قيل: لمن يا رسول الله ؟ قال : لله وارسوله 
ولكتابه ولأّمة المسامين عامة » . 


وحن نورد نص ألفاظمم » على ركا كنما وغثاتا » ثلا بظنوا حلمم 
و > 


ص م 2 و ك 2 a.‏ ۱ 
آہا إن اورت مصلحه فل اسحت حقبا و توی مرتتہا » ونبین » بعون الله » 
عفا ما فمهما من الفساد والهحنة » وما توفيقنا إلا باللّه امل المظے ۔ 

إ۱ بدا هولاء القوم تام عد آنا سے الله رحن ا » اا 
ت رعاك ا وکلاك ت فان خوك حت أنه ١‏ بازمه اروج ع قیده الشيوخح 


الثقات عنهم وتضمن ذلاك كتب جمة هى معلومة مشمورة مسموعة رواية رواها 
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الثتات عنم وهم فی جملتہم عدد کثير إلى قول واحد باب التمليل والاحتجاج 
ورذ بامنطقى على الشرعى » . 

قاغرات وبا التوفيتق - أن خصمنا محتج أنه لا يازمه المروج عا قيده 
الثقات إلى آخر الفصل كلام يشاركم فيه كل فرقة من فرق الإسلام » فليسوا 
أولى هذه القصة من أسحاب أبى حنيفة ولا من أحاب الشافمى » ولامن أحاب 
أحد بن حنبل |۱۷۲ ظ | رة الله على جیعہم » فکل م قات على الت وثقات 
عندم إن م یکووا أ کٹر من شیوخ المالکیین ۾ يكوا قل منهم » قد رووا 
أو ا وقيدوها عن الثقات كذلك » وم أيضا فى جلنهم عد دكبير . وتضمات 
تلك الأمور كتب الثقات عنهم » ليس جمل هؤلاء بها ححة على أوللك › 
ان ارفك اسا ل سرون الالكن 2ا کرم ل يسم و 
فأى فرق بين هذه الدعاوی لو نصحوا تسم ؟ 

وأما قوم فى المروج عا هذه صفته إلى قول واحد ‏ فعاذ الله أن ندعوا أحداً 
إلى قول أحد غير قول الله عز وجل وقول رسوله صلی الله عليه وسل » الذی قول 
الکارة وازاتين والس والراغم/» O Tr‏ 

و قوم : | ا رى التعليل والاحتجاج » فقد مزجوا الكذب بالصدق 

والباطل ا باه أن رى التمليل » بل قد رمونا هاهنا راهم » وم 
الداعون إلى التعليل لا حن » وكتب حذاقمم فى إثبات العال والقول بالتعليل 
ملوءة » كا أن كتبنا وكتي أعحابنا ماوءة من إبطال العال والمنع من التعليل . 
فاواتتی الله تعالی هؤلاء القوم م یتکلموا فبا لامحسنونه وقد سمموا قول الله تمالی : 
ھاآتم ھؤ حاجج فيا لم به عل »فل محاجون فا لیس لک به عل 4 


[ 1ل عمران : ١١‏ ] . 


الفصل : الفعل . 


AV 


وما قوم إننا نرد بالنطتق على الشرعى » فكذب وجهل ومكارة » وحن 
'الداعون إلى الشرع » لأنا إما ندعو الناس إلى كتاب الله تعالى اذى لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تازيل من حکم حید » وإلى بیان رسوله ۳ 
صلی الله عليه وسل > الذى أمره الله تعالى بالبيان عنه » وإلى إجاع الصحابة 

رضوان اه عم »> فکیف رد على الشرعى" من هذه صمته ؟ إعا رد على 
الشرعی من بی إلى کلام الله تمالی کلام تبیه تمد صلى الله عليه وسل » ا 
وإجاع الصحابة رضى الله عنهم » فیعارض | ۱۷۳ و] ذلك أيه و عرض عن ذلك 

إd‏ قیاسه » إن کان عند نفسه تمن يمم > أو إلى تقلیدہ إن کان ا محرا 
بتقصیره . فلينظروا م وحن فى هاتين الصفتين : من الجاهل لكل صفةمنہما؟ ٠٩‏ 
لینظر کل واحد منا الجزاء من الل“ بالجازاة » من الذى لا إله إلا هو . 


فالحواب: إن هذا حى اس ولكن ازم تیین من هوالشرع مله مسوم a4‏ 
: . ۶ 
وهن دو المتبع فى الشرع ¢ وشرع من هو المعمول يه فان قاڵوا نه 5 ا 
أحد سواه عليه السام ¢ ولا جوز العمل إلا لشرعه ¢ صدةقوا وهو قولنا 6 وله الد ¢ 1٥‏ 
ووافقونا وانقطم الللاف . فإن قالوا غير هذا لزمم ما لا حى على أحد من أهل 
الإسلام . فإن قالوا : هو مسموع من العلماء وهم اعون فيه . قيل م : هل اتفق 
الملاء أواختافوا ؟ فإن قالوا : اتفقوا . كذبوا كذباً لاخنى على ذى عقل ٠۸ ٠‏ 


ولا ری بالكذب إلا خسيس لا دين له ولا مروءة . و إن قالوا : بل اختلفوا» 
قیل هم : فلا رهوا بإجال ذ كر الهاماء من أهل الأمصار . 


۸ _ إن : وان 


۹ ما : مېا 
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» م قالوا : « هن الشرع ما قد عمل به ثم ترك للدیث وارد نسخه‎ ٣ 
۰€ أو لوھنفی طر بقّه ل بج ¢ أو ا يقم الإجماع على استع )اله من أجل دلاک‎ 

الجواب . وبال التوفيق - إن قوم : ٤‏ الشرع ما فل عل به » م راک 
لحدیث وارد سه ۲ فینبغی س تعاطی ها أ ن ن بورد ذلاكت الحدیث الذى تسخ 
دلك الشرع فان وزد ازم الانقياد له ¢ وإن عحر عن ذلاک فایتی اله على 
E‏ على رشول الله ع ۰ بأن يقول عليه بظنه مالا 
:عم ا ¢ فان ا تعالى يقول : ۾ إن الان لا یغی ٥ن‏ المحی شي 4 
إ يونس : ۳١‏ ] وقد صح ١‏ أنه ن كذب عل رسول‌الله صلی الله عليه وسل فلیتبوا 
مقعده من النار » ومن [ ٠۷۳‏ ظ ] ترك شرع سحي لدعواه الكاذية أن ها هنا 
ب قد نسخه » ولا يدری ححة ذلك ولا يعرفه » فقد آنى أ کبرالکبائر». 
ونعود د بال 4 ن المذلان . 

e‏ 2 ت 2 RP‏ : کہ۔ 

اما قوم : وهن ف طر به و ¢ فدا ع ما یدری rr‏ اچ 
د ری فيه کل فما فوقہا » ومن فما لا یدری فقد تە رض لسخط الله». 
إذ يقول : وتةولون بأفو امک ما لیس لک به ء و ل وحسبو: نه هیا وهو عند الله . 
{ 1 انور : °[ ۰ 

ثم أطرف شیء قوم : « اأ ولم يقم الإجماع على استماله » ؛ نسأل هذا 
الجاهل الذى آنى بہذه الطامة عن كل ما يدينون ما خالف فيه مالا سا 
العاماء » ور ما يعض أععابه : هل وقع الإجماع على استماله أم لا؟ فإن قالوا : وتم 
الإجماع عل استم )اله > کاروا أعج مکابرةر > وناقضوا باد عام الجاع علي 
مأ فيه الاخدلاف 3 رارم 3° ان ۹ قالو يقح الإجماع على استم )اله ¢ فيل ېم :. 


٤‏ د بورد : ورود 
۸ - استع‌اله : استمال . 
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فكيف تعيبون القول ما ل يقم الإجماع على استم‌اله ؟ ولوان من هذا مبلغه 
من الل ن وأسل > والجد مه على مننه . 

“ قلوا : « ولس َك أن المتقدمين من الصحابة والتابعين والسلف‎ ٤ ٤ 
الاضين قد حثوا عنه ووقفوا منه على ا ا و استعاله» فسکتوا عن‎ 
. » ذلك لامعرفة الثابتة الق وردتمم » و إم فى غير الثقة والقبول غير متهمين‎ 

فالجواب - و بابل تعالی التوفیق - إنه جى أيضاً فى هذا الفصل أبضا من > 
البرد والغثاثة على مثل ماجرى عليه قبل هذا . ويقال همم : هل اتفقوا - أعنى 
الصحابة والتابمين والسلف الاضين-على كل شىء من مسال الدين حتى ل مختلفوا» 
و اختلفوا؟ فإن هم قالوا : م مختلفوا ا ا هر کذيېم عل يېم ۾ 


وصاروا من نصاب من برجم 2 ۾ ماتقحم | ۱۷e‏ و[ فيه ة وإن قالوا اختلقوا 

فی كثیرر من المسائل . فقل مم : صدقم > فأما ما اجتمعوا عليه فنحن الذين 

اتبعوا إجماعم »> وله E‏ ¢ وإما خالف إجماعم من دعا إلى تقلید 4٣‏ 
إنسان بعینه »کا فعل هولاء فی تقلیدم le‏ دون غیره »› و یکن قط فی 
الصحابة » ولا فى التابمين » ولا فى القرن الثالث واحد فا فوقه فمل هذا الفعل » 

% ا‎ ٠ 

ولا أباحه لفاعل » فم الخالفون حةا للاجماع حا فى هذا » وف مسائل أخر قد و4 
أوضناها ی كتبنا . 


وأما ما اختلف فيه الصحابة » رضى الله عنم » فليس قول بعضهم أولى 
من قول بعض »› ولا محل کے إنسان من دونہم فى الاختيار فى قوم < A‏ 


ه للمعرفة : المعرفة // الثابتة : الباقية || ورديم : زوديم 
٩‏ جری : جزا 

٩‏ فان م :فام 

. وف مسائل : ف مسال‎ ٥ 
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ولا جوز ف ذلات إلا ما أمر الله تعالى به » إذ يقول: ل فإن قنازعتم ی 
أ اه والسول إٺ كنم تؤمنون باه واليوم الأخر 4 [الساء : ]٠١‏ » هن 
رد الاختلاف إلى اختيار مالك » وأبى حنيفة » والشافمى » أو إذسان بعينه » فقد 
خالف القرآن والإجماع التقدم من المحابة والتابعين » وهو الإجماع ال حيح 
و قوهم : إن الصحابة والتابعين محثوا عله ووقفوا على حقيقة أ وحبٽت 
رکه » فده صفة معدومة فعا ٤‏ يصح نسخه » ولا سبیل إلى وجو ہا إلا فما یتقن 
سه كال إلى منت المقديس ٠‏ وما أشبة ذلك .اما ما احتلفوا ٤‏ شاشا له أن 


يكون إجماعاً فما قد صح فيه لحلاف . 


وأما الطامة فقومم : « فسكتوا عنه لهعرفة الثابتة التى وردتمم » » فهذه 
ا نموذ بالله من أن يظن مثاما بالصحابة » رضى الله عنهم » من أن سكتوا 
عن تبلغ ناسخ عندم عن النبی صل الله عليه وسل . ومن فمل هذا فقد 
وت عليه اة وحعك قال اه ال إن لن بكرن ما رامن 
البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس فى السكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم 
اللاعنون # إلا الذين تابوا وأصاحوا و بينوا [ ٠۷١‏ ظ ] فأولئك أتوب عام 
واا التواب الرحے 4 [ انبفرة ٠١١ - ٠٠۹:‏ ] > فكيف بحل لمن يدرى 
ما الإسلام أن بظن أن الصحابة والتابعين اتفقوا على السكوت عن ذكر حديث 
ناسخ اممل شرعی صح عن النبى صلى الله عليه وسل ؟ هذا مالا یظنه ہم إلا 
الروافض المامونون » ونعوذ بالله من الحذلان . 

وما قومم:« و إنمم فى غير الثقة والقبول غير منهمين » » ححيح » وهو قولنا 
لا قوم ؛ لأنا حن الذين ندين الله تعالى بكل ما أسنده لنا الثقة عن الثقة حتى 
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يبلغ إلم ن النی صلی الله عليه وسا » لاما صح نسیخه وعل ا اوت 
ا ونقل ما خصه ؛ و حن الذين قبلنا منهم حقا» وإما ترك توقيفمم ورفض 
القبول منهم واتهمه من ارح جيم أقواهم »و ت الا ولال ا | ٠‏ 
قول مالك وحده › و > عام رأ ى مالك واختیاره » فمذا هو اام هم ا 
لاه ا إجاعم ولا e‏ فی اختلافہم چاو رول ا صلی عليه 
وسلم » فلای" أقواهم کم انی صلی الله عليه وسل قال به » وال دش ١‏ 
زان 


- قالوا : « فو حب مذ الطالب الجتيد الاقتداء pt‏ وا كط ريم 


الإ سیر م اد عم ا دينه » وم ال اقاون إليه شر د دته تقل ل کافة عن ۹4 
کل کف ¢ ونقل واحد ع ن كافة ¢ 4 وتقل فة عن واد إلى النى صل اه 
عليه وسل وکرم . 


راب کو اتال اوی ج إن ف E Aa‏ 


الاقتداء مم » وسلوك طر يقتهم » والأخذ بسيرتمم فصحيح إن فعلوه » وحق إن ] 
ع اوا به › ون ٠‏ سام ونناشدم الله ا الذى بدینون ره دم تعالی : هو ماوردم ٠‏ 
ن الصحابة وال تابعين ¢ أو ا وحدوا ف المدو زه من رواية ان الا سي ۶ن عن مالاك ۹ °\ 
فان قالوا : عا ما حا i‏ عن الصحارة Et‏ (ستحقون 4 لقت من اه تعالی ¢ 
ومن [ ٠۷١‏ و ] كل من معم . فإن قالوا : بل عا جاءنا من رواية ابن القاسم 
عن مالك ف المدونة ¢ فلي اموا اپ . بقتدوا بالصحابة والتارمین والسلف المرضيين ¢ ۱۸ 
ولا ساكوا طريةہم » ولا أخذوا بسيرتمم . وإن قالوا : إن ملكا ل مخالف 
3 ررد 
۱ : مكررة ف ص 
E E ۲‏ د :زل || آوقيفم : توفي ةم 


e‏ احداً : أحد 


۹ مالا : مالك 
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القورئ :وليت 6 رالا وزان + وأحد بن حنبل » وغيرم > ومن ادعی عل 
هؤلاء وغيرم أنهم خالفوا الصحابة والتابعين » حاشا مالكا وحده » قالوا 
الكذب والباطل » ولم ينفكوا من عكس علبهم هذه الدعوى الكاذبة 
فنسب إلیمالات ما نسہوہ ھم إلى غیر مالك › وحاشا لله من هذا » بل کل امری* 
e « “f 2 eo 2 3 ٠ ۰. 2 5‏ . 
r‏ ېد اسه صاب و مخطىء ¢ وواجب عر ص اقواهم على القران والسنة ¢ 
فلاا شېد القرآن والسنهة أخذ بقوله ورك ما عداأه . وڌل ينا أن سپره الصحارة 
والتابعين وطر يتم ھی الاحنأد 4 وطالب سنن النى صلی اله عايه وسم ولا 
مر يد» وتر تقليد إنسان بعينه . م فد خالفوا جەيع سيرة الصحابة والتابعين »> 
وخالفوا طرِ مم ¢ وا بقتدوا et‏ ¢ وحن المقتدون 2 حا ¢ والحدن رب 
العالين . 

و قوهمم : « فعنهم أذ دینه » » فاو اتقوا الله تعالی ولم یکذبوا » کان 
î:‏ 8 1 8 . 
اسل م ف الدنيا والآخرة » ولو رجعوا إلى أتفسمم فنظروا هل رووا مايدينون 
به عن الصحاية والتابعين أو لم يشتغاوا مل بشیء من ذلا ؟ فان کان عند 
الصحابة والتابعون » إا هم مالك وحده » فذه حاقة لا برضاها لنفسه ذو مسكة. 

و قوم : « وهم المباغون والناقلون إليه شريمته نق ل كافة ع ن_كافة » 
ونقل واحد ع نكافة » ونقل كافة عن واحد إلى النى صلى الله عليه وسل » » 


O‏ اش : أن 
٩‏ تقايد: التقليد 
۵ا _ والتابعون: والتابعين // حاقة : جاعة 


عن كافة : مكررة ق ص 
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إنكاره ؛ لأنهم لا يشتغلون بمحديث أصلً » ولا بأثر» إما هو قول مالك » 
وان [ ۱۷١‏ ظ] القامم > وهذا رأی » ولا مز يد إلا ف الندرة فا لا يعرفون 
سحته من سقمه » وف پأخذون بعضه » و مخالفون بعضه تظارةا ولا مز يد » ونسأل ٣‏ 
الله التوفيق . 
٦‏ ثم قالوا : « فى المروج عن الثقات » وعن الجاعة إلى رأى واحد إن 
كان ذلك الواحد من جملة الماعة لا مزية له علهم » فمو والله شذوذ » وخطأ  ٠‏ 
لا محل » » وهذه صفتهم فی خروجېم عن أقو ال جميع الصحابة والتابعين » وسار 
الفقماء هم إلى رى مالك وحدہ » إ ن کان ذلك الواحد هو الذی آجازہ الله تما 
ارسالته » واصطفاه لوحيه وعصمه » وافترض طاعته على الجن والإاس » فقد وفق ۹ 


من خالف بأهل الأر ض كلهم له » فكيف وجيع الصحابة والتابعين عون على 
وک وک قال لما صح عن رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ وهذه 
طر يقتنا » والجد لله رب العالمين كيرا . فانظروا الآن من الزائم متا ومهم ٠۲ ٠»‏ 
ومن الشاذ بحن أم هم ؟ وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . 

۷ م قالوا : « ولا سا أن هذا المدعی الم فیا عتثله ويره ویصوبه 
من الترتءب » واهيئات » والاشتقاق » والقفتيق » وتغليب الظاهر » وإعاله على ١م‏ 
مفموم خطابه على ما يبدو لاسامع » وترك الأخذ بالتأويل » والأحكام الاضية 
من السلف الصاح . 

فالجواب - و باه تعالى التوفيق - إن هذاكلام مخلط يشب هكلام امشوشين  »‏ ور 
لان ناقص غير تام » وما ندعی الق إلا فیا لايقدر أى واحد منم ان 


۳ غار f‏ : تطارقه 
٩‏ وفق :وقف || وجيع : جيم 
۹ ۔ اى واحد : على واحد 
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أن الق فيه من القران وکلام رسول الله صلی الله عليه وسار » وإجاع 
الصحابة رضى الله عنم فقط » وأما کر هیثات واشتقاق وتفتیق » ق صذيق › 
وهڏيان عتيق » ومن عند الله کون التوفيق . 

i‏ لينا الظاهر و إعاله ¢ على مغ وم طا ر4 ¢ و 2 ١‏ عمل لاستعمال 
الظادر دالا موم طا ره ¢ وهو فسه الذى ېدو لاسامع مذنه ) ل معی لاظاهر 
غير ذلك . فلو عقل هؤلاء السا كين [ ۱۷١‏ و ] ما تكافوا ما بفتضحون فيه من 
قرب ( اکن من يضل اه فلا هادی له . 

و ترك الأخز بالتأو یل 4 فلا لو من أحد وحجپین ل ثالث ا : إا 
او شېد رص ة۹ القران ¢ أو سم ريده أف إجاع ¢ و نقول إن وحد تاه ¢ 
0 0 بل دعوی لايشېد رصحته ص قرآن»ولا إجماع»فمذا الذى ننکره وندقعه 
ونبراً إلى الله تمالى منه . فإ ن كا نوا أتكروا إنكارنا هذا الباطل » ما محتاج ممم 
إلى تطو يل أ كثر من أن نقول ممم : ما الفرق بين تأو < الغاری من شبادة 
القرآن والسنة وين ا رک من المحنغيین والشافعيين إذا عری ا من 
تصحيح القرآن والسنة ؟ وهذا مالا سبيل إلى فرق بينه » ولا يبع شا ما هذه 
صفته رل قيام الحة ووصول البيان إأيه إا حروم التوفيق حروم البصبرة ۰ 

وأما الأحكام الاضية بين السلف الصالم » رضى الله تعالى عنم » فإنما 
لا خاو من أحد وجهين لا ثالث فما : إما أحكام لم مختلفوا فبا » و إما أحكام 
اختلفوا فا : فأما الأحكام التى ل ختلفوا فما » فيم الذين مخالفونما كلافهم 
إعطاء أبى بكر وعر رضوان الله علا - محضرة الصحابة دون خلاف من أحد 

٠‏ : إرصحته : إبصحة الق رآن 


۴ : النفيين : الحنيفيين 
Y: j: e‏ 


۹۵ 


مہم ا خير الود نهف ما چ ما من ررع ۴ گر إلى غير أجل ¢ 
الوا هذا ا » وقالوا : هذا باطل لا جوز . وغیر هذا کثیر جداً قد جعناه 
عام ما ا پنکرون كته . 
وأما الأحکام التی فہہا اختلاف › فإنا حکنا فیا اسنا الله تعال أن برد إلي 
ما تنازع العلماء فيه من القرآن » ومن السنة الصحيحة » فلا هما شهد القرآن 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل بالصحة أخذناه . وأما م لخ كموا على الصحابة 
رضی الله عنهم رأئ مالك » واختيار ابن القاسم » فلينظر الناظر أى الطر يقين 
أهدى ؟ فإن قالوا : ما يتم مالك » ولا ابن القاسم قیل هم : ولا يهم سفیان » 
ولا ان المبارك ولا الأوزاى والولید بن مسل 1۷۹7 زا ولا اديت وەن 
روی عنه » ولا أحمد ن حنبل »› ولا سار الفقہاء » فى فرق بين کے أولثك 
فما اختلف فيه الساف » وبين محکم هؤلاء ومن فوقہم من التابمین ؟ 
۸ م قالوا :» وهو مع ذلا ضعيف الرواية عار من الشيوخ » و إا هى 
2 7 1 & . 0 م 1 
کشت حسنہا واتقما وضبطما ؛ فنا مروی ما قد رواها على شیح أو شن 
لا كثر» ومنها كتب مشہورة ثابتة بيده صحيحة » مثل المسانيد » والصنفات 
والصحیح کل والبیخاری › لا متری فی شیء منہا » ومنہا ما قد خنی علي الحتج 
لعدم اراوی ماء وقلة استه‌اطما أو لطرو ما وحدوتما فى بادتنا بروها علماء بلدتناء 
۾ ^ 
فہم لا مکذبون ما › ولا عاملون ہہا ٤‏ ثم امم رأوا فیا تغليب أحاديث قد 


۱۴۳ قد رواها : قدروها 
۹~ امار وما : امارسہا 
۷ شلوا : شعاع 

۸ہ مسکذیون : کذبون 
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تركت وسكت عنما الصحابة والتابعون » والمداء الماضون » وخالفة أحكام قد 
> ما الساف الصا وقضوا بها واستمر المىك علا » . 
فا جواب : - وبالله تمانى التوفيتی - إن هذا كلام حلط فى غاية التناقض . 
أما قولمم عنا بضعف الرواية » والت رى من الشيوخ » فلوكان همم عقول 
لأضر بوا عن هذا » لام ليسوا من أهل الرواية فيع رفوا قو يما من ضعيفما » ولا 
اشتغاوا بها قط ساعة من الدهر » وما يعرفون إلا المدونة على تصحيفمم ها » 
وما عرفوا قط من الصحابة » رضى الله عنهم » رجلا »> ولامن التابمين عشرة 
رجال » ولا يفرقون بين تابع وصاحب » سوی من ذ کرنا » فلا حياء نېم من 
أن يتعرضوا للكلام فى الرواية . وأ كثر المعكامين فى هذا الباب لا يقيمون 
اهحاء » ولا يغرفون ما غیت د من حدیث مرسل › ولا فة من ضعيف»› 
ولا حدیث النی صلی الله عليه وسل e‏ > وما منېم أحد زج له 
حدیث موضوع مم حیح فیمیزه » م بقولون : 0 من الشيوخ » وم ماکان م 
شیخ قط » ولا عمروا جلس حدیث » ولا اشتغاوا [ ۱۷۷ وا بتنفیذه » إا کان 
عندم عبد اللك بن سلبان المولای » فكان شيعا صالا م يكن أيضا مكاً 
و چ ی ا ی ری اطا 2 رن ید 
کا دخاوا » لم يمتدوا قط عن هكلمة » ولا اهتباوا ا بروى بافظة » إا يقعدون 
عنده قعود راحة » اذام يكن علهم شغل م بايث هؤلاء المحشارة أن 


۲\ س فيمدره فیەزە 

٤‏ فکان : فكانا // أيضاً : له أبضاً 

3 عد ايله بن سلمان المولای ابو مروان : عدث بالأنداس » وأفريقية »> ومصر 
ومكة . قال الميدى : وهنا بالأندلس س الكثير ؟ قلت : ورعا خالف هذا ما يقوله أبن 
حزم . تونق عيورفة قبل ٤٤١‏ ه ( الجذوة : ۲١١‏ ) 
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ان نقضواکذہہم خذلا »ن الہ تعالی » فشہدوا لنا بأنم ا كشب أتقناها وضبطناها» 
مہا مروی رو یناه عن شيخ أو شيخين » ومنهاكتب مشهورة ثابتة بأيدينا مثل 
ااسانيد المصنغات » ارون فيا . وهذا ضد ماحكوا من تعر ينا من الشيوخ ومن + 
"صعف الرواية »> فم لا درون ما يقولون ولا ببالون بالكذب والفضيحة » 
لكنا وله نصفم با م أهله بأنهم ماضبطوا قط كلة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ولاعن صاحب ولا عن تابم» ولا حسنون قراءة حديث لو وضع ادم ٦‏ 


ولا يفرقون بین جابر بن عبد الله وجابر بن زبد» ولا یغرقون بین رأى ورواية . 
وأما أن من كتبنا ماخنى على الحتج لمدم الراوى ها وقلة استماها » ما خفاء 
العم على الجر ححة على أهل العم » ولا قلة طلبهم لرواية السنن دليلاً على عدم ٩‏ 


اراوی » بل الرواة وله الجد موجودون . فن أراد الله تعالی به خيراً وفقه لطلب 


مارب مله ول دشغله ع ارتيه ا لا بغنیه ومالا عى عزف ٥ن‏ اه شر ¢ وكذلكت 


لس قا استع اهم لتلات الكتب عيبا على الكتب » إا العيب فى ذلك على من ٠١‏ 


i‏ ص صا ر 
0 1 سر ص “ ا ھ اگما 
صيعما ¢ وَحَظ وىه م 2 عقل . 


و طروٹیا فی بلدم »فا بادم حجة على أهل العلم » واسكن | 
هكذا يكون إزراء السكارى على الأععاء» واعتراض أهل النقص على أهل لفضل. 8 
والعحب ۾ قوم : : « عاماءتا بلرنا» »> وهدذه والله صفة معدذرمة و ف بلدم ( 
فا محسنون وله الجد لا رأ ولا حديتاً ولا عه [ ٠۷۷‏ ظ ] من العلوم إلا الشاذ 
مہم والنادر من هو عندم مغموز عليه » « والجاهلون لأهل العم أعداد»  »‏ ۱۸ 


0 هھ :هو 
۷ - ورواية : رواية 
a‏ 
!£ :1ا 
ا 
۸ موز مورا 
(۷) 
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ون جل شيا عاداه > والفب أآبضا عیہم کتب العمل اہم ل یشم دک رها 
عندم ولا معوا ہما فيا مى » فنافروها ولم يقبلوا علبما . إن هذا لعجب » فإذا 
نافرت تب العل هذه البقة الجولة الجاهلة » فكان ماذا ؟ لقد أذكرنى هذا 
الجنون ما حکاه الأ عع » فإنه كر أنه مر بكتاسّيّن على حش » أحدها يكيل 
والثانى يستتى » والأعلى يقول للاسفل : إن المأمون سقط من عينى مذ قتل أخاه !' 
فا سةوط هذه الكتب عند هؤلاء الجمال إلا كسةوط الأمون من ءين االكناس». 
وحسبتا الله ونم الوکیل . 

ا قوهم : eel‏ 0 تغایب اخادیت قد رکت › فلیت شەری من رکا ؟ 
لہ ن کان ركا تارك لقد أخذ ہما من هو فوقه أو مثله » وها ضر الديث الصحيح 
EEE ENE a a‏ 
وإما عاص له سال ف تفليده ف رك اة 

وأما قوم : وسكت عا الصحابة والقابعون واامهاء الاضون . فقد كذبوا 
على ال حابة و ا » وعلى الملهاء لأاضين » ونس بوا إأمم ااباطلء وكرف سكتوا 
عنما وم رووها ونقدوھا وأفاموا ہا الججة على من بعد م کالذی بازمیم . 

اما قوم : وخخالفة أحكام قد > با اسلف اامالم : ما خالفوا قط كا 
صح عن النی صل الله عليه وسل > وإن کان واحد منم أو اثئان خالفوا بعش 
ذلك » فقد وافقه غير الخالف من هو ر عا فوق الخالف له أو مثله »> واليحة كاها 
هى القرآن والسنة د و ا اوك 
والباطل اطا ا آو رلك a‏ ا هدا وها وا تعالیالتوفیق . 
وها تل اشد خلا U‏ به الصحابة والتابعون [ ۱۷۸و ] »م - > قصة فى اأوطأً 
خاصة لان اک الصديقى وعر ن الاطاب » وعمان بن عفان وير م رفی اله 


۰ کا مشاة‎ ot: الامتاع‎ E اکان الأصعى الح ¢ انر‎ E 


۸ قد : فقك . 


۹۹ 


عنم خالفوها ! ! فن السلف الصاح إلا هؤلاء لوعقلوا ؟ ونموذ بالله من 
الحذلان والجين . 


۹ م قالوا : « ثم رأوا تصني ونمثيلا واشتقاقً وتعريقاً ونتاج تازم الرء 
على سبيل طر تى الاحتجاج » وظاهر القول ما حكه البيان » و ينطاق به اللسان 
وتصو ”به اللغة وتقيمه المححة وتصرفه الان من الكلام والأفانين من النحو 
وحبير المعانى باللفظ وإشعارها باحس" وتنبها بالجرس » فأنكروا ذلك وفر”وا 
عنه » إذ م يكن ذلك طريقة من مضى ولا سنن من به يقتدّى » فوقع التفار 
فى النفوس » وجعاوا ذلك كله بدعة وحدوث شرع » وزيادة ونيا اجان 
أسحاب الكلام » وأهل البدعة . 


فا لواب - و بالله تعالى التوفيق : إن فى هذا الكلام عبرة لمن اعتبرء فأوّل 

ذلات إقرارم لنا بام رأوا لنا تصنيةا وتعر يفا ونتاح تلزم المرء على طريق 
3 

الاحتجاج وظاهر القول ما که البيان و نطق به اللسان و صو" ره اللغة وتقيمه 
الححة و بصرفه اللحن اا النحو 2 العا ف الاةظ ¢ و إشعارها باحس 
الحتى إلا فى النتاح اللازمة للمرء على طر يت الاحتجاج ؟ أما موا قول الله تعالى 
فاتفذوا لا تنفذون إلا باطان ‡ [ الرحن : ٣۳‏ ]» ولا خلاف أن الساظان هو 
الححة » وقوله تمالى : ل فلله الححة البالغة £ [ الأنمام : ٠٠٠١‏ ]؟ وإذا شمدوا لنا 
بالبیان فلله ا جد كيرا ل ارهن ءل القران خلتى الإنسان عامه البيان ¢ » 

٦‏ » ۷ - فأنكروا : أنكروا . إذ: إذا 

۸ - أحدثوه : ڪذا فى ص ؟ وله أشباه س ولعله هنا نس قوم فام یره 
ابن حزم . 


۲ ما که : ما جک . ویصرفه : وصرف . 
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[الرحن ٠] - ١‏ أما عاموا أن القرآن بيان" من الله تعالى ؟ و إذا شمدوا لنا بالغة » 
فصورة قولناء فقد فنا - وللّه ا جد - بالقدح ا لمعل » قال تمالی : ل قرآنا عر با 4 
[ يوسف : ۲ | طه: ۱۱۳ /اازمر : ۲۸ / فصلت : ۳ | الشورى : ۷/ الزخرف : ۴ ]» 
فإذا اللغة تشهد [۷۸ ظ] لنا » والقرآن بأيدينا » فقد فاجنا - ويله الجد- وخاب 
و خسر من الما . 

ر قوم فی خلال ذلك اہم رأوا لنا نمثيلا واشتقاقاً فكذب عت . أما 
الكذب فدعوام علينا المثيل» فلسنا نقولبه وله ال جد » لأنه من باب القياس الذى 
هو عندنا عین الباطلء اکنا رہم بالمثیل‌الذى يرون به تناقض أقوا ام و إفساد 
بمضما بعضاً . وأما الاشتقاق » فقد عرف أهل المعرفة أننا لا نقول به فها عدا 
الأوصاف من الصفات فةط . 

واا قوم نم أنكروا كل هذا وقد فروا عته فاعترفوا بذنهم فحت 
لأسحاب السمير. وإن من أنكر البيان والححة وما يصو النحو والاغة وأشعر 
بالجس» لخذول مسخم الوجه » ونعوذ بالله من الضلال . وكذلاك أخبارم وقوع 
النغار ذا الح » وم جماوا کل ذلات بدعة » فلا جرم قد قیل فی القرآن : [ إن 
هذا إلا سحر يور * إن هذا إلا قول البشر & [ الما ٠٠ - ۲١‏ ]. 
الحیوان أ کٹر من ءل قول من قال: لا آخذ إلا عا صح عن الله تعالی ورسوله 
صلی الله عليه وسل وأجعت عليه الصحابة » إحداث شرع ؟ فليت شمرى هل 

۲ فز نا : قرا . بالقدح العلى : بالقدح المعنى . 

٤‏ فلجنا : فاجنا. 

۹ واشقاقاً : وإشغاق . 

۹ اتا .لافقا . 

١‏ قوهم : قوم له 


إحداث الشرع إلافى المح فى الحرم والتحليل » والرأى والظن » لو عقاوا ؟ 
وأما قول کن ع هذا طر بقة مَنْ مذى» ولا سنن من به بقتدی » فق دکذوا 
وأفكوا » بقة ١ر‏ مضى ومن به يقتدى إلا السك بالقرآن » والأخذ 
بسن رسول اله صلى الله عليه وسل ؟ و إا الطر يقة الى لإ تسكن قط طريقة من 
می » ولا من به بقتدی » ھی طریقتمم فی تقليد إنسان بعينه » فذه البدعة المنفية 
ا صدر الإسلام » و إا حدثت ف الةرن الرابع » ونعوذ باللّه »ن 
الجدثا ن كلما . 
ثم قالوا : « وإن مەنی الفقه غير معنی اک +[ l9‏ 
فالجواب- و بالله تعالى التوفيق - أن هؤلاء القوم ليسوا من أهل الفقه ولا 
من أهل الكلامءولا حسنون شيا غير التناغى والقول الفاسد » حو ما أوردنا تا 
م ن کلامہم آنا . وطر بقة الفقه والكلام الصحيح » إا هى اتباع القرآن والسان 
فقط » وما عدا ذلك فباطل لا جوز اتباعه » و بال تعالى ااتوفيق . 
١نم‏ قالوا : « ملو اكتاب حد المنطق لأجل ذلك »ولا فيه التعمق 
والمرض › و رتيب اهیئات» . 
فالجواب - و بالله تعالى التوفيتق - إن هذا من ذلك الباطل . ليت شعرى 
أل عد اطق فى الان ؟ إن هذا لمحب يب ؛ ومن كانت هذه مزلته 
من الفمم ما كان حقه أن يود إلا إلى كتاب المجاء . ومن طرائف الاهر 
قوم : ان فى حد النطتى رتيب الميئات » وهذا أصس ماعلمه قط أحد فى حد 
النطق » ونسأل هؤلاء السعوات عن حد المنطق هذا الذى بذمونه : هل عرفوه 


١‏ ._ عسنون : بحسبون // التناغى : التغاغى | / والقول : واميول 
۳ کناب حد النطق : حد كتاب النطق 
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أم م يعرفوه ؟ فإن كانوا عرفوه فليبينوا لنا ماوجدوا فيه من الممكرات . وإن 
کانوا ل يعرفوه » فکیف يستحاون أن يذموا مالم يعرفوه ؟ ألم يسمعوا قول 
اللہ تال : [ بل کذوا با م حیطوا بعامه ولا يانم تأویله 4 [ یوس : ۴۹] ؟ 
ولكن إعراضهم عن القرآن إلى ما بطول عليه ندممم بوم القيامة » هو الذى 
أوقعېم فی الفضاح والقباح ونود يالله من انلذلان:. 

٢‏ ثم قالوا : « ولو صح ما ذكرته من أمثال هذه الطرائق وإقامتما 
بالحجة والكلام » فقام بذلك أمثالك » ورووها عن الثقات المشاهير » وأقاموها 
بالأسانيد الصحاح والرواية الصحيحة» حتى بوصاوها إلى من لايتهم من التابعين » 
وجب للحصمك اتباعمم فيه وازومه والعمل به » . 


فالجواب - و باه تعالى التوفيق - إن هذا شمادة منهم على أنفسمم «فليعاموا 
ا کل مانقوله فم بأجعهم منقول بالأسانيد الصحاح عن الرواة الثقات موصلة إلى 
الى صلی الله عليه وسل [ ۱۷۹ ظ ] » فواجب عليهم ما النزموه من الرجوع إلى 
الحق . فإن شكوا فى ذلك » فاليدان بيننا و بينهم » وهذ هكتبنا حاضرة مروية 
عنا » مبينة لحطنا وخط الثقات » من أخذها عنا » قد شرقت وغر بت » فم 
بين خيرتين : إما أن بحضروا معنا » ويسألوا عن كل خبر أوردناه » فإ ن كان 
عندم عل يعارضون به فلیعترضوا » و إن م یکن عندم فليسكتوا . 

وأما أمتا هم » وإ ن كرهوا ذلك › فلیمحصوا کتبنا . فان کان فیا شىء 
غير المت فقد مكنام من مقابلتنا » أوكفينام المؤنة فى إثبات ما رريدونه . 


يستحلون : يستحلوا || يەرفوه : عرفون 

٠‏ فليعاموا : فيعلموا 

١‏ خځرتېن : حبرتین I‏ خر أؤردتاه:: خر وردناه 
۷- امنالمم : امثامم // فايمحصوا : فليمحوا 


۳ 


ھہہات ھہات ء بای اللہ إلا ُن 2 و یی کا ار 
اللحی‌با جل .فليعاموا ا ت ہا حدرث إلامن صنیف البخاری أو و 
أو تصنيف أب داود أو انيف الاسالى أو ضيف ان أعن أو صت ان أصبغ 
أو مصنف عبد الرازق» أو تصنيف حاد أو تصنيف وكيم اوفوت ان ان ب 
أ مان أ حدرث سفیآن بن عيبنة و حلرث شعية أو ما جری هذا الجرى ٤‏ 
ما لا يقدر عدو الله على القدح فبما» وأضر با نادرق اتور من روافنا: 
صيانة لأقدار الأمة عن تعريفمم لمن لا يعبأ الله به شيثا » إلا فى الندرة ما لابد 
من إراده» وکل هذه الدواو ن عندنا - وله و واا وض طا واا 2 
وذللك فضل الله ومذنه» ولکنمم بک إذا ضَلّنا و إيام جاس»فإذا غابوا أتوا بثل 


هده م اأعقنة اأضحكة 0 ونعود بالل ما امتح م به 


۴۳ قفاوا : « كن ا زادد وع مبتدع ا ره ا 
نط ربق نقلتماء» وخالفت فما من مى من طر يت ما ظمر إليك واطلعت عليه 
من وهلة أو غدل أو تضديم اوغ ا رلاد ا ول م دته إلى الرواة المؤلفين 
لادواو بن الراسيخة » لاذاعك فى ال كلام » ومەرفتك نى الاغة » وتصديقك كتاب 


د المنطى ۰ 


فا واب - و بالله تمالى التوفيتق - [ ٠۸٠و‏ ] أن هذا ما قد أخزينام فيه » 

و بدا ان الشرع ازاذد والحہل هو مام ء عليه من التقلید الذی قد نہ عنه 
ن ادوه ( والذی م مقون ا أنه لا حوز» وکنی طرلالاً و بدعة وشر ( i‏ 
من دين الله تعالی بشیء يقر“ بأنه باطل » وهذا یکنی من عقل » و بالله تمالی 


'التوفيق . 
٦‏ ما :ما // القدح : الكدح . 
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وأما قوم : اننا انفردنا به وخالفنا من مضی» فکذب منم حت ۵ پستحیوا 
فيه من عاجل الفضيحة . وما انفردنا قط بقول وله الجد » بل بحن أشد موافقة 
الصحابة والتابعين » رضى الله عنهم » منهم . فقد ألفناكتابً ضخماً فما خالفوا فيه 
الطافة من الصحابة ری الله عم پارام دون تەل اخ من الصحابة والتامين. 
رضى الله عنم . وهم لا مجدون لنا هذا » إلا أن بجدوه فى الندرة » وما تملقوا' 
فيه من السأن الثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم » فشتان بون الأمر ين . 

وأما قوم : أننا نسبنا إلى الرواة المؤلفين للدواوين الراسخة الوهلة والففلة 
والتضييم والمى والبلادة وقلة الفهم » فقد كذبوا . وإعا بنا باليرهان الى غا 
کل ماجاء عنم » واطراحهم میم أقوال الصحابة استفناء عنهم برأى مالاك وحده 
دون جميم فقهاء أهل الإسلام » سالفمم وخالفمم . 

واا إقرارم لنا بالاتساع فى الكلام والعرفة باللغة » فأمر لا حمدم عليه 
فى الإقرار » لأنا) تزدد بذلك فصلا » ولا بْضنا جحد لذلك إن جحدوه ». 


وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


٤‏ م قالوا : « وصنعت دواوین وحبرتما على ماقد ظهر إليك » ل تققنم 
بتوالیفهم ولا صو بتہا ولا رضيتہا » خالفتهم وعبتهم فبا ألفوه وخطأتم فصو وه 
استنقاصاً لقم » وتنكباً عن [ ۰ ظ م قصدم € . 

فا لجواب و بالله تمالى التوفيق - أن هؤلاء القوم لايستيحون من الكذب. 
والبهتان » يطلقون أننا رغبنا عن تواليفهم ول نصوّبها ولا رضيناها » وخالفتاها ». 


۳ _ لأا : لاكنا . يغضنا : يقصنا . 


وعبناها وخطأناها » استنقاصاً لقم وتتكباً عن قصده » فهلا بينوا هذا الضمير 
إلى من جع ؟ وھذہ الترالیف ماھی ؟ لکنا حن نبین - حول الله تمالی - کل 
ذلك پبیان نشد الله وتمالی وملاثکته وکل“ من ممه بأنه التق وذللك أن الناس 
ألفوا : فألف أعحاب المديث تواليف جمة توالت ليون والف الالكرن 
تواليف » والشافءيون تواليف » فم یکن عندنا تأليف طبقة من ۵ ال 
أن بلتفت إليه من تأايف غيرها » بل جعناها ولله الجد وعرضناها على القرآن 
وما صح عن الى صلى الله عليه وسل لاي تاك الأقوال شېد القرآن والسنة 
أخذنا به » و ركنا ما عداه . 


وام : « خالفوا تواليف جميم أهل الإسلام أو ما عن آخرها » ول يقنعوا 
اول اها واا وا ااا ااا 
جيم أهل 8 ن الصحاية والتابعین » ومن بعدم ف مشارف الأرض ومغار مہا ¢ 
حاشا المدونة والمستخرجة فقط . فن أشد استنقاما للملماء » ولكتب الملماء» م أم 
حن ؟ وهل فی هذا ماي على دی دصيرة ؟ وا جد له رب الاين 

٥‏ ثم قالوا قوطمم :< وخصك لا يتهم أحداً من الأخذين عه م كذلك› 
ولا يقم فی نفسه أنك أفقه من مضى » ولا أحذق ممن سلف »ولا أدرى بالمعاى 
والأحكام والتأو يل » وعل الناسخ والنسوح والأوام والأضسال » والمام والطاص 
والحظور والمباح » والفرض والندب » آذ فد واو غاا ما لاو انت عقر 
معشاره ولا تطالعه أ بدا ¢ لقر مم من دار المحرة ومعدن الرسالة » ولصلاحېم 
[۱۸۱و] و إصلاحمم وورعمم» وم فى القرن المحمود الممدوح » وأنمم قد طالمو| 

. وعبناها : وعايناها // استنقاصاً : واستنقاماً‎ - ١ 
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دواوبن ل تطالما أنت » وأن من الدواوين ما لا تقف أنت على أسماما » . 

فالجواب - و بالل تعالى التوفيتق - إنا قد بيا م هم اهمون لاصحابة 
والتابعین حقا ء لانم کلہم عندم فی نصاب من لا ينبغی أن يشتغل به بطلب 
أقوام » ولا یاتفت إلى شىء من فقمم إلا ما وافق مالكا فقط . 

وآما قوم : أنه لا يقع بأنضسمم أننا أفقه من مضى » ولا أحذق من سلف 
إلى آخر الكلام ء فهذا أمر لا ندعيه لأتفسنا » ومعاذ الله أن نغان هذاء» واسكن 
کا نظروا هذا النظر » وأصاوا فى ذلك » فلينظروا أبضاً أن مالكاً وابن القاسم 
1 يكونوا أفقه من مضى قبامما من الصحابة والتابعين » ولا أدرى منم بالمعالى 
والأحكام والتأو يلءوالناسخ والمنسوخ والأوامر والأفمال والحاص والعام» والحظور 
والمباح والفرض والندب » إذ قد حووا بلا شك من لقاء الى صلى الل عليه وسل 
ومشاهدته ما لا حوی مالك ااام عشر معشاره » ولا طالعوه قط » لقرب 
أولاك من النبوة وممبط الرسالة » ولضمورن صلاحمم وورعمم » وأنهم القرنان 
الفاضاان المد مان على قرن مالك وابن القاس . فإذن لم يكن تأخر مالك عنم 
موجباً تقاید رجل منهم . إلا أننا حن على كل حال » وله الجد » لا ندعوا 
إلى رانا ولا قولناء وإنما ندعو إلى اتباع الضمون: ا4 انل جيم الإس 
والجن » والقطوع بمظمته» وأنه لايقول إلا الحتقء والذى أمرنا الله باتباعه بإقرارم 
إن کا نوا مسامين . و إلى‌هذا ندعوم وهم يدعوننا إلى ترك ماصح عنه عليه السلام» 
واتباع زائ مالك و اذا کان سائ هم عند أتقسهم خلاف سيان الأورى» 
وسميد بن المسبب » والزهرى لقول مالك » وساغ لابن وهب » وأشمب والخزو 
وان الماجشون [ ۱۸١‏ ظ ] وابن نافع » وا ن كنانة مخالفة مالك فى مسال َة » 

۲ - التهمون : النهومون . 


. عندھ : علدا‎ ٣ 


. مالكا : مالك‎ ٤ 


4 


فقد سوغ ذلا توآ وت لا وغلينا حاوف مالك لقول رسول الله صل الله عليه وسل 
أما القرب من دار المحرة » فدار المجرة باقية بفضلها » ل يتنقص من فضلها شىء 
أصلاً » وق“ غناء ذلك عن سكانما . 

U‏ قوم :«لانم ف القرن(الممدوح الجمود) ورم وصلاحمم»» ۳ مالك 
ول بذلك من فقہاء زمانه کسفیان واللیث والأوزاعی ومعمر وان عيدنة ¢ وان 
البارك وغيرم من قبله و بعده ومعه » والفضل بيد الله تعالى لا بأهواء المتمنين : 

U‏ قوم : الم طالعوا دواو ين لم نطالعها حن » ومن الدواو بن ما لا نقف 
رأیناه وله ا جد » كيرا ء كکتاب ان المبم وكاب الأيزئ الكرء 
e‏ الصخيرءوالقزو بی وان القصار وعرد الوهاب الال ¢ وگن ینب 
م أن يدخاوا فما هذه اللمبايا التى ركنا ما هؤلاء الجہال » و إن كانت عندم » 
وا ي ذكروها فقد غشوم وظاموم . و إن كانوا قد بلغوا الغاية فى ذلك الذى 
1 یقدروا على أ كثر مما ء فا بال كلام هؤلاء الجبال بالأهذار القرّة لميون 
القامتن آ ولكن لر غرف الناقص اصة لكان كاملا : 

« تم قالوا : « وهل تاعی (أنك) ٣ات جميعپا علا‎ ٠ 
فا لجواب - و بالله تعالی التوفيتق - أنه يعس علهم هذا السؤال » يقال‎ 

٢ f‏ ا« ۳ ۰ ° »l*‏ ء 
م ا أحطتم جميع تواليف العاماء » وأحصيتموها؟ فان قلت :نم »کذبم لاأ 


. -فقدسوغ : فبا سورع من‎ ١ 

le: sll ¥ 

۸ س لشيو خهم : شيوخهم . 

. أاحطت : طب‎ — e 

۸ _ أحمام : أخطأم » وهی كذلك حينا وردت فى هذا النس . 


= 


۸-_ وأحصيتموها : وأخفيتموها . 
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لا درون يا من اللكتب » إلا خواص منك » إلا امدونة والستخرجة فقط . 
و إن قل : لاء قیل > : فن أين وقع ا أن دوا ا ال کول ات وون 
قول من سواه لو نصحم أف ؟ وما حن فقلنا : قد أحطا - وله الجد - بكل 
ما محتج به الخالفون | ۱۸١‏ ] والوافقوست » جعنا وله الجد يح أخبار 
رسول الله النی صلی الله عليه وسل » وجممور ما رواه اأستورون من م يباغوا ميلغ 
أن محتج بنقلمم . هذا أمر هتف ( به ) ونملنه على رغ الكاشح وصغار وجه » 
فمن استطاع إنكاراً فليبرز صفحته وليناظر مناظرة العهاء » فن جز عن ذلك 
فلیسأل سؤال المتعهين » أو ليسكت سكوت أهل الجهل اللبير مجملمم . فإن أوا 
إلا الرابعة » وهى هذر النوكى. فتلاك خطة عائدة على أهلما بالزى والدمار فى الدنيا 
والأخرة » وال جد لله رب العالمين . 

۷ م قالوا : « وإنك تقصیت وأحصیت حدیث رسول الله صلى الله 
علیه وس کله أجمع أ کتم حتی لم يفت حفاك منه شیء» فتعمل من (غبر تقلید) 
صاحب وتابع » ؟ 

فالجواب - و بالل تعالى التوفيق _ قد قلنا » إننا حصانا روايتنا وضبطنا 
وله الجد کل خر صح" عن رسول الله صلی الله عليه وسل ببرهان واضح» وهو أن 
المشور من المسندات والمصنفات 2 عية للاأخبارءفقد حمناها وله الجد ولا رشذ 
عنا خبر فيه خر صلا » وحتی لو تحط ہہا كلما لما وجب بذلا طرح ما بلغنا 
منهاء بل كان يازمنا أن نعمل با باغناء ولو م يكن إلاآخبر” واحدء لاحل غيرذاك . 

م قول م : f1:‏ أت أحطنم جيم حديث الى صلى الله عليه وسل حتى 
تعاموا أنه شاهد لأقوال مالاك ؟ ثم حن لسك درجة : اا عملم یم 
أقوال مالك ومسائله حتی لم یفک منہا واحدۃ » فعلمتے آنہا کلم حت ؟ هذا ا 
یدری الله تعالی آنک کاذبون فی کل ما ت ذکرون فیه › فا سؤالک إلا عائد 
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¿+ وهکذا أعاده الله تعال فيمن عتد عن الق » وفارق طر بق السنة‎ . le 
و بالل تعالى الترفيی ا‎ 

۱۸ تم قالوا : « خصمك لا ری فی معتقده أن ينهم صاحباً » ولا أن 
ا[ ۲ ظ [ مخطئه و یسب إليه غفلة أو تقصيراً » وكين وهم القدوة الرضيون 
الذين بهم قامت الشرائع و بيت المقائق » ؟ 


۳ 


اراتا وبا قال افق افا ما خر اعدا اشد ااا اسا 
کلہم من هؤلاء المقلرین » ولا أعظم تخطة فم منهم » لأنمهم طرحوا جميع أقوال 
الصحابة » رضى الله عم » ولا رونم فى نصاب من يسقحق أن تكتب أقو ام 
إلا ما وافق رأى مالاك » فقد اعترفوا مخالفة الذين قامت بهم الشرام » ولبقت 
تبليغېم الحقائق . وحن نأهمم فنقول فم : أخبروناء إذاأوجدنا َ فى الكتب 
اتی أت مقون با كالوطا والبخارى أقوالاً حاحا عن الصحابة والتابيتف 
(اقرون بجا ) وبا جاء عن مالاك ؟ فإن قام : ا صح عن الصحابة »كذيم 
وأفكم : وإن قلتر. ما جاء عن مالك» صدقم واعترقم I,‏ اة bly‏ 
إيام » بخلاف ما قلت هاهنا . فإن قالم : ' خالف مالاك تلات الأقوال إلا اهو 
اول ا :اذا خنى ذلك العم الذى وقع عليه مالك على أولئك الصحابة» 
فأحرى وأمكن وأوجب على أن مخنی على مالك عل کثیر وقفنا حن عایه » إذ 
نسبتنا حن من مالك» أقرب من نسبة مالك من أقل صاحب من الصحابة ء لان 
ا غا ی ل خد ذھباً م پبلغ نصف مد شعیر يتصق به 
أف “ الصحابة . وليست هذه المنزلة ولا هذه الفضيلة لالك على أحد من الناس » 
بل حن وم من ججملة المسامين » لا نقطم له ولا لنا بنحاة » ولا نضمن لنا ولا له 


٣م‏ :فم . 


> غفلة : عقله || تقصيراً : تقصداً . 
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11۰ 
الجنة ولا الصمة » بحلاف ضمان ذلك لاصحابة رضى الله تعالى عنم » 
و بالله التوفيق . 

۹ - ثم قالوا : « ومن أحکامم ما قضوا بهاف عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسل » واستمر الک عليما أو تتابع العمل بها وهو حاضر معهم لاغائب 
ولا متخاف » ف لكان حل مم مخالفة ارول صلى الله عليه وسل » وأن يقضوا 
[ ۱۸۴ و | مخلاف ما برضا » أو یلم عنه z‏ فيرغبوا ويقتصروا على رأم» 
ا الم على قوله بعد علمېم بقوله » و يتجنبوا ما بستحسنه عليه السلام ؟ 
فعاذ الله وحاشا لله من ذلك » فم المز هون عن كل شر المظنون بهم كل خير 
er‏ قاہمت أعلام الدن ورسح الل ¢ وسعلم الوا النور ¢ 
الجكة » واتسعت السنة» ولاح الدليل . 


ا 
والعس 


فالجواب - و بالل تعالی التوفیق - إن هذه الو هات ليس بأيديمم غيرهاء 
وھی کلہا عام لا م : 

آما قویمم ی أحکامہم التی قضوا ہہا فی عد رسول الله صلی اللہ عليه وسل» 
فنحن الأخذون وم افون قا کر الا کقرل اساد شت اف کر 
رضی الله عنه : حر نا على عېد رسول الله صلی الله عليه وسل فرسا فا کلناه » 
غالفوحم بارامہم فى هذا القول الظاهر إلى جنب رسول الله صلی الله عليه وسل . 
وحك على* بالمين ف الثلاثة المتداعين ف الولد بعلم رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى الإقراع عليه بینهم. وغیر دلا ت کثیر جداً » وقد ذکرناه فی کتابنا وله المد . 

وأما قوم : فه ل كانت حل همم خالفة الرسول صلى الله عليه وسل »أو أن 
قضوا حلاف ما برضاه » أو پبلغهم عنه حک قد رغبوا عنه ویقتصروا على رام 


. م قامت : هم ماقامت/ وأينعت: وأنەت »> ولعاما : وثبعتٿ‎ ٩ 
. فہل كانت : فإت كانت‎ ۹ 
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بعد عامېم بقوله » فإنه ٤‏ ز أن يقصدوا إلى خلافه عليه السلام اسشخفاف بأمره؟ 
هذا مالا يظن مسل . لک ن قد صح عن الواحد بعد الواحد مم رضی الله عنہم 
أ له ای رشول اا عل لله عليه وسل » فتأوٌل فيه تأویلاء کا روینا فی نېیه ‏ + 
عليه السلام عن الجر الأهلية » فاختلف الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك » فقال 
بعفم : إنما حرمت لأنما كانت حولة الاس . وقال بعضهم : إا حرمت 
ل ا تكن سرا . وقال بعضہم ا یت و کت کل افدر , 
وقال بعضہم : بل حرمت ألبتة . فہذه التأو يلات [ ۱۸۳ ظ ] كاما لاوز 
أن کون کا عقا ولا حور ان ,ضاف إن ا ھا کی دون شىء 
خر بغير نص . فثل هذا قد يتأوله المتأوّل مقدراً أنه ا تى . وهذا ملا جوز 
قبوله من وم ول ھا کنر دا 
وأمامدحمم الصحابة رضى الله عنهم» فنحن أمدح مم منهم»وأعرف بحقوقيم 
وأشدتوقيراً هم» ولكن القوم موهون يوون بمدح الصحابة و بإنكار خلافهم > ٠۲‏ 
وهم ترك الناس لأقوامم وأشد خلا م » لايلتفون إلى شىء من أقوامم » 
وما يكتبون أقوال مالك فقط . فا الذى أدخل تقليد مالك ف مدح الصحابة › 
لو نصحوا أنفسهم » وبالله تعالى التوفيق . وإذ مهوألون بدح الصحابة رضى الله ٠١‏ 
عنم و یعظمونخلافمم» فنحن نسأهمعن المسائل المأثورة فى الموطاً وغيره عن 
ان اتلحطاب وغيره من الصحابةءأيأخذون بما أم ينركونما لقول مالك؟ فإن قالوا: 
مالك کان أعرف ما ترك من این ترکہا . قلنا مم : یکفیک بہذا إقرارك ١۸ ٠‏ 
KIL‏ أظفر بم خی عن عمر » E‏ أ عن نمل کشراً خنی عن مالك 
ول يعرفه » لما قد ذكرناه من النسية والنسابة بين جميع الناس وبين مالك و بين 
اول الصحابة رضى الله عنهم » و بالله تعالى التوفيق . ۳۱ 
۰ قالوا : «فنفس هذا السائل تنازعه أن الذى عليه الا كثر والجمور 
هو المدى » وأنه الطر يقة ا مثلى » لاتفاق العماء » وائتلاف الجاعة وتتابم العمل » 
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واستقرار الأسم عليه . و بقوله عليه السلام: إن أمتى هذه لا تمع على ضلالةء و إن 
احا ی كالنجوم بم اقتدیتے اهتدیتم » . 

فالجواب - و بالل تعالى التوفيق - إن هذا من العار والشنار الذى ينبغى 
أن يستحى منه من له مسكة حياء وعقل » لأن ما اتفقت عليه اجماعة وائتلفت 
فيه العاماء وأستقر [ ۱۸١‏ ه ] الأمر عليه » فلا خلاف فيه بين أحد من الأمة » 
ولام أولى به من غيرم . وأا ما اختاف الناس فيه » فليس بمضمم أولى 
باحق فيه من بعض » إلا من واف قوله القران وسنة رسول الله صلى لله عليه وسل 
فقط › فلا أضل ولا اجپل ولا أقل حياء من يدن رأی مالات الذى خالفه فيه 
غيره من العلماء بأن يوب اتباع الإجماع . 

وأما قوم : إن الذى عليه الأ كثر فمو المدى والطر بقة المثلى » فكلام فى 
غاية السخف» لأن الحنفيي ن كانوا أ كر من المالكيين أضمافا مضاعفة » ولعلمم 
الیوم وازونم ى المدد » والشافعيین أ كثرمنهم » فينبشى أن يتم الا كل وقد 
قيل أهل القالة تعد كذُرم » فينبضى أن يعود المدى ذلك ضلالا . وهذا كلام 
برسم لا ری به من له مسکة عقل . وقد کان مالاك وحده ٤‏ وانقه نفر سير 
مکٹروا . وق دكان القائلون ذهب الأوزاع ىكثيرا ثم انقطموا » وكل هذا 
لامعنی له . 

ثم يقال م : إن التزمتم اقباع ا کر فان میم أهل الإسلام عون على 
أن اتباع الى صلى الله عليه وسل هو الواجب» وأنه لایازم اتباع أحد دونه » فلا 
تفارقوا هذا الإجاع فمو الح المبين الذى من عاج عنه ضل ى الدنيا والأخرة.وأما 
قوم : « سحا ىكالنجوم بأ م قدیتم اهتدیم » خدیث موضوع »ثم لوصح 
۸ ِ مدن : رید . 


۳ - وهذا: ولذدا. 
۸ _ وأما قوم أعحابى : وأما قوم أتباع الى صلى اله عايه وسل فقط وأما أعحاى . 
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لكان حجة عليهم » لأنهم ازممم على هذا أن لاينكروا على أحد قال بقولة قاثلا 
-صاحب» وقد صح ء غ نمش السابة الا عسل من الإ كمال وا إباحة الدرم من 
الدرهمين» و إباحة امتمةء وأ كل ارد لصائم» وغير ذلك كشيرلايقولون به .وبال ۳ 
.إن القوم فی هذر وعی لايحسنون » ولا ببالون مایتکامون به » والله عل . 

[ b^ | ثم قالوا : « ویخشی أن یکون غیرك ببلدة خری فيأتيه‎ ٣١ 


ا ‘Ui.‏ © 4 ۹ 
ببرهان ودلیل وججه تھهره علاف ماقد اوتعت أنت و بینته له ٤‏ دیمع ق تسه أ نه ّّ٘ 


الح » فينصرف إليه و يعمل عا قد رواه له وأوتعه لدیث قد صح عنده ورواه 

لم تطام انت OE EE‏ أحاط به علمك ٤‏ فلا یدری یمن متكا 

» انى بححة ورهان‎ a یکا بتعاتی » فیظل حیران هاا » وکل واحد‎ E 

.ودليل » و إذ حديث النى صلى اله جلیه وسل کشر مقع أ کثرمن أن حاط به 

» الحديث الذى ترو يه أت هو الناسخ ب بأصح أ انید‎ eT 
۱۲ فالجواب - و بالله تمالی التوفیتی - إن هذه طریتق ضلال » ومن تلاعب‎ 
لشیطان ن أراد الله تمالی به الحذلان . ولو وجب أن لا رجح أحد إلى ماقام به‎ 

ا بأتیه غیره ی ا ن ااا »ولان 

بتوب مبتدع بدا » ولا أن برجع مخطیء ء إلى حقيقة أبداً » لأنه قول الهودى ٠١‏ 

بالضاف والجوسى والثنوى إذا أخذته الحجة » وقام أنه ارعان + كفن أرجم 

إليك ولعل غبرك یلقانی وما ما فيأتينى بحجة وران ودلیل بقہرلى › بخلاف 

ماأوضعت أ نت و ينت » فأرجع إلیه ضا » وهکذا أبداً ؟ و یقول‌للخارجی والرافضی رم 

الاي والمعتزلى إذا قامت عليه الححة » وأثبت له البرهان : كيف أرجم إلى 

قولك › وامل غیرك یلقانی ہوم فیأتینی بحجة و رهان» ودلیل بقمرلی بذلك جلاف 


۷ _ لمديث : الحديث . 


۳ا ہے اراد :راآہ ۔ 
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ما وغعت أنت و بینت فابقی حیران ؟ و يقول انی والشافسى والحنبلى كذلاك. 
أبضاً سواء سواء » فملى هذا القول الباطل حب أن يبقى الهودى عل دينه ودن. 
أبيه » والنصرانى كذلك والجوسى كذلك والفنوى كذلك والمتزلى كذلك 


والحارجى كذلك . فأى قول فى الأرض أبمد عن المدى من قول أذّى إلى. 


هذه الطر يقة ؟ وهذا |[ ٠۸١‏ و ] باب لا تنجلى اليرة فيه عن الممتحن ا بكلام 


يسير» ولا بد لطالب القائق من أن يسمع حجة كل قائل » فإذا أظهر البرهان 
ازمه الانقياد واارجوع إليه » و إلا فهو فاستى . والبرهان لا جوز أن بعارضه رهان. 
آخر » فالمق لا يكون شين مختلفين ولا بمكن ذلك أصلاً » والح مبين فى الملل 


والديانات وجب العقلءوالبراهين الراجعة إلى أوّل الس والضرورة . فلا بد لمن 


أراد الوقوف على الحقاثق من طلب الم اأؤدى إلى معرفة البرهان » وال حت سير 
ف‌النحل بالرجوع إلى القرآن الذى اتفقت عليه الفرق» و إلى الإجماع اأتيقن . فلا بد 
من أراد الوقوف على المقائق ف ذلك من الوقوف على ما أوجبه القرآن وصح به 
الإجاع . والح يتبين فما اختلف فيه العلهاء بلرجوع إلى ما افترض الله تعالى. 
الرجوع إليه من أحكام القرآن والسان المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فواجب على کل مسل طلب ما يازمه من ذلاك والبحث عنه واعتقاده الحتق إذا 
صح عنده » وكلهذا لا يدرك بالأمانى‌الفاسدة ولا بالأهذار الباردة ولا بالاعاوى 
الكاذبة» لكن بطلب أحكام القرآن والبحث عن الحديث وضبطه والاشتغال. 
به عا لامجدی ولا یغنی » وحسبنا الله ونم الوکیل ( آما قوم ) : إن حديث الى 
صل اله عليه وسل مقسع جدا أ كثر من أن مى أو حاط به » و يدعى غيرك أن 
الحديث الذى ترو به أنت منسوخ والڏی برو به هو هو بأصح أسانيد - فكلام 
باطل ؛ بل حدیث الى صلى الله عليه وسل حصى“ مضبوط جوع مستقصى 


وله ا جد . ومن ادعى فى حديث أنه ناسخ أومنسوخ لم يصق ألبتة إلا بأن 


۱ _ مستقصی : مقتصی . 


11° 


رآنى على ما بذعيه رذلاك بنص یح مخبر أنه منسوخح ا بإجاع ححح مخبر أنه 
منسوخ » أ و بتقدم تاریخ مم عدر ام مما ¢ وکل هذا سهل مکن ن طلبه 
لاان قعل ذر ويشتغل اديت البارد ¢ و بالل | Ao‏ طا [ تعالى التوفيق . 


وأما قوم : «إذ کل ما دکرتم مانع من ر إلى ما قأامت به البينة . 
فالحة عند فيا اعتقدتم مذهب مالاك واعل غيره اصح »نه . فإن قالوا : وجدنا 
عليه من وتقنا به من شیوخنا يلم رکا ل اها کل ذهب فام 
ا رل اهل کل فما هم عایه » وهکذا یقول أل کل عل فام 
عليه : أن كلهم وجدوا على مام عليه من‌ونقوا به » ومن لایتهم با انه ماجہل ا لمق » 
ولا أنه قال الباطل . غصانا من هذا الجنون على ازوم الضلال وعلى قوله تمالى : 
ظ إنا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأضاو نا السبيلا 4 [ سورة الأحزاب : ٠۷‏ ] . ويقال 
م : لا خاو الساثل عن هذا من أن يكون مكنا منه طلب العلل وفهمه » ا وکین 
e‏ . فإ ن كان مكنا منه طلب الع فليطالب و ج و 
على البرهان و يعرقه RE‏ . فليقل أن أفتاء بشیء فما زل به : اهکذا 
اس اله تعالی ورسوله ؟ فإن قال له : تم » » أخذ به . و إن قال : لاء أو قال له : 
هذا قول انیود 5 عدا بن کون الى صل الله عليه وسال من صاحب أوتابم 
أو فقیه أو سکت عنه » ل یازمه اتباعه » وطلب عند غیره » و باه تعالی التوفیق . 
r۲‏ م قالوا : « وما محتج به عاك أ ا أن أسماء الر حال والتوار يخ 
ختاف فى الأفاق و الأسانيد » فنا مافيه الضعيف قوى » والقوى ضعيف » فكيف 
لك بالتغايب فى الأحاديث المتضادة المتعارضة ؟ وقد يكون الرجال فى اللمديث 


. ر : غير‎ ١ 


ه _ فالمححة : المحجحة . 
١ NY ¢ 1‏ غبياً : عيناً . 
۷ وا : وما . 
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الذی ,روون فی طر یی النهی» م الذين روونه من‌طر يى الأس» أو يتفرقوا فيكو نوا 
م ثقات لا داخلة فيم » إن غلبت أعحاب النعى » فقد كذبت أعحاب الأمر 
۳ وليسوا هاو التكذيب ¢ . 


فالجواب _ و بايله تعالى التوفيق - أن هذا لا يدرك بيانه إلا بطلب الع 

والبحث» لا بالنھی وال جاوس . والذی ذكروا من اختلاف التوار يخ ه وکا قالوا» 

ا اختلافہم [ ۱۸٩‏ و ] ف الواحد جرح قوم ویعدله آخرون قلیل جداً . 

والقول فى ذلك أن الحتلف فيه إن كان عن اشنهرت عدالته فی ضبطه » فالقعدیل 

اول ع اع بديان جرحة تسةط ها عدالته . وأمام کن و 

١‏ الال ء فالتجر بج أولى به من التعديل » بل لأن أصل الناس امهل بهم والجمل 
منم حتی يصح علېم الع م ` 

وأما الأحاديث المععارضة ء فقد بينا جلة العمل فما فى غير ماموضع م ن كتبناء 

١‏ وبينا ذلك فى أشخاص الأحاديث وال جد لله رب العالين . وحن نذكرها هنا جات 

كافية إن شاء الله تعالى فنقول » و باه تعالى التوفيتق : إن الديثين إذا نظراء فإن 

کن أحدها حح السند » نظر . فإن کان أحدها أقل معانى من الأخر » استعملا 

معا إن کان کلاھا نہیاً ا وکا ن کلاھا مرا » ول جر ترك شىء اء أو اسشیل 

معا أيضاً » بأن نستنى أحدها من الآخر إن كان أحدها نيا والآخر أ 

لامجوز ترك واحد منهما للآخر . وإن م حكن استمالما ألبتة» طلب الناسخ مما 

۸ من المنسوخ . فان عرف ببرهان لا بدعوی لکن لضن اشر سن أن أحدهاهو 

الناسخ » أو بإجماع على ذلك » أو بتأر يخ فبهما » أخذ الناسخ ورك المنسوخ . فإن ( 

وجدد لیل على شىء من ذلك » فالزائد » لاه شرع وارد لامجوز رکه » ولا نه بیقین 


۲ کذیت . ذکرت . 
١‏ _ وأما الأحاديث التمارضة اخ : قارن ماقاله نا عا جاه فى الأحکام۱ ٠۴١۷-١۳۹:‏ 
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داقع لک لطر لأر وزاثد عليه » فلا محل ترك اليقين . وهذه وجوه لا بخرج 
عنما خبران متعارضان أ بد الأبد » وامجد له رب العالمين . 

ي م هذا السؤال بعينه فنقول : إذا اختلفت الروابة عن مالك 
لوجهين أو ثلاث وأر بعة » وهذا کرم جداً ا تأخذون ؟ أتغابون رواية 
این القاسے؟ فق د کذبتے ابن وھب وأشهب ومطرف وغبرم» وليسوا هلا مكذيب» 
ام كيف تفعلون ؟ فهذه هى اليرة والضلالة حت لا ماقد تة اله تعالی وأوضه 
ورفع الأشكال فيه » وا جد لله رب المالين [ ۱۸١‏ ظ]. 

٣۳‏ م قالوا: « ونحد العاماء يفا مختافون فالتأو يل ولا بتفقون »فكيف 
نوافقك على أن التأويل فى اة كذا هو أم ركذا على ظاهم الآية » و إن الآية 
لا تمل تأويلا غير ظاهرها » ؟ 

فالجواب - و اله تعالی التوفیتی - أن هذا کلام مختاط فی قوله » فکكيف 
بوافنا على أن التأو فى آي ةكذا هو أم ركذا على ظاهر الأية ؟ وأن الأية لاحتمل 
تأويلاً ؟ وهذا برسام ها لأن القول بالتأو يل خلاف الأخذ بالظاهي بلا شغك» 
وم قد ساووا هنا بين الأمر بن » وحن لانقول بالتأو يل أصلاً إلا أن بوجب القول 
به نص" ا وإجاع أو غ ولا ید 2 واا هن :دی تأو يلاً 
بلا برهان » فقد ادعی ما لا يصح » فدعواه باطل » ولا محل أن يقال إن الله تعالى 
م برد مهه الأية إلا آ مع یکذا » وآن الرسول صل اله علی وسم ررد ذا القول 
إلا فی کذا ٤‏ من غیران PN‏ وإجاع بذلات » لأن من قال هذا من عند 


تفسه » فقد تقول على الله تمالی وعلی رسوله عليه السلام ما م أت له ححة خير 


عنه تمالی ولا عن نبیه صلى الله عليه وسل . 


۷ -ورفع : ووقم 
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وآما قوم : : إن العاماء اختلفوا فى التأو يل » فز م » ولس قول أحد منم حجة 
على الآخر ين منم LS‏ فيه الى ما آعر آله تمان بالرى ا 
إذ يقول عز وجل :ل فإن تنا تنازعتم ی شی ء فردوه إلى الله والرسول إن اکن تؤمنون 
بالله واليوم الآًخر £ [ النساء : ٠٠١‏ ] وحن نم أن لله قال إذا نن عل شىء 
فو الذى أراد منا» ولو أراد غير ما خاطبنا به لبینه لنا بلا شك . فإذا ۾ يفعل» 
ها أرادہ قط . فن ادعى أنه أراده فقط » فقد قال الباطل . والأءر فى هذا أبين 
ا ول برد أن يضله . 

سینه» فقول مم ا تأويل » 

i‏ جعل أو یل مالك ول من تأویل غیره ٤‏ لو کان 0 اهتبال بأدیانک» 
وفتال :اله تعالى العصمة [ ۱۸۷ و ] . 

U‏ قوم : « وهو جد غيرك محدثه فى تلك الآية بغیر ما حدثته 'زاد فيه 
أ بناقص منه » » فإنه إن وحد عند غيرنا حدر یا ل مجده عدا او 
سحيحة لنست عندنا » فواجب عليه الأخذ به كا كنا نفعل لو وجدناه ولا فرق» 
ولیس کلا منا ولا کلام غيرنا حجة على الله ولا على رسوله صل الله عليه وسل » 
بل کلام الله تعالی وکلام رسوله صلی الله عليه وسل هو الحجة علينا وعلى كل 
أ »> وما ندعو إلا إليه فقط » و بالل تعالى التوفيق . 

» م قالوا : « م إنك تنہی عن النظائر والتفر يع والتناآج والقياس‎ ۲٤ 
: ثم اتی و » وذلك أنك تخالف مسائ ل كثيرة عما وردت واستقرت‎ 
عليه وصح العمل بہا » وتدعی ایت لوا من طر يق ظاهر الححة والانساع‎ 
فی اللغة واتم ر بف ئی اا فی اکلام» فتذهب إلى التشقيتق والتناتج ن سبقكڭ ا‎ 


۱ قوهم : قوله . 


1 بغیر ما : مکررة فی ص . 
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امتقدمين العامين بالسنة وباللفة م بکافوا أنفسهم ما تتکلفه » ولا غاصوا 
فى المسائلء ولاأحالوها عن ماوردت عليه على حسب مفمومما ومسموعهاء ونورعوا 
أن يقولوا : هذه مألة فا لأهل الكلام تصريف معان واحتجاج يؤدى إلى 
العقل قبول ذلك و يصو به » . 

فا جواب - وباله تمالى التوفيق - إن هذا كلام إنسان بول العقل ينار 
تنناثر الرمل ولا يعقل . فأول ذلك أنمم أنكروا نينا عن النظائر والتفر يع 
۔والتنا ج والتياس » خلطوا ليطا بجنون ؛ وما يتا قط عن التفريع والتناج 
ولا عن النظائر إذا وقمت حت نوع واحد » لكن نهينا عن القياس جلة » مم 
عؤلاء بين الختافات َم أهل المبل حا . والتفر يم هو ذكر تصار يف المسألة 
اتی جسا جلت النص »کقول رسول الله صل الله عليه وسل : « من زاد فى صلاته 
أو نقص فليس » شم سج سجدتون ل ساهياً فقد 
<خل فی هذا الحدیث | ۱۸۷ ]s‏ لأنه زاد ی صلاته » ومن زاد سحدة أو سجدتين 
و سحدات ساهيا فقد دخل نی هذا الحدیث » لأنه زاد فی صلاته . وهذاکثرر 
جداً لو جم لقام منه جزء ضحم . والتناج هو حو قوله صلى الله عليه وسل : 
:کل کر مر وکل خمر حرام » ٤‏ فأنتج هذا أن المسكر حرام . وأن السيكران 
خر » وأ ن كل نقيم المسل إذا أسكر خر > ومثل هذا كثيرجداً . والنظائر 
هى كقوله عليه السلام : « إذا أقبات الحيضة فاتركى الصلاة » » فكل حيضة فى 
ازظير تلاك الحيضة فى النوعية › واک لازم نما لزوماًء وهذا كله هو الظاهر بعينه › 
روالنص بعينه . 

وأما القياس فيو غير هذا كله > وإماهوأن ك U‏ أت به النص ا جاء 
التص فی غیرہ » کک کہم فی حرم ا جوز بالجوز متفاضلاً ونسيئثة » قياس على 
تحر المح باللح والقعح المح والقر لر متفاضلاً ونسيئة » وهذا هو الباطل 


1۲ 


۲١ 


۱۲ 


\o 


\۲۰ 


الذی لاحل القول به » لأنه شرع ل يأذن به الله . وقد تقصينا الكلام فى هذا كله 
فى غير هذا المكان » ولكنا لا نفقد ممذارا يكر“ر ااسؤال فتكرر له الجواب» 
إقامة حجة الله تعالى عليه » و باه تعالى التوفيق . 


م نعود إلى محلیعلېم فقول ام : إن قوم : « إننا نای عا هو أعد وأشنع» ء 
هو قول کان پنبغی م أن پبانوه ولافرکذب و مت ۰ e ٣‏ أ ننا الف 
مسال ا ع( وردت واستقرت عليه وصح ا و | ندعی حن خلافپا 
من طر يى ظلاهر الحجة والتصريف فى اللغة والانساع فى الكلام » أئ عمل 
هو٬‏ وعمل من هو ؟ فن کان عمل رسول الله صلى الله عليه وسل » فېم إذا صاوا 
( فليصاوا ) كصلاته قاعداً بالناس فى الفر يضة » وكتسليمه مرتين من الصلاةء 
وک ا ور ا ا و إن كان عل الصحابة رى الله عنم 
فقد ذ كرتا فعلهم»وعمل عمر بن امطاب رضى الله عنه فى إضعاف القيمة على رقيق 
[ ۱۸۸ و ] حاطب » وعله فى حكه بأن يكون القراض مضو حضرة الصحابة 
رضوان الله علهم أجعين» وغیر ذلا ت کثیر. وددت لو بینوا لناعل من بریدون ؟ 
عمل قضاتمم بالاندلس وأفر يقية ؟ فا جعل الله تمالى أولئك ححة على واحد » 
E‏ اتباع عملم من قضاة خراسان وسجستان والسند وساثر بلاد الإسلام 


من الخنغيين والشافعيين ¢ واه آعم 3 


وأما قوم : « إن من سبقنا من المتقدهين المااين بالسنة واللغة م يتتكافوا قط 


٩ ۸‏ : فإن كان عمل رسول اله . ll.‏ : جاء فى الأحکام ۴ : ٠٠١٠١‏ ١ء١٠‏ 
وکان آخر عمله عليه السلام الصلاة بالناس جاااً وم أععاء وراءه » إما جلوس على قوانا وما 
قيام على قول غيرنا » فقالوا م [ أى الالكية ] صلاة من صلى كذاك باطل ( وانظر أبن 
1( 

aNeN : ¥ وإن كان عمل الصحابة. . . الخ : ورد مثله فى الأحكام‎ : ١١ 
. وفيه تفصیل لا خالفوه من أعمال عمر‎ ۸ 
. حاطب : خاطب // التراص : الفراض‎ _ ٠١ 
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ر طا ای ف اران ون وول ال ا عله وسل » » فإن کانوا 

لم يتىكلفوا ذاك فباس ما فعاوا ولقد لوا أنفسهم وبئس اآف م هؤلاء 

lL‏ إن کانوا | يفو صوا فى المسائل » فا احستوا فی فاك »مم أ ت أ 

کذبواعلہم› فا ا من المسائل منهم. 

را قوم : « ولا أعالوه) عما وردتعل حسب مفمومپا ومسموعما ۰٩‏ فهذا 

هو مذهبنا الذى ندعو الناس إليه » وم لا يترون علينا إلا هذا بعينه » فاو عقل 
هؤلاء القوم ما هذروا هذا المذر » ونعوذ به من الذلان . 

: م قالوا : «كقولك فى المصلى : إن له أن ,قول عند افتتاحه الصلاة‎ ٥ 
الکبیر الله أ وکبیر الله » والله الا كبر» واحتججت فيه بکلام كثير» وأن اللفظ‎ 
بالتكبير إنما جاء على العموم » فكل ما کبر به الله تعالی فھو ت کبیر » ون م ن کبر‎ 
الله أ کر » فقد خص» وکیف خص وهو لم یغه قط أن النی صلی الله‎ « 

عليه وسل » إلى م ن دونه من صاحب أو تابع ألم کیروا فی الصلاۃ عا عدا « اللہ 
أ كبر » » فصار عوماً عندم إذ لم ببلغېم غیره ولا صح سواه » . 


فا لواب - و بالله تعالى التوفيتق - أن الذى ذكروا عنا أًنا قلناه هو قولنا 
حقاً » وقد اور دنا حجتنا» ول يتوا معارضة فما أصلاً أ كش مر ن دعوام » أنه | 
بباغہم قط عن اانی صلی الله [ ۱۸۸ ظ ] عليه وسل إلى من دونه من صاحب وتایع 
آنہم كبر وا فى الصلاة با ا فیقال هم «Ka:‏ » لو صح ذلك عند » 
کا قل ا کن لک ف فاك حجةءإذ) جع عله اسا ولاأحد ر ن الصحابة 
بغيرالله » وقد أجاز أو حنيفة رى ا يفتتح الصلاة 
باه عتا ل . ويقال فم : | إن كان عدم البلاغ بافتتاح الصلاة با عدا « الله أ كرر» 
۴ فوا : بكافوا. 


٤هو‏ :وهو . 
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حجة ند »فن أن أجزتم تنكيس الوضوء » ولم أت قط عن النى صلى الله 
عليه وسل > ولا عن أحد من الصحابة والتابعين أنه نكس وضوء. ؟ فأى- 
فرق بین النقلین ؟ مانم النقل الاد س وال غر > فان راء اناي 
ف ا تا . قيل لم : والأم بالتکبیر لا بقتضی أنه لایکبر 
بغیر « اللہ أ کبر » » ولا فرق . ولا سبیل م من الانفكاك من هذا ألبتة » 
و باه تعالی ( التوفیق ) . 
ثم يقال م أيضا : هل بلك قط أن أحداً من الصحابة واابمین أو تان 
التابعبن قلد رجلا واحداً دون النى صلى الله عليه وسل فی قوله کله »کا فعلم 
ECE ET 2‏ وقد صح النهى عن التقليد » 
وأمرم باتباع القرآن والسنة فقط ؟ فكيف صار الءمل E‏ بللہ أ کبر » 
ححة ول يأت قط نهى عن التكبير بالله السكبير؟ وم يكن العمل بترك التقليد 
لاان ا عند ء وقد صح النهى مع هذا العمل عن التقليد هما . فى هذا 
لن عمل ونال اه جال ای2 
۹ م قالوا وا شر من کی ان ر کات وی د ر 
سجدة » فند أجزأته وص کا أمر » ونما صلاة تامة رة عن 
فالجواب - و الله تعالى التوفيى ‏ إننا هكذا قلنا » وهو الحى عند الله » 
وکل من قال غير هذا فخطىء عند الله عز وجل بلا شك » لان النى صل الله 
عایه وسل |۱۸۹ و] قال:«من زاد فى صلاته أو نقص ليسم و اسح سحدتهن » » 
وهذا قد زاد فی صلاته ساهیاً قیاماً و رکوعاً وعمل بای ذلك وسجد انی سحدات 
کا آمر » فهو معفو* عنه بالنص ويسل و يسجد لېو > کا آمره رسول الله صلی الله 
عليه وسل . وللكن أخبرونا أتم : من أبن قال 2 ھکل ی ر کات 
ساهياً أن صلاته تامة و يسحد لاسو » وإن صلى ستاً ساهياً بطلت صلاته » لأنه 
زاد فی صلاته مثل نصفما ؟ فيالت شعرى من أين خرجت هذه الشر يعة الجديدة ؟ 
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وأن قال الله تعالی أو رسوله صلى الله عليه وسل : إن من زاد فى صلاته أفل 
من نصفہا ساهیاً حت له » و إن من زاد فا مثل نصما ساهياً بطلت ؟ وهل جاء 
بهذا قران أو سنة حيحة أو سقيمة أو قول صاحبر أو معقوا ل أو قياس شىء له 
وجه فى الصواب ؟ حاشا لله من هذا » بل القرآن والنص من السنة الثابتة 
والمعقول والقيا سكل ذلك كدب هذا القول الفاسد . أما القرآن » فإن الله تعالى 
يقول  :‏ ليس علي جناح فيا أخطآتم به ) [ الأحزاب : ۰ | ول محص تعالى 
خطا من خطا » فلا جوز أن خص شیا من ذلك إلا أن بأنی بتیغصیص شیء منه 
نص قرآن أو سنة أو إجماع . وأما السنة فقول النى صلى الله تمالى : « من زاد فى 
صلاته أو تق ص » » فل مخص عليه السلام (من) يفل شيئاً من الدین يستد رکه عليه 
غیره أيه الفاسد » أو بر ید منا ما لابباخه إلينا » هذا کله ضلال فاحش من قاله . 
وأما الإججاع » فا نمل أحداً قال بهذا النول قبل القائل به منهم » فلا فرق بین ز يادة 
ركمة أو ركعتين . فإن قالوا : مقدار النص ف كثير قيل م : عھدنا 5 شرن :إن 
الثلث هو الكثير » قلنم ذلك ف مواج وغبر ذلات » فا الذی جمله هاهنا فی حد 
القليل ؟ أما هذا تما ینبتی أن برغب عن القول به کل من نصح تسه » وبالله 
تعالى التوفيق . 

۷ م قالوا : 4ظ ] « وكذلك تقول : إنه من سى القراءة 
فی الرکة الأولی ول یذ کر حتى صل »أن صلاته فاسدة منتقضة » وأنه م يصل 
کا مر وغیرك یقول : باغیہا وبتی برکمة مکانما و سجد لسهوه ویم صلاته » 
وال أعر «. 

فا جواب - و بالہ تعالی التوفیق - إن هذا کذب وجہل › وما قلنا قط 
ما ذكروا » بل قولنا إن هكير » ثم نسى القراءة فى الركعة الاو اوق ركن 
ونی أ کثرء ثم ذکر › فإنه یبنی على کیره و اتی ما بت فی صلات کا أمر » 


۷ تخصيص شىء تدص ص 2 بشیء . 
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م جد لاسمہو بعد ااسلام کا مره رسول الله صلی الله عليه وسل > لاله زاد 
فی صلاته ذلات الوقوف الذى تمدٌى فيه . ولكن بقال 4 : أبن هذا الجواب 
الذى أ جم به فى هذه السألة ؟ لملها صللا الصبح من قو و منز زاد فی صلاته. 
مقدار نصفما بطلت صلاته . فل أنكر تم علینا قولنا فیمن نسی فصل نمانی رکمات 
ساهياً أن صلاته تامة ؟ وهذا لا اص همم منه ألبتة » و بالله تعالى التوفيق 


٣۸‏ ثم قالوا :« وکذات تقول أبضاً : إن من ترك حرفا واحدأمن الجد 
ولو واوا ولم يقرأه ناسياً » فقد بطلت تلك الركمة » و بطات ت الركعة ال تی تلہاء انه ل 
و أ ¢ و عليه ارجوع ٠ن‏ يث رلک وم قراء مما ¢ وکذلات )0 صح 
له الركعة التى ترك فما احرف من المد لله ناسيا » أرأيت لو ترك قراءة المرف من 
الجد ف ؤل و ٥ن‏ صلاته» 0 سمط بث شا . ٥ن‏ ذلات فی سار صلاته الى عایه» 
) فعايه ( على أصلاک ان بای ر رة ولا بد؟ وا نٿ قات : إذا فرت ل ر 
من صلاته وقد فس دت کلاما» ولا ع ُن بای لاک ار كمة ولا بعال ما 6 وای 
على ما صح من الركوع بعد فساد تلات الركعة » لأنك قات : مى بطات ركمته 
الأولى فمل بطلت ا الإحرام ۰Q‏ 


اللات وبا تعالی التوفیتق . [ ۹۰ و ] أن هذا الكلا كله كذب 


وإفك» وماقاناه قط ولا عانا قط بقوله » فلیبینوا لنا من أن رووه ناء ومن أخبرم 


بذلات عنا من قات أعابنا ؟ فلا سبیل هم إلى أحد الوجمين أبدّا» وماقلنا إلا أنه 

إذا م يكير الإحرام فهذا ل يدخل بعد فى الصلاة فلا صلاة له . وما إذا رکا 

آرم سی زا من م القران و بك إلا فی آخر صلاته وقد صلی الرکعات 
س ن قولک إن : من قولکم إن من قولکم ن . 


٤‏ ا آنکرع : صلاته فين ۾ ء م قالوا فلم نكرت ؟ ؟ ودو اأص مصضطرب 


. ن أن رووء : ف أن رواه‎ E hk: 
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الباقيات بأم القرآن » فإنه يعيد فى الركعات التى قرا فما بأم القرآن و ياغ ال ركمة 

تى أسقط منها الحرف من أم القرآن » ويأتى بركعة » ثم ليسا وليسجد لاسو » 
Ty‏ من الركمة الثانية » عاد إلى الوضع الذى اسقط 
منه ا حرف فقرا أ من هنالك » و بی وسجد لاسو بعد السلام » لانه زاد فى صلات کا 
مر رسول الله صل الله عليه وسل :فان کانوا ينكرون علينا هذا وما عرفا من 
قوم إلا التق ( فى ) قولنا هاهنا فلا علمم » فماذا بقولون فيمن أسقط من أم 
القرآن ناسياً من ركهة حرفين أو ثلاثة أو أر عة أو كلة أو كلتين أو ثلا حتى 
وقنېم E U Bag E TNE‏ 
بین شیء من ذلك » تناقضوا وسخف قوم . و إن سووا بين ذلك کله » فو قولنا» 
لأن قراءة جميعما فرض . وإذ هو فرض » فكل حرف مما فرض » و بعض 
الفرض فرض بلا خلاف . ومن م يآت بالفر ض كا أر فلا يعتد بتاك الركمة . 
هذا قولنا الذى تقطع على أنه الحتی عند الله تعالى » لموافقته لقول النى صلى الله 
عليه وسل : «لا صلا لن ل یقتریء بام القرآن » » ومن اسقط منہا حر اسيا فل 
قتریء بام القرآن . وما من ترك منہا ولو حرا واحداً عامد ا فقد بطلت صلاته 
کلہا » تعمد أن حالف فہہا ما مر به » و باه تعالى التوفيق 


۸۹م قالوا : « واا ا بفعل الى | ۱۹۰ ظط ] صل اله 
عليه وسل » وعرة تتیذلن عنه »تفلك فى العيدين ف المصلى » ول برد بذاك أثر 
عن النى صلی الله عليه وسل أنه تنفل » ولا خالفه أحد من الصحابة رضى الله عنم 
والتابعين والعاهاء المشاهير فى جميع الأناق كام اقتصروا على الاتساء به 
فى ذلك » وخالفتهم أنت لولوعك بالاحتجاج » وليرفم الناس رءوسمم إليك . 
و ا ن کی ن چ و 


فا لجواب - و بالل تعالی التوفیتق - هذا كلام جوا فيه من الكذب وا جل 


1۲ 


1۸ 


۲١ 


۱۲ 
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لظام » واستحقوا به القت من الله تعالى . فأما اللكذب والجهل» غسرم على دعوى 
الإجاع من الصحابة والتابعين المشاهير فى جع الفاق على ترك التنفل ف المصأى 
قبل صلاة العيدىنء» فا و کان م مسكة عقل ل يقدموا على مثل هذا » وهذاأوب 
السيختيانى وقتادة صاحبا أ نس بن مالك » يذ كران أن أنس بن مالك وأا هر رة 
كا نا يتنفلان فى المصلى قبل صلاة الميدين» وذ كر أبوب أنه رأى ذلك من انس 
بعينه » ولا يصح عن أحد من الصحابة النهى عن ذلك إلا عن ابن مسعود 
وحذيفة » و برواية ساقطة منقطعة . وصح عن ابن عر أن هكان لا يتنةل فى ااصلى 
قبل صلاة العيد » فقيل له : فن تنفل فى المصلى؟ فقال كلام معناه : لايضيم له ذلك 
عند الله تعالى . وجاء عن على بن أبى طالب أنه خرج إلى المصلى » فرأى الناس 
يتنفلون » فقيل له : ألا تنہام یا امیر المؤمنین ؟ فقال : ما کنت بالذی ینھی ءبداً 
إذا صلى . ومن التابعين من تنفل ف المصلى قبل صلاة العيدىن : الجسن البصرى 
وجا ربن زيد وغيرها . ومن الفقماء : الشافعى وغيره . قال : حدثنا أحمد بن تمد 
اللو لائى إجازة » حدثنا الطمنكى إجازة قال : حدثنا امن عوف قال حدثنا ان 
الأغراف قال : دنا سعد بن اتر بن مضيو اغرى قال عدا معاد بن مماذ 
|۹۱ و ] العنبرى»حدثها سلمان التيمى» عن عبد الله الداناج قال : رأينا أًبا ردة 
يصلى بوم العيد قبل الإمام . وبه إلى سلمان قال : رأيت أنس بن مالك والمسن 
انان ای ود اا الحسن» وجار بن ز يد يصاون قبل الإمام ف اليد . 
فاو سک ولا ا ر غا لا حون لکن ار لموارم وأخنى لمارم . فإن 
قالوا : إن النى صلى الله عليه وسل ( ۳ ) يتتفل قبل الصلاة با مصلى . قلنا هم : صدقمء 


لاأنه كان الإمام عليه السلام » وكان إقباله وتسكبيره للصلاة بلا مملة . وهكذا 


۷ رواية : ورواه . 
۷ -المسن : السين . 


۸ _ لمعوارم : لمورام . 
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تقول : من ألى وهو الإمام فليكن إقباله وتتكبيره لاصلاة معا . وما نى الى 
صلی الله عليه وسل عن القنفل يوم العيد بالمصلى » ولو كان مكروها لما أغفله حت 
بين له غيره بالرأى الفاسد » بل قد حَضَ عليه السلام على التنةل جلة » وهذا من 
التنغل ومن فل اللير» والله تعالى يقول: ‏ وافعاوا الير & [ سورة المج : ۷۷ ]» 
لکن لو آنتکرواغل اس البدعة الحضة والضلال الذى فى أيدييم بالحطبة 
قبل الصلاة فى الميدبن انساء روان إذيقول » وقد ذكر له أبو سعيد المدرى 
السنة فى ذلك فقال له مروان : ذهب ما هنالك يا أبا سعيد . وتمادوا على ذلاك 
ENE‏ مروان | اتباعاً للبدعة وثبات ا فېذا کک 
أن نکر وا لا شقا“ من تنفل ما م ينه عنه . ونساً م هل صح قط دن 
صلی الله e Ee‏ ثلاث عشرة ا 
اليل ء أ وأباح أ کثرمن ن قیام ثلث الیل ؟ فلا بد هم من الإقرار بأنه ل يا ا 
عنه عليه السلام ذلك ؛ فن أبن استجازوا أن يستبيحوا خلاف أمره وفعله » 
فیبیحواصوم أ کثرمن نصف الدھ ء وقیام أ کثر من ثاث اللیل ء وصلاۃ أ کثر 

مناوت رة ركمة » ولم يفعله قط صلى اله عليه وسل ؟ فإن قالوا : قد جاز ذلك 

عن بعض الصحابة . قيل فم و | رم ن کک اة 
فم جرم الفعل الخالف للنى صلى الله عليه وسل ولأمره ولفعله وأنكرتم علينا 
فعلاً فعله جماعة من الصحابة » ولم يصح النهى عن أحد منم » ولا نهى عنه قط 
وسنولا صل الله عليه وسل ؟ فېل هذا لاا حهموقة منهم وجهل وغباوة ؟ 

وما قوم : إننا خالفنام ولوعنا بالاحتيجاج » فقد أرينام كذيمم » وأننا ) 
خالفهم » ولكن أولنا بالاحتجاج بالقرآن والنن» فإنهلافصَل من ولوعمم باقباع 
التقليد وخلاف القرآن والسنن الثابتة عن الى صلى الله عليه وسم » و إجاع 
الصحابة والتابعين . 


. الاث عشرة : ثلثة عشر‎ ٠٠١ 


1۲ 


o 


1۸ 


۲١ 


\e: 


1 


http://kotob.has.it 


۲A 


اما قوم : « ليرفع الاس رءوسمم إلينا» » فكذب واضح» وما أردنا ةط الترؤس 
عل أمثافم و دنا دلك لسالكنا سبيلمم فى التقليد » ولو فمانا ذلك لما شقوا 
غبارنا فى الرياسة فى الدنيا » هذا ما لا يقدرون على إنكاره »انىم اخنان 
آنه یداندنا وله ا جد ف حفظ ما طلبوه ليأ كلوا به از المبيث لاالطيب » من 
الأراء » لو ملنا إلمما أورّل ميلة ولكن معاذ الله من ذلك » فا هذه الر ياسة عندنا 
إلا نهاية اللمساسة . وأما الذى نطلب الر ياسة عنده » فمو الل بقبول رغبتنا فى ذلك 
لا إله إلاهو. 

را قوم : « لو سلكت طريقة من مفى لكان أجل اك فم وله الجدء 
حن السالكون طر يقة من مضى من الصحابة والتابعين الذين م الناس حقا فى 
اتباع القرآن والسنن » ورفض التقليد والقياس » وم الذين خالفوا من مضى فى كل 
ذلات . فاو اتبعوا طر يقة من مضى لساموا فى ديهم » وأما طر بى من بعد الصحابة 
والتابعين من أهل التقليد والقياس» فيعيذ نا الله من اتباع عر ينهم رلوك منجپم» 
ا العافية من ازى فى ميزانمم » وله الجد كثراً [ ۱۹۲ و] على عصمته 
من ذلك من جميع البدع الضلة مدا كا هو أهلر . 

۳٠‏ - م قالوا : « و إنك رترت فى كتبك خلاف ما رتبه الماضون المتفقون 
فی الأحکام والشرائم فی ج رت الصاوات و روداو ك ا ار 
فقات : إنه (إن) توضاً لصلاة بعينها م جز له أن بصلى بذللت الوضوء صلاة غيرها» . 

فا واب - و بالله تعالى‌التوفيق - إن هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب» 
ومن هذه صفته فق د کان الإضراب عن حاو بته أو لى»ولكن عدم العقل من هذه 
صفته » وحم جمله إن أعرض عن جاو بته إن ذلك جز عن البيان وإجلال هم 
وممابة منهم » فرأينا فى واجب النصيجة له تمالی ولارسول صلی الله عایه وسل 
وللقران وللمسامين عامة » جاو بتهم » مبينين ججمامم وكذبهم » ومز يلين هذا الظن 


1۹ 


السوء عن أتفسهم » وتعر يتا م عقادیرم »کی ,رتدعوا بذلك عن مثل هذا ا موس 
البارد وشېه ۰ 

فأما قوم : إننا تقول : من توضاً لصلاة بعينما لم جز له أن بصلى بذاك الوضوء 
صلاة غير تلك الصلاة » فهذا قول ما قلناه قط »› ولا 2 لا وله الجد كثراً 
فى رواية أحد من ثقات أععابنا عنا » وكيف وقولنا المشمور والذى ل نختلف فيه 
قط أن من تيم لصلاة فرض.ٍ أو نافلة » فإن له أن يصلى بذلك التيم أبداً 
ما ل ينتقض وضووه حدتے ھن اعدا ا ولا فرق ¢ ا حل ما۶ ¢ 
اکن لو سألوا أنفسهم فى قوم : إن من تيمم لفرض صلي به بعد الفر يضة ما شاء 
من النوافل » وإن تيمم لناظلة م يصل به بعدها فرضاً » لكان أولى بهم » فإن هذا 
قول لا يعقل وحپه ولا بدری من أن وحب ٤‏ ولعمل الناسين 0 لنا مسأل 
أخرى ا بقهموها ولا ا 5 من أن : أا تقول من وا لصلاة بعینما 
و ا بغ الحدث بوضوئه إلا لثلك الصلاة فقط لا لغيرهاء فإنه م يتوضاً 
e 4]:‏ ا ¢ صلی د ذلك ١ e‏ تلاک الصلاة ولا غبرها ¢ د 5 أت 
ولم : إنتا رتبنا فى كتبنا خلاف ما رتبه الماضون المتفقون فى الأحكام 


والشرالم « م الذىن فعلوا ذللث » وقد ننا ف ن مسال جمة من الطارة 


ومن الصلاة خالفوا فيا الصحابة الذين لا يعرف لم مخالف فما » والكتاب 


واا 


حاضر لا يتنم علبهم رؤيته » فنى ذلك فلينظروا إن قدروا » وهى أر بع عشرة 
ا من ر ¢ وس وثلالون مسأل من ٠‏ الصلاة ¢ من جاتنہا مسار ل خالفوا 
فيا الإجاع النيقن »كصلاة النى صل اله عليه وسل قاعداً بالناس » وغير ذلك 


۵ کتبا : کتابا || رتبه : رتبته . 
۸ أربع عشرة : أربعة عفر 
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کٹیر حداً ما قد بیناه فی کتینا . وأما خلافا کتمم فم انعدو من داك 
و بالله تعالی التوفیق 

۳ب ٤‏ قالوا : « إنك قلت : إن تارك الصلاة عدا حت حرج وقنا أنه. 
لا قضاء عليه فيا قد خرج وقته » . 

فال واب - و بالله تعالى التوفيتق - أننا هكذا نقول » وهو التق الراجح الذى. 
لا حل خلافه » ولنا فى هذه المسألة كتاب مفرد مشمور . وجلة الأمر أن إعادة. 
الصلاة فى غير وقتما إ جاب شرع » والشرانم لا يوجبا إلا الله مز وجل والنبې 
صل الله عليه وسل عن الله تعالی » لا من سواه » ورسول الله صلی الله عليه وسل قد 
ن أرقت الف وات واا واو ارا وار بانقطاع أوقاتما » ول بأمر بعاد ٤‏ 
وما کان ربك نسياً » ولو راد ماد أوقاما لما جز عن ذلك » ولا يجوز أن يكون. 
& وعل فی غير وقته . وماععل فی غير وقته فهو غیر العمل الذی أمر الله تمالی به . 
وهذا قول ابن عر وابن مسعود وسامان وغيرم» لايعرف فم من الصحابة مخالف. 
فى ذلك . ومن تجاثب الدنيا أن يفرض الله تعالى الصلاة فى وقت دود » فيقول. 
هؤلاء الخاذیل : إن من تعمد لا یدیما [ ۱۹۳ و ] ثم صلى ف غير الوفت » فقد 
أطاع وعمل ما أمر به . وهذا هو الكذب البحت » وقد قال الله تعالى : ل[ فويل , 
للمصلين الذن ھ عر ن صلا م ساھون J&‏ الماعوت : ه [ ا دت اله تعالی آنہم 


پصاونہا » وآنہم يسہون عنهاء و أوجب لم الویل» ومن صل کا آمر فال اویل « 


بل له السعد » فص أن من له الويل على ما صلى فل بصل ولا صلاة له » وهذا 
فى غاية الوضوح لن أراد الله به خیراً . 


۲ قالوا : « وقلت : إن الذى بای ان بصاما ودو E‏ صلاتہال 


۱۳۱ 


فرض عليه لا قتل علیه» ( قالوا ) وقد قال الله على من يتوب : ل فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآ توا الزكاة فخأوا سبيلمم ‏ [ النوبة  :‏ ] . 


فا جواب - و بالل تعالی التوفیق - إننا هكذا نقول » لأن رسول الله صلى الله 
ما قال من رواية ان مسعود وعائشة وعمان رضی الله عنم : «لامحل 
دم امریء ت إلا بإحدی ثلاث : كفر بعل إعان »أوزنا بعد إحصان ¢ 1 ناس 
بنفس » ولا محل قتلٴ مسل بغیر هذه الثلاث إلا أن یأتی نص بقتله فى قتل 
بصفته » فيضاف إلى هذا الج . ول يأت نص بقتل تارك الصلاة حتى مخرج وقنها 

ا » 8 
وهو يقر بفرضها » والعحب كل العحب من قوهم بقتل الممتنع من الصلاة إذا 
٠‏ م م o. f‏ »0 ی e‏ 
”رج وقتہا وی مزه می صلاها | بدا ف خصوا حروج اوقت بقتله ووقتېا 
باق فى قوهم الفاسد أبداً ؟ فمل فى التخايط أ كثر من هذا ؟ وأما الآية 

تى ذكروها فلا ححة فبا » لأن الله تعالى يقول فما : ل فاقتاوا المشركين حيث 
8 واحصروم واقەدوا ر مرصد فإن تاوا وأقاموا الصلاة وآ توا 
الزكاة خلوا سبيامم 4 [ النوة : ٠‏ ] فما أمر الله تعالى بقل المشركين لا بقتل 
المسهين » من ۰ فن أسل فايس مشر کا ٤و‏ اذ لس مشک فقد حرم قتله . فإن أ االتعلى 
بظاهر قوله تعالى  :‏ فإن تابوا وأقامو االصلاة وآ توا ا زكاة اوا سبيامم ) تیل م : 
لاس مراد الله تعالی ما ظفاتم . برهان ذلات إجاع الأمة كايا » أولما عن آخرها 
وتر فی ال > على أن امرأ لو اس[ ۹۴ ظ ] مع طلوع الس فإنه مخلى 
سبیل ولا یثقف حتی ينی الظہر ولا حتی حول الول على ماله فرك عليه » 
هذا مال ا قط . ولو أً سات تفساء أو حالْض» فلا خلاف من أحد من الأمة 
کلھا آنہا لى سبیاها ولا تثقف حتى نمر فتصلى ؟ وصح بهذا بقيننا مراد الله 
تعالى بقوله: فان تاوا اقا اللا 1 توا ا ز كاخ زاوا سبیلمم)» إا هو الإقرار 
ا المبلاة رض »ولو کان ما ظنوه أوحب آلا تخل سیل ن أل *جی بای 
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وقت الصلاة فيصلل حتى حول عليه ا حول کاملا فیرکى » غينئذ بطل و مخلى 
سديله ٠‏ وەن قال ھا فد حرج عن الإسلام حرقه الجاع ٤ء‏ 


ثم تسام ع ن امقر بفرض الصلاة وهو يقول: لا صل ا كاف هواومۇمن؟ 
ان الا ا ا رتوا منه ورلته المسامین ولا بدفنوه 
ف مقارم ولا تقد وصدته م » فإن قاڵوا : بل ھ TT‏ 
مسين إا محقم | » وقد بن الله تعالیحقپا و( E‏ دلا من قال: :ل أصلى» 
وهذا القول منهم ۾ ت به قران ولا سنه ولا إجاع ولا زظر › فهو فاسد مقطوع 
على فساده » واستحلال لدم مم بالباطل و بارآی الفاسك ٠‏ کک 
اه أن متكرا ٤‏ وقد آمر:رسول اله صلی اله عليه وسل : من را ى i‏ منكراً 
آ بغیره بيده » فنحن تقر بيدا حی يسل أو غوت ¢ غير قاصدن إلى فتله ¢ 
وهکذا نفعل بکل م ا ا بت رکه ¢ وا تما التوفيق a‏ 
ا قالوا : وقلت: «إن لهصلى أن يصلى ظبراً خلف من يصلى عصراً » . 
فا واب - و بامله تمالى التوفيتق - أننا هكذا قانا » وهو الحق الذى من خالفه 
أخطأً بيقين » لأن الله تعالى يقول : ل لايكاف الله نفا إلا وسا 4 
[ القرة : ٠۸٠١‏ ] » وبقول: لإلاتكاف إلا نفسك [ الناء : ۸4 ] » وقال تعالى : 
کک کک E‏ رول الله عليه ُ و[ 
ونيته ا ازخت ا ا عليه وسل أن تتف نيه ت لاما ‌ ية 
امأموم » بل قد أباح الله تعالى اختلاف نيام ن 5 وقد فلن زول ان 
صلی الله عليه ودل صلاة بقوم ثم سل » ثم صلى بآخر بن تلاك الصلاة بعینما » فھی 


۷ کاملا: کامل . 
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له عليه السلام تطوع 0 فرض » وقد فعل ذلك معاذ بعامه » وهذا ما خالموا فيه 
السنة وجيع | الضحابة أو مم عن ا پارام e a‏ 

من صل الفرض عندم ووجد a‏ يصلی بجماعة أ ن معه إن شاء؛ فی له 
نافلة » وللامام ت ری ای ورف بين أن يصلى المرء تافل خلف من 
يصلى فر يضة » وبين أن يصلى فر يضة خلف من يصلى نافلة أو ظهرا خلف من 
صلی عص ؟ فان قالوا : لا ندرى أى صلاة هى الفرض » أتوا بالحال الظاهر » 
لأنهم لا جيزون على هذا أن يصلى مع الجاعة إلا أن يشاء » وهذه صفة النافلة بلا 
شك لا صفة الفرض » مم أنه لاحل اسل أن بصلى ف يوم واحد صلاتين بنية 
أمما خا ذلك اليوم » هذا مالا يقوله ٠سام‏ > فهو إذا صلى الأولى بنية الظمر فقد 
أدى فرضه » فلا حل له ذلك فى الثانية بوجه من الوجوه » لأنه يزيد فى الدين 
شرعا لا حل له زیادته » وبالله تعالی التوفیق . 


۳٤‏ م قالوا : « وإنك استحسنت” قول ان عر » وجعات قوله ححة 
فى القصر فى قوله : لوسافرت ميلا لقصرت » وهل قوله حجة تازم المسافر 
اأوقوف عند قوله » وهل قوله وقول غیره إلا سواء » . 

فالمواب - وبال تعالی التوفیق - ق دکذوا عاينا فى دعوام أنا استحسنا 
قول اسن عر فی هذا » وأنا جعلنا قوله حجة » ومعاذ الله من ذلك » ومن أن يكون 
قول أحد رة اسحة بغار سول اله صل [ ۹6 ظ ] اله عليه وسل . وما جملنا 
الححة فى ذلات إلا ما صح عن الى صل الله عايه وسل من روابة عر بن الحطاب 
وأم الؤمنين عائشة رضى الله عنها وان عباس رضى الله عنهما : من أن صلاة السفر 
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وا کان ر ا ء وا جد ادا قمر ى أفل عن ميل 6 ووج دنا غار 
ان‌انلطاب وغيره بقصرون فى هذا القدر » فقلنا باتباع السنة فى ذلاك لا باتباع ان عر 
فى ذلك . واكن بهذا أنكروا على أتفسهم تقليد ابن عمر من بين الصحابة 
فى المنح من المسح على المامةء وقد خالفه فى ذلاث جور الم بة» هنال ك كان فمل 
ان عر ححة » وهذا هو الضلال بعينه والخارط ezl‏ فی الدن بالرآی الفاسد . 
وكذلك تقليدم مالك فى أن لا قصر فى أفل“ من ماني وأر بعين ميا بغير أن 
یعضد قوله هذا قران » ولا سنة حيحة ولا سقيمة » ولا إجماع ولا قول صاحب 
ولا قیاس» ولا نظر » ولا احتیاط › ولا رای يصح » بل خذم مالك فى هذه المسألة 
بعينما » فروى عنه أشهب أن القصر جائز فى مسة وأر بعين ميلا» وروى عنه 
اين الماجشون فى الميسوط لإسماعيل أن القصر جاتز فى ستة وثلاثين ميلا » وأنه 
بلغه ذلك عن ابن عباس » وابن عر » فقد أسامهم صاحهم فى هذه المألة وتبرأً من 
تقلیدم » و بالله تعالی التوفیق ۔ وما عل قط ذو حس سام من انه وان سن 
ميلا و بين سبعة وأر بين ميلا ولا بين ستة وثلائين ميلا وخسة وثلاثين ميلا 
فار فن ملا وکل فا لان ولا يتشاغل به ناصح لنفسه أصلاً » 
وحسبنا الله ونم الوکیل . 

e‏ — قالوا : « وقلت فى المد على قاذف الصبية دون الباوغ : إنما لزمه 
ا لحد للکذب وغیرها عندی [ ۱۹۰ و ] سواء» . 

فال جواب _ و باللّه تعالی التوفیق - إننا هذا نقول » لن الله تعالى يقول : 
والذين برمون الحصنات ثم لم يأنو ا بأربعة شمداء فاجلدرم بانين جلدة 4 
[ النور : ؛ ] ٠‏ والصغيرة حصنة بالإسلام و بار بة > و بعدم الزنا ممما جملة بيقين 
الكذب علا » وقلنا : العجحب كله ممن وجب المد بالشك فى كذبه ولمل 


صدق » ثم يسقط المد بيقين الكذب » و إا كان ینبغی هم ان وا 


\e 


اسهم حد القذف والزنا على قذف آخر بفعل قوم لوط » و بين قاذف بالكفر 
أو يعض الكبائر من الزنا وآ کل لم انز بر وغير ذلك » فن أبن خصوا من 
ن ا ر بعل قوم لوط بالمجدود دون من راه باکر ار پالشوق او شرب 
وم لابةولون إن فمل قوم لوط زنا ولا حه عندم حد الزناء فن هذا ینبغی 
أن يحب » لا تمن تعلق بکلام الله تمالی وکلام رسوله صلی الله عليه وسل . 
إلى ها هنا ماروا من السخف » وقد اونا أنه كله عاد علم » وم 
قوم کادونا من بت المغالبة و إثارة العامة » فأركس الله تعالى جدودم وأضرع 
خدودم وله الخد > وخانوا فى ذللك فعادوا إلى المطالبة عند السلطان » وكتبوا 
الكتب الكاذبة» خيب (اثل) سعم وأبطل بغبهم » وله الشكر PET‏ 
نى ذلات فمادوا إلى المطالبة عند أمثام » فكتبوا الكةب السخيفة إلى مثل ابن ز ياد 
بدانية. وعبد التق بصقلية » فأضاع الله كيدم وأقلأيده » وله الم ن كثيراً والفضل » 
زوا فی ذلك » و ببق هم وجه إلا مثل هذه السخافة » فرموا ممم الضعيف › 
وا انه فی ذلات عوارم وأبدی عارم هو أهل الظرل ٠وا‏ غاا اء 


7 فعاد جدم ا وحدهم ea‏ ¢ وحسدنا ايه تعالی د اوکیل . 


وصلی الله على سیدنا د خام آنبیائه ورسله وسل سلما كيرا ا 


عن اعاب رسول اله أ جعین : 


۰ ابن زیاد. 
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۲۳٠ [‏ ظ | ہے الہ ارہن الحم الهم صلى على تخد وعلى آله 

قال أبو مد على بن أحد ن سید ن حزم رجه علیک ہا 
الأخوة الفضلاء » والصدقاء الك ترام الط ودم» الذى چو أفضل من القراية 
الواشحة والجاورة الدابمةء فقد بش الله عز وجل المتحابين فيه بأنمٌ البشرى » وأنه 
يظلمم يوم لا ظل إلا ظله . فإلى أحمد < الله الذى لا إله إلا هو الموفق للخيرء 
الواهب للتمي» وأ سأله الصلاة على عل کی وزستول ومني ول د ل عل ول 
وا هبه تعالی لى و ى از ند من كل حسنة مقر ى منه ومبعدة من سخطه . 

قال أبو مد : أما بمد» فان کتابک ورد على وف أوله وصغ ک لی ا 
أ کد ھی وک ادت مه ان ان ل ا و ول 
عز وجل وأا بنعمة ربك غدث4 [ الضحى : ٠١‏ ] » فأقول : بى » إن لله تمالى 
عندی نما آنا أسآله ثم أرغب اليج بالأمانة التى عرضما الله تمالى على السموات 
والأرض وا بال فأبين أن عملا وأشفقن: متها وجابا الإسان إن کان غاا 
ن ا ا ل Ly‏ ان خف فی سجودکنیأواخر يان لال 
ما وضع عندنا من مادة الفمم فى دينه فتنة لنا فى دينه » ولاحجة علينا فى الآخرة» 
وأن حمل ما أودعنا من ذلك عو على طاعته فى هذه الدار» وزلنى لديه تعالى 
فی دار القرار » آمین آمُین . 

ا من وجوب الإرشاد للمسترشد » ولزوم البيان ار ن سأل» فم » 
سما وطاعة لأس الله تعالى إذ يقول : ل إن الذن يكتمون ما a‏ 


وامدى من بعد مابيناه للناس فى ال-كتاب أولاك ياعنهم الله ويام االاءنون ٭ 


۸ _ ومعدة : وبعدەه . 
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إل الذن تابوا وأساا 0 وا فأولثك توب عل م4 [البقرة: 1۰*10۹ [١‏ ¢ اذ 
أ ls‏ من کل مایؤوی الفعنة» ورزقنا البيان الأو حب لمرضاته وتو دته TT‏ . 

ولقد كر لبعض أهل العم وابتغاء اللير ف الشيخ الفاضل أبى انيار مسعود 
ان سلمان ن ففلت ری الله عله متا ا ا ک0 رد اه مض مه 4 
[ ۲۳۹ و ]» ونفعه بفضله وعمله» وسح ورعه وفهمه» وصدعه بالحق» رفع لله بذلك 
درجته . وأما ما ذكرتم من صفتى عندك فأقول على ذلك ماقال سفيان بن عيينة » 
رجه الله »إذ رأى حاجة الناس إليه بذهاب السالفين من أمته » فأنشد رافماً صوته 
عضر الجاعة : 

خلت الديار فسدت غير سرد ومن الشقاء تفردى بالشودد 

ورا ا سالم عا رخا مسا لا می هان 0او 
اتام رد ينه عن البحث عا والوقوف علا ولد أجدتعم السؤال ¢ وأا اال اك 
مالل ( أن ) يوفق لإصابة المحواب عنه يا زب العالين . و رأ ساتم ف مش 
تاك ااال بافاط شي الى واحدء فوت اظ فما لتقفوا على ذلك 
ان اء ان ال : 

ا سالم وفقنا ا وإیاک- عن أقرب مانعثب 4 العبد جرم ر به تعالی ¢ 


وعن أفضل مأ شرل ب4 عفوه وفضله ع وجل ¢ ويستدفم ه سخطه وغصضبه 6 


ت :او ا ار سرد ن سان ان مفلت ‏ احد سیو ان رم کان فما غاا 
زاهداً عيل إلى الاختيار والقول بالاهر ( الجدوة : ۳۲۸ ) . 

٩‏ خلت الديار . . . البيت : قال سفيان إن عينية : كنت أخرج إلى المسجد فأ تصفح 
الحلقء فإذا رأيت مشيخة وكمولا جلست لاهم وأنا اليوم قد أكتنفى هؤلاء المبيانء م أنشد 
البيث ( انار حلية الأواياء ۷ :۷ ۹۰ ۰ ۲۹۱ ) والبيت فى البيان منسوب لارثة 
ابن بدر » ثل به سفيان » وقد جاس على مرقب عال وأصحاب المديث على مدى. 
البصر يكتبون . 


. جد : أخذع‎ ١ 
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وفن تفع مأ يشتغل ره م کرت ڏنو به ¢ وعغن خير ما سی به المرء کد 
اصغاره وکباره . فده أ الصةوة الفاصلة ربع مسال ق ما وممتاها واحد . 
فا واب إن شاء الله تمالى عن ذلات . قال تعالى : ل و 1 الصلاة طرف النہار وزانا 
من اليل إن الحسنات بدذهبن السيئات £ 7[ هود : ٠١١‏ ] . وحدانا الرحل 
الصاح (أبو) مد( عل الله ) ن وف ن ناجی » عن أحد ن فتح › عن 
عبد الوهاب ن ٤یسی‏ »› عن أدبن حد» عن أحمد ن على ٤‏ عن مسل ن اجاج » 
عن قتي س سعیك وعلی ن ححر)› عن اماعیل ن عفر ¢ اانا العلاءن عہد ارهن 
عن أنه عن أن هر رة عن النى صل الله عاہه وسل قال: «الصلوات انلجس « والجعة 
إلى الجعة » كغارة ها بهن مالم تفش الكبائر ا دبك ماتا قول 
اه تعالی  :‏ إن حتنبوا کبائر ما تهون عنه نکفر Kis‏ سا ندخلک 
E‏ [ لاء : ۴١‏ ] » فص أن بأداء الفرائض واجتناب الكبا ر 
-_أعاذنا الله و إيا ک منہا- تحط السيثات التى هى دون الكبار . فبقق أمر الکبائ 
محديث النى عليه السلام ۲۳٠|‏ ظ] :« اجتنبوا السيع امو بقات » ف نكر عليهالسلام 
الشرك» والسحر٬وقتل‏ النةس »وأ كل مال ا وأ کل ار با والتولى و از حف 


6 أو ل عید الله ن پوسف ون أحد ن فتح التاجر > وکان غا Ll‏ 
( المحذوة: ۲٤44‏ ). 

۸ _ الصلوات الس . . . الخ : انظر راموز الأحادیث : ۲٠۹‏ . 

١۴‏ فوجدا الناس قد اختلفوا فيا . . . الخ : أورد الطبرى ف تفسيره أقوالا متعددة 
فى عدد الكبائر » فن أهل التأويل من قال: إن ال-كبائر هى التى عدت ف سورة النساء من 
أوها حى هذه الآية » وقال آخرون: الكبائر سبع وهى حسما عدها على: الإشراك بالنه » وقتل 
النفس الى حرم التة»وقذف الحصنة» وأ كل مال اليقم» وأ كل الرباوالفرار يوم الزحف والتعرب 
بعد المجرة . وقال عطاء : هى سبع : قتل النةسس وأ كل الربا وأ كل مال اليتم ور الحصنة 
وشمادة الزور وعقوق الوالدین والفرار يوم الزحف؟ وقال آخرون: ومنهم ابن تمر هى تسع. 
وقال ابن عباس :هی إلى السبعین أقرب . وقال:کل مانہى اله عنه فهو كببرة» وقال: کل ماأوعد 
اله هله عليه انار فكبيرة ( راجم تسیر الطبری ۸ : ۲۳۳ ٠٠٤‏ ) . 


1۲ 


1\0 


۱۲ 


۸ 


۲١ 


۱۲ 


وقذف الحصناتااؤ منات الغافلات» وروی عن ان‌عباس أنه قال: هى إلى‌السبعين 
أقرب ملا إلى اسيع . فوجب النظر فما اختلفوا فيه من ذلك » ورده إلى القرآان 
وحديث النى الصحيح عن ه کا أمرنا ر بنا عز وجل : ( فان تنازعتم فی شیء فردوم 
اف زار کتم تؤمنون باه واليوم الًخر £ [ سورةالنساء : ٠۹‏ ] » فلا 
فعانا ذلك » وجدنا الحديث اذ كور الذى احتج" به من قال : إن الكباثر سبع » 
لاأ کثر لیس فیه نص على أنه لا مو بقات إلا ما ذکر فيه » ولا فيه ما منم من 
وجوب مو بقات أخر إن جاء بذلاكنص آخر. وأمالو م اتنا خر فیأن ليس ها هنا 
كبا”ر غير السبم الم ذكورة » وجب عاينا الاقتصار على ما فى ذلك المديث فتط . 
وإماوجدنا نصا آخر بإثبا تکماٌر م ت ذ كر فی هذا الحديث . فواجب علينا إضاقبا 
إلى المو بقات الم ذنكورة فيه » لاأنه لس شىء م ن كلامه عليه السلام أولى بالقبول 
من بعض » بل الکل واجب قبوله » ولا تمارض فی شیء مته » لأنه کله من عند 
الله عز وجل » قال الله تمالی  :‏ وما نطق عن الموی إن ہو إلا وسی یوی 4 
[ سورة النجم : ۲ ]» وما کان من عند الله فلا اختلاف فيه » قال ايله تعالى : 
ول وکان من عند غير الله اوجدوا فيه اختلائ کٹراً 4 [ سورةالنىاء : ۸ ] . 
فصح بہذا ما قلنا من ضے ما بوجد ف النصوص تما واحدا وقبرلہ کلہ 
و إضافته بعضه إلى بعض . فنظرنا فى ذلك فوجدناه عليه ااسلام قد أدخل 
فی السکبائر بنص لفظه أشیاء غير الذی کر فی الحدیث الى ذ كر نا آنا فنا : 
قول الزور» وشمادة الزورء وعقوق الوالدن» والكذب عليه عليه السلام » وتعريض 
آل ا وه ل ان ب ا الاس . وذ كر عليه السلام الوعيد الشديد بالنار 
على ااسكفر» وعلى كةر نعمة الحسن بالحى» ودلى النياحة فى الآم» وحاق الشعر 
فاء وخرق الجيوب» والميمة » ورك التحةظ من البول» وقطيعة ارجم وعلى اتج 
ولي تعذيب اليوان بغير ال ذكاة لأ كل ماعل أ کله » أوماأبيح أ كله منہاءوعل 
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سبال الإزار ¢ وعلى مانم فضل مار من الشارب ¢ وعلی الغلول ¢ وعلى مپابعة 


الأنمة للدنيا فإن أعطوا منا وفى Als rv]‏ و إن لم يعطوامنما م يوف م » 
وعلى المفتطع بيمينه حق امرىء مسل » وعلى الإمام الغاش ارعيته » وعلى من 
ادعى إلى غير آبيه » وعلى العبد البق » وعلى من غل » وعلى من ادعى ماليس له » 
وعلى لاعن مالا بستحت اللعن » وعلى بغض الأ نصار » وعلى تارك الصلاة » وعلى 
تارك ال زكاة » وعلى بغض على . ووجدنا الوعيد الشديد فى نص القرآن قد جاء 
على الزناة والمغسدين فى الأرض بالرابة » فصح بهذا قول ابن عباس . وقد أطلت 
التنتیش على هذا منذ سنين» فصح لى أن كل مايوعد الله به النار فهو من الكبائر . 
فا صح هذا کله بنص القرآن» إذ من اجتنمها دحل الله مدخلا كر اء وتص 
الحديث أيضاء وجب النظر فى ذلك على المؤمن المشفق من عذاب ر به تعالى ومن 
نار ھی ا من ا هد کین ا غ و اقرف باب الأحوا ال وأشد 
الأهوال وأعظم اللكرب وأ كثر الضيق وا كثر العرق فى يوم كان مقداره 
سین ألت نة نبال ا عز وحل أن د وإیاک من شر ذلك اليوم › 


وان رزقنا فيه الغوز والنحاة . 


فوالله أا الأحبة إن أحدنا ليشتد روعه ومخفق قلبه من وعيد آذعى 
ضیف مثله لا علاك ف ا ولا ا ولا بقدر ا بتټادی شرا خا 
فى عذاب من عاداه وكاشفه بأ كر من الحبس » فكيف بذلاك اليوم المذكور» 
و پعذاب أهونه الوقوف فى حال دأو الشمس من الرءوس» و باوغ اک 
مساحة الاسام » فی بوم طوله مسون آلف عام » ثم بعد ذلك رى مصيره إما إلى 
جنة أو إلى نار ؟ فأن امغر إلا إلى ايله وحده لا شريك له ؟ فوجدناه تعالى قال : 


۸ فصح لى أن کل ما يوعد الله به النار ٠.‏ الخ : هذا رأى قال به جاعة قبل ابن 


حرم مم ان عباس وسعید ین جبير أنظر تفسير الطبرى ‘YEY YT: A‏ 


۸۲ 


10 


4۸ 


YY 


٤ 


لإونضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظل یں شی وان کی وال ان 
خردل آتینا ہما وکن بنا حاسبين 4 [الأنياء : ١؛]‏ » وقال تمالى: ل فأما من ثقلت 
مواز ينه * فو فىعدشة راضية # وأمامن خفت مواز ينه #فأمه هاو ية # وما أدراك 
ماهيّة ٭ نار حامية 4 [الفارعة : ]١ ١-٠١‏ » فعامنا هذا و بةوله تعالى : لإن الحسنات 
بذهبن‌السثات) [ هود : ٠٠١‏ ] » أن من‌استوت حسناته وسيثاته وفضات لهحسنة 
واحدة ل بر ناراً فيا ها من سرور ماأجله » وهذا هو معنى قوله عليه السلام : 
5ا ت کا ف اا و را اا فن رك دن اط ن 
فأدخله الله الجنة » وذلاك أن هذن فضل فما هذان العملان بعد موازتمءا سيثاتمها 
بحسنا مما » خاصا من النار [ ۲۳۷ ظ ] ودخلا الجنة . فوجب علينا إذ قد جاءتنا 
عهود ر بنا بهذا كله » أن نطاب الأعال الماحية أو الموازنة للسثات » فيثار المرء 
منما على ما وفقه الله تمالى للمثابرة عليه . فوجدناه » عليه السلام » قد سل عن 
أن لاغ ال ا ال فا ا رک ال 
وذ كر عليه السلام أنه : « لا حسد إلا فى اثنين : رجل تاه الله حكة فمو بقذى 
مہا ویعامپا» ورجل اوی مالا فسلط الله على هلکته فی الق » » وذ کر لعمرَ» 
رضی الله عنه » حبس أصل ماله وتسبيل مرته » وذ كر عليه السام أنه « لايغرس 
مسل غر ولا پزرع زعا فا کل مه طاثر أو سبع أو إنسان إلا كان له صدقة». 

وصح عن النی صلى الله عليه وسل شیء وجب حاف ا 
المدايا » وذلاك ما حدثنا أ بو محمد عبد الله بن بوسف بن نامى بالإسناد المتقدم إلى 
مسل أنبأنا عبد الله ن مد بن أسماء الضبعی» بنا مد ن میمون ن واصل الأحدب 


مولی ابی عیينة » عن بحي بن عقیل» عن محیی بن یعمر» عن ابی الاسود الدؤل» 


عن بې ذر» عن النبی صلی اله علیه وسل أنه قال : « یصبح عل یکل سلامّی من 


. ء١١‎ : صب على کل سلا . . . الخ : انظر راموز الأحاديث‎ ١ 
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azÎ‏ صدقة » فكل نسبيحة صدقة» و كل تحميدة صدقة» و كل تمهليلة صدقة» وكل 
دق وان ععروف صدقة» ونہى عن منكر صدقة» و یجزیء من کل 
ذلك رکمتان رکممءا من الضحی » . وحدیث رویناہ من طر بق مالك عن می 
مولی بی بكر » عن أبى صالم » عن أبى هر رة : أن النبى عليه السلام قال : « من 
قال لا إله إلا الله وحده لاشر يك له له اللات وله ا جد › وہھوعلی کل شیء قدر» فی 
کل بوم مائ مرة كانت له عدل عشر رقاب » وکت لماه حه ويك غه 
oe‏ الشيطان ومه ذلك حت ای ا ل 

نى إلا من عمل أ كر من ذلك » . وصح عنه عليه السلام أنه قال لأعحابه 
e‏ » أيعجز أحدك أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ قالوا : وكيف 
يار سول الله ؟ قال : إن « قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » » وأنه عليه السلام 
کرم ان واد راا کر عدا بياغ مائتين وسين مرة کل 
واحدة منهن ءشر حسنات فذلك ألما وخسمائة حسنة كل بوم » وأنه عليه السلام 
a : Jl:‏ يعمل فى نومه الین وخسمائة سيثة ؟ أو كلام هذا معتاه ؛ وأٌمر عليه 
السلام الفقراء إذ شكوا إليه ( أن ) الأغنياء يقضون و يتصدقون » وهم لا يقدرون 
ذلك [۲۴۸ و ] فأمرم عليه السلام أن یقولوا فی دبر کل صلاۃ : اللہ ا کبر ار با 
وثلاثين مرة وسبحان اله ثلاثا وثلائين مرة » والجد له ثلاتاً وثلاثين مرة وتلك 
مائة . وقد نص الله أن الحسنة بعشر أمثالما » فملى هذه للمائة الم كورة . ألفحسنة» 
وحض النبی على قول لا حول ولا قوة إلا به » وأخبرآنما من كنوز ال منة . 


» ی : هو سمی مولی آبی بكر بن عبد الرحن بن المارث بن هشام الخزوى‎ ٣ 
لاك عنه ثلالة عشر حدقا أحدها مرسل»ء وف حديث واحد منها ثلاثة فتصير مسةعشر حدیاً‎ 
. ۷١ » ٦۸ : انظر ريد العہيد‎ 

۳ : راموز الأحاديث‎ : ٠ . إلا اله‎ TT 

۸ بأفضل ما آنى من عمل : بأفضل ما جاء به إلا أحداً عمل ( جريد اليد : 

. (¥ 2% 

6 يقرأ ...ا راموز الأحادیث : ٠۷۲‏ . 
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وحض عليه السلام على الاستغفار » وأخبر عايه السلام أنه رعا اف 
فی‌اليوم مائة مرة . فمذه وصايا نی الذ ی کان بنا رءوفا رحا حر يما على صلاحناء. 
الذى لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى وحى » فملیک ما » ودعوا أقوال. 
البطالين الكذابين المغسدين ف الأرض القائلين إن سرعة اسان بالاستغفار تو بة 
البطالين» كد بوا وأفضكوا » بل م البطالون البطاون حقًاء المأنجون عن 0 
وعن صراط نیم > بل الاستغفار ركه علامة الفاسقين المعرن 
المستخفين » نعوذ بالله من مثل سیرتہم . فهذه وفقنا اله و ایا ک حظوظ رفيعة مم 
سپولة مأخذها » وقرب متنار ها » لا تقطع بأحد منك عن عله » ولا تقعام جسمه» 
ولا رزو هكافة » إذا أ حصاها عام الغيب والشہادة عز وجل اجتمع بها ما ,رجى 
تثقيل مبزان المحسنات» فتحبط بذلاك‌السيثات فامل النحاة حصل. ولسنا تقول هذا 
على الاقتصار على ذلاك دون الاستكثار من سائر أعال اللير» ومن تلاوة القرآن. 
ما أُمکن » فإنا رو ينا عن ابن عباس رضى الله عنه» أو عن أنس بن مالك الشاك 


منی - أنه قال : إن لتعماون أعالاً ھی أدق ف عیونک من الشعر »كنا نمم دها 


غ ول الله من الو بقات ¢ فاعاموا ا الأخوة أن الأمر والله حد) وأن 


| : وا التخليص عسير إلا بتوفیق الله عن وجل ر مته لعل انلیر ¢. 


بقبول اليسير منا» ولجاوزه ع ن_كثير ذنو بنا » فهو أهل التقوى وأهل المغفرة » 
وکن الله تعالی قال وقوله التق : [وآن ليس للإنسان إلا ماسمى » وأن سعيه 
سوف رى # ثم بجزاه الجزاء الأوفى » وأن إلى و بك المنتهى 4 [ سورة النجم :. 
٤۲-١‏ ] وهل تجزون إلا ماکتم تعماون) [ سورة اانمل : ٠۰‏ ] » وقالتعالى. 
ل فاليوم ٠‏ کک شنا ولا تجزون إلاما كنم تەماون 4 [ سورة يس [ets‏ 


Gl 1‏ لون آعلا. ل وره ذا اقول ف کناب ازم لان تل : « 
و ایسد ادر 2 ٤‏ 


1۷ 
فیستحب للاسل الذی يطلب النجاۃ أن یاتی عا لعل أن یواری ذنو به 
ويوازن سيثاته » وأن يواظب على قراءة القرآن فییختمه فى كل شر مرة » فإن ختمه 
فی أقل فسن » مابین ماذ کرنا إلى أن يختمه فى ثلاث لا أقل »ولا يسم أحدا أن 


مختمه فى أقل من ذلات » و يواظب مع ذلك [ ۲۳۸ ظ] على قراءة قل هو الله أحد . 


ولو نی کل رکمة من صلاته مع أم القرآن وسورة أخرىء» فإنا روينا أن رجلا من 
الأنصا ركان يفعل ذلك » فسأله رسول الله ملى الله عليه وسل عن فعله ذلك فقال: 
إنى أحبا ء» فقال عليه السلام : إن حبك إياها أدخلك الجنة » أ وكا قال . و إن 
يغعل فليقرأها فى كل يوم مرة » فإنها تعدل فى الآخر ثلث القرآن » وهذا الآخر 
لا محقره إلا خذول » فإ ن كثر منها ظه أصاب ؛ وليكثر من الصلاة على النى 
مت ذكر » فإنا رو ينا عنه أنه قال : من صل واحدة صلى الله عليه عشرا . أقيزهد 
أحد أن يصلى الله عليه ؟ لا بزهد فی هذا ( إلا ) عحروم » ولیکٹر من مد الله 
عز وجل عند الأ كل والشرب وعند المسرة تروه » فقد رو ينا عن‌النى عليه السلام 
فی ذلك کلاماً معنا أن العبد لازال يفعل ذلك حتی رضی الله عنه » أو کلام 
هذا ممتاد» ولكثرمن قول لا إله إلا الله » فإنما ألفاظ م محركة اللسان دون 
حركة الشفتين فلا يشعر بذلك الجليس . 


وليواظب على صلاة الفرض فى الجاعة » فإنه صح عن النبى عليه السلام أن 

صلاة الصبح فى الجاعة تعدل قيام ليلة » وصلاة عشاء الأخرة فى الجاعه ىدل قيام 

نف ليلةء واک أا الأخوةيطيق القيام ما بين طرف ليلة لاينام فيم أو نمف 
ذا فد جل له هدا الاخر اما هوق سين وام ىء 

ولییکار من ألفاظ رویناها عن رسول الله صلی الله عليه وسل : وهی أنه دخل 

, على إحدى أمات المؤمنين وهى فى مضلاها تذ كر الله عز وجل › فقال ما 

رسول .اله :اوقلت کات ثا فوٴزنت با قلت ارجستهن _ أو قال : لمدلتهن - 
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وھی: « سبحان الله عدد خلقه » ورضى نفسه » وزنة عرشه»› ومدا د کلانه )۰ فنحن 
چت ان بقو طا العبد ثلا کل بوم » ولیواظب جېده . وقد صح أن العبد حاسب 
يوم القيامة » فإن وجد فی فرائض صلاته نقص جبر من تطوع إ ن كان له » وكذلك 
کا وار غا وروا ف کے الداری عن رسول الله 
ويبين صحة هذا قوله تعالى : ل ا سن دک اران 
[ سورة آل عمران : ٠۹۰‏ ] » ولايلتفت إلى قول من يصد س عن سبیل الله : : ولا صلاة 
من لا يتر الفرض» » فهذا قول ل يأت به نص ولا إجاع» و إا هذا فيمن ضيح 
e‏ او وقته الذی لا فسحة فيه واشتذل بالنغل [ ۲۳۹ و ] 
كإنسان لم ببق عليه من صلاة الفرض إلا مقدارها يصابما فقط » فترك الفرض 

واشتغل بالتطوع » أو وجد الصلاة السكتو بةأتقام أو تصلى فتركما وأقبل على 
ما لس بفرض من الصلاة » كشل ما بأمر به بمض الناس من وجد الإمام فى 
اركمة الأولى منصلاة الصبحأن (بركم) ركعتى الفجر فہذا هو اللطأًء فذا لابقبل 


منه) انه ٍیصل الصلاة التی أ ہہا ¢ وهن يفعل ار به وفعل غر ما ۴ به 


قبل منه : قال عليه السلام » من عل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد › وكإنسان 
الفرض أو سلفت عليه فروض قد عطلما » فيستحب له التطو ع ما أمكنه »کا رو ينا 
فى الحديث المأثو ر نفا من جبر الفرض بالتطوع . 


واعاموا - رمتا الله وإباک-أن الله عز وجل ابتدأًنا بمواهب مس جايلة» 
لا لك على الله بعدهن إلا هالك » وهى أ نه تعالى غفر الصغا ر باجتناب الكبا ر 
فلو أن أمرءا وافى عرصة القيامة بملء الأرض صغائر إلا أنه لم بأ ت كبيرة أو أتاها 


تم تاب منہا ‏ لا طالب اللہ بشیء منہا ء وقال تعالی : ل إن تجتنبواکبائر ما تنهون 
عنه نکفر عن کہ سیثاتک وندخلک مدخلا كر ءا 4 [ سورة النساء : 1[ .۰ 


۱4 


والثانية : من أ كر من الكبا ر » ثم منحه الله التو بة النصوح على حقما 
وشروطما قبل موته » فقد سقط عنه جمیعم)ا » ولا یؤاخذه ر به تعالی بشیء منها » 
وهذا إجماع اا 

والثالثة : أن من عل من الکبائر ما شاء الله » ثم مات مصرًا عليهاء ثم 
استوت حسناته وسیئاته | یفضل له سة » مغةور له » غير مؤاخذ شىء مما فعل » 
قال الله تعالی : ل إن الحسنات يذهبن السيثات 4[ سورة هود : ٠٠١‏ ]» وقال 
تعال : ¥ فأما من قلت موازینه ‡ [ سورة الارعة : ١‏ ] . 

والرابعة : أنه تعالى جعل السيثة عثلها والحسنة بعشر أمثاهما» و يضاعف الله 
ال ا 

والامسة : أنه تعالى حمل الابتداء على من أحاطت به خطيئته » وغاب شره 
على خیره » بالعذاب والعقاب » ثم نقله عنه بالشفاعة إلى الحنة خلده فبهاء ولم حمل 
ابتداء إحزاله على حسناته بالنة» ْ بنقله متها إلى النار. فهل بعد ذلاك الفضل 
منزلة ؟ نسل الله آن لا يدخلنا فى عداد من يعذبه عنه . فهذا أصاحنا الله و إيًک 
جواب | ۲۳۹ ظ | ما ساتم SCAN SN E‏ 
ا ی ار ما ساتم عنه » آشیاء تسقضیف إلى ما قد ذکرنا حول الله 
تع الى وقوه . 

% % % 

او ألم عن العمل الذى إذا قطم الرء به بای عره رجوت له الفوز عند الله 
عز وسيل » وأيقنت له به » وعن السيرة التى أختارها وأعسد علا من أعطتبا > 
من أبواب التخلص من سخط الله فى القول والعمل . وهاتان مساألتان وإن کتم 
فرقم بینہما فعی واحدة فأقول - و باللّه تعالی التوفیق - : إلى قد أدمت البحث 
عا سألتم عنه مدی دعر طویلء وفنشت عنه القرآن والحديث الصحيح » ولاح لى 
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مد لے رة وف ل د ی ددا lÎ‏ اال ال 
أن بوفقنا و یاک لطاعته آمین . وقد کنت جعت فی هذا فصلا نسیخته لک على 
هيثته »وهو أن فتشت على مراتب المقائق فى دارالقرار فى الأخرة - وأما الدنيا 
محل مبیت بؤسما منقض »› وسرورھا منسی“ کان ذلا م یکن - فوجدتما عشر 
ا مھا اوت ھی راتت ا واا وال 
فأوهما : مرتبة عالم يع ديم » فان کل من عمل 2 
هو السبب فى علمه» فذلت العام وامتعل شريك لى الأجر إلى بوم القيامة على آباد 
التخرن» فاا مار ما أرفباء أن يكون الرء أعلاة مر عة فى قير أو مشلا 
ق امور دیا وشت ادف و اعال اشر نا ال فن تا هدر : 
و يويد هذا قوله عليه السلام : « من رد الله به خیراً یفقمه ف‌الدن » » وقوله لملی: 
«فوالله لن مہدی الله بك رجلاً واحداً خيرلك من أن يكون لك من حر النم » « 
وقوله عليه السلام : « إذا مات الإنسان انقطم عله إلامن ثلاثة » فذ كر عليه السلام 
ولداً صالاً يدعو له» وصدقة جار ية» وعلاً نع ب»» وقوله: « من عل فی الإسلام. 
حه فل ما بده کب له 4 من عمل اء ولاينقص‌من ع أجورم 
ون ق ال نة سية قعل ها بده 6 كب 4 مل ورر هن 

عل ولا نقص من أوزارم شىء » ۰ ویو ند هذا قول الله عز وجل : ومن او 
الذن يضلو م بغیر عل 4 [ سورة النحل : ٠٠‏ ] » وقوله : ل وليحمان اا م{ 
[ سورة التكبوت : ٠۴‏ ] قأسأل الله أيما الأخوة أن بجنا و إا من هل ا 
الأولى» وأن ”يعيذنا من الثانية . فبشروا من سن القبالات والكوس ووجوه الل 
بأخزی‌ا زاء وأعظل البوارق الأخرة » إذ سيثانمم تنزايد على مرور الأيام واللياى › 
والبلاب تترادف عام وم فی قبورم وقد كان أ خظن مم لول یکولوا خلقوا 


۰ منقض : منقةی‎ E: 
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من الإنس . واعلموا [ ۲۲۰ و ] أنه ولا الماماء الذين ينقاون الملل ويم لمونه الناس 
جيلاً بعد جيل هلات الإسلام جملة » فتدبروا هذا وقفوا عنده وتفكروا فيه نما » 
بولدلك را وره الا ناء فده مر فة 

والثانية : حك عدل » فإنه شر يك ارعيته فى کل عمل خير عملوه فی ظل عدله 
وان بلطا باق لا المدوانء وا مل اجر كل مو غل ع عة ا 
خياها مرتبة ماأسناها أن يكون اهيا لاهيا وتكسب له الحمنات » وأبن هذه 
“الصفة ؟ وأما الغاش ارعيته والمداهن فى احق » فهو ضد ما ذ كرناء ويؤيد هذا قوله 
عليه السلام :«إن المقسطين فيا ولوا على منابر من نور على مين الرحن»» أو كلا 
هذا معناه ؛ فهذه ثأنية . 

وأما الثالنة : جاهد فى سبيل الله عز وجل» فإنه شر يك لكل من ميه بسيفه 
فی کل عمل خير يعمله » و إن بعدت داره فى أقطار البلاد » وله مثل أجر من عل 
شیا من اللیر فى كل بد أعان على فتحه بقتال أو حصر » وله مثل أجر 
كل من دخل ف الإسلام بسببه أو بوجه له فيه أر إلى بوم القيامة . فيالما حظوة 
ما أجلها أن يكون لمله فى بعض غفلاته وحن نصوم له ونصلى . واعاموا أما الأخوة 
الأصفياء أن هذه الثلاث سبق (إلمما) الصحابة رضى الله عهم» لأنه م كانوا السبب 
فی باوخ السام إليناء وف تملمنا الم »وف الج بالعدل فيا ولوا » وف فتوح البلاد 
شرقاً وغر ب فہم شرکاؤنا وش رکاء من بای بعدنا إلى بوم القیامة » وکل خير 
يعمل به ما كانوا السبب فى تعليمه أو بسطه أو فتحه من الأرض . واعاموا أن ولا 
الجاهدون فلات الدين وسكا ذمة لأهل الكفر » فتدبروا هذا فإنه أمر عطي » 
و إنما هذا كله إذا صفت النيات وكانت لله » فقد سل النى عن عل الجاهد 
وما یدانیه » فأخبر عليه السلام أنه لا یعد له آسے إلا أس لا يستطاع » فسداألوه عنه 
فقال لاما معنا : أيقدر اأحدک ان يدخل مصلاه إذا خرج الجاهد فلا يفتر 
من صلاة وصیام ؟ فقالوا : يارسول الله » لا نطيتق ذلك . فأخبرم أن هذا مثل 
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النجاهد . وأخبرم أيضاً عليه السلام : أن روث دابته و وها ومشيما وشر بها لاء ». 
وإن | برد سقمها »كل ذلك له حسنات . وسثل عن أفضل الأعال » وأخبر 
بالصلاة لوقتا و ر الوالدىن والجياد . وسئل عليه السلام عن الرحل يقاتل ا 
والرجل يقاتل رى مكانه فقال : «ءن قاتل لتكون كلة ابلههى العليا فو شميد» 
أوكا قال ؛ وأخبر عليه السلام : أن الأعال بالنيات . فهذه الثلاث الراتب 
ی مراتب السبق التی من أُمکنه شیء مما فایحهد نقسه » وما وفیتی | إلا بايله. 
عز وجل . ومن أحب قوماً فهو معېم » فقد قال E‏ 
متى الساعة ؟ فقال له عليه السلام : ماذا أعددت هما ؟ فاستكان الرجل وقال : 
يارسول اله عا أ عذدت ها رة ولا صيام »ولکتی خت اله ورسوله . 
فقال له : نت مع من أحببت . أو كا قال عليه السلام 


و بعد هذه ار تبه مر مه رابعة» ۵ ى مرتبة المحظوة والقر بة » وهى حال إنسان. 
مسل فتح اله له باباً من اواب البر مضافاً إلى أداء فرائضه » إما فى كثرة صيام 
أ وكثرة صدقة» أ وكثرة صلاةء أ وكثرةحج وعرة» وما أشبه ذلك» فهذا لهنوافل 
عظيمة وخ ر كثيرء إلا أنه لیس له إلا ما عل » وحیفته تطوی عوته » حاشامن 
ن ا أو أصلا جری صدفته رعده کا اختار الى لعمر رضی‌الله عنه إذ شاوره: 
فما يعمل فى أرضه تخيبر » فإن‌هذا أيضا تلحقه اسنات بعد موته ما دامت الصدقة . 

ولقد معت أبا على الحسن بن سامون المسيلى يقو ل كلام استحسنته » وهو أنه 
قال لی بوماً : من کرت ذو به فعلیه بكسب الضیاع . ولعمری لقد قال الحتی » 
فان الضيمة إذا كيت من عل ومن ارش مباح ا كتسابما» فقد نص النى 


_ المحسن بن ساون المسيلى : ف الكلة : المسين ؛ من أهل قرطبة » كان أحد. 
الفة اء المثاورين‌الذين أمر بتأخيرم على بن حود » ثم أعادم إلى الشورى (انظر الكلة رقم + 
7( . 


or 


ا کل من غرس مسل أو من زرعه فهو له صدقة . وإذا ا كتسبت 
من غیر وجه مرضی» فهی غل وثقل على من | کتسمم) . فاءتمدوا على حض ماحض 
i 0‏ عليه السلام » ودعوا كلام الفساق من أهل الجمل الذين يةسدون 
فی الأرض أ کٹر مما بصلحون . فیحکون عن رجل آنه وجد ابنته قد غرست 
دالية فقلمما وقال : إنا لم نبعث لغرس الدوالى . فاعلوا أن هذا الرجل جاهل 
سخيف العقل الف أرسول الله » مملاك للحرث » مفسد فى الأرض . فهذه مرتبة 
ا و ا ا قا الارل: 

ثم مرتبة خامسة : وهى مرتبة الفوز والنجاة وهى حالة إنسان مسل يؤدى 
الةرائض وتنب الكبار ويقتصر على ذلك » فإن فعل هذا فضمون له على 
الله تمالى الغفران ميم سيثاته ودخول النة والنجاة من النار ؛ قال الله تعالى : 
إن مجتنبوا کبائر ما تهون عنه نكفر ie‏ سیثات ‏ تدخا ا 
كر با 4 [ سورة الناء : ٠١‏ ]» وقد نص النى عليه السلام فى الذى سأله عن 
فرائض الإسلام فأخبره ها فقال: والله لاأز يد عايما ولا أنقص » قال عليه السلام : 
أفاعح إن صدق » ودخل الجنة إن صدق . فذه الراتب اجس هى مراتب الزلنى 
والقر یی اتی لا خوف على هلا وهم لا حزنون . 

م بعدها مرتبتان [ ۲۶١‏ و ] وها مرتبتا السلامة مع الغرر » وعاقبتهما ودة» 
إلا أن ابتداء ها مذموم خوف هائلء وها حال إنسان مسل عمل خير کثیراوشراً 
كثيراًء وأدى الفرائض وارتكب الكبائر» ثم رزه الله التو بة قبل موته. والثانية 
حال امریء مسل عمل حستات وار ومات مصرگاء إلا ن حسناته N‏ 
سیثاته . وهذان غررا ولکنما فائزان ناجیان بضمان الله عز وجل هما إذ قول : 
ل وإنى لففار لمن تاب وآمن وعل صالا ثم اھتدی 4 [ سورةطه : ۸۲ ] » ولقوله 


۱١‏ - اأغرر : الغرور. 
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فأما من قلت مواز ينه فهو فى عيشة راضية & [ سورة القارعة : ٠‏ ] ولقوله تعالى 
# إن الحسنات يذهين السيثات ¢ [ سورة هود : ٠١١‏ ] » ولا خلاف بين اد 
من هل السنة فما قلنا من هذا . 

ثم مرتبة ثامنة وهى مرتبة أهل الأعراف » وهى مرتبة خوف شديد وهول 
عفام الان الماقبة إلى سلامة » وهی حال امری' مسل وار 
تفضل له حسنة يستحق مما الرحمة » ولا فضات له سثة يستحق ( با العذاب ) 
وقد وصف الله صفة هؤلاء فى الأعراف » فقال تعالى بعد أن ذكر مخاطبة أهل 
الجنة لأهل النار ل فمل وجدتم ماوعد ر بك حقاً قالوا نمم & [سورة الأعراف:؛ ؛ ] 
م قال بعد آية [ و يينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمام 
ونادوا أتعاب‌الجنة أنسلام le‏ م يدخاوها وهم يطمعون # و إذا صرفت أ بصارم 
تلقاء تعاب النار قالوا ر بنا لا تجملنا مع القومالظالمين € [ سورة الأعراف:٠٤-۷٤]‏ 

فمذه الوقفة لايعدل هما والإشغاق منہا سرور الدنيا كله » و لکمم ناجون 
من النار داخاون الجنة » لأنه لادارسواها» ن تجا من النار فلا بد له من الجنةء 
وليتنا تكون من هذه الصغة » فوالله إنما لمن أبمد آمالى الى لا أدرى كيف 
التوصل إلمها إلا رحمة الله » وأما بعمل أعلمه منى فلا . 

۴ مرتبة تاسعة وهى مرتبة نشبة وحنة و بلية وورطة ومصيبة وداهية » 
نعوذ الله منها » و إن كانت العاقبة إلى عفو و إقالة وخیر» وهی حال امریء مسل 
خفت مواز ته ورجحت کبائره على حسناته » فېؤلاء الذین وصفوا فی الأحاذيث 
الصحاح أن منهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه » ومنهم من ببقى فا 
ما شاء الله من الدهور »كا وصف النبى عليه السلام فى مانم ال زکاة أنه ببقی فى 
المذاب الموصوف ف الحديث يوم كان مقداره خسين ألف سنة» ثم ری مصیره 
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إلى جنة أو إلى نار » فياها بلية ما أعظمما ؛ وكا نص‌عليه اللام أنه سأل أحابه: 
« من‌الغاس عندک » ؟ قالوا : یار سول الله » الذی لادینار له ولا درم » فأخبرم عليه 
السلام [ ۱ظ( أن المفلس هو الذى يآنى بوم القيامة وله صيام وصلاة وصدقة 
فيوحل قد 2 هذاء وقتل هذا وظل هڏا» وأخذ مال هذا » فينتصفون من حسناته 
حتى إذا ) يبق له حسنة أخذ من سيثات هؤلاء الذين ظل فرميت عليه » ثم قذف 
به فی‌النار . وهذا معنی قوله تال : لإ وليحمان شتام وأثقالاً مم أثتام ولیستان 
يوم القيامة عما كانوا يفترون 4[ سورة النکبوت : ٠۴‏ ]» فيبقى هؤلاء ف النار 
على قدر ما أأسلفوا » حتى إذا بقوا كا جاء فى الحديث الصحيح » جاءت الشفاعة 
التى ادخرها الله لنبيه صلى الله عليه وسل وجاءت الرحمة التى اخرها لذلك 
اليوم الفظيع والموقف الشنيم وأخرجوا كاهم من النار فوجاً بعد فوج بعد 
ا اوا ا رفاو خا ووا پا الا ر نداب اه لا رن ةه 
شىء ولا يتمناه عاقل لمنيت أن أ كون من هؤلاء خوقاً من خانمة سوء » وأعوذ 
ا وچ 

ويقتضی جوابه تعالى إذ يقول : # اخسئوا فما ولا تكامون 4[ سورة 
المؤمنون : ٠١۸‏ ] واسكن منعنى من ذلك الرجاء فى عغوه عز وجل » و إن 
النفس لا تساعد على أن تمد شيا من عذاب الله خفيقاً ولو نظرة إلى النار » أعاذنا 
الله منړا» فوالله إن أ حدنا ليستشتم موقف حنارته موقف قصاصه بین يدی 
غلوق ضیف » فکیف بین یدی الطالی‌الڌی لس کہ شیء» والذی بعلل خائنة 
الأعين وماخنى الصدورء والذى لايعجزه شىء فى الأرض ولای السماء ؟ فكيف 
بنار أشد من نارنا بسبعین ضعتاً ؟ فتأماوا ذلك عافانا الله وإياک منها فى فمل 
الصواءتق فى م الا ش الجبال » فإنما تبلغ فى التأثير فيما فى ساعة مالا تبلغ 
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نارنا لو وقدناها هنالك عام جردا » كيف باود ضعيفة ونفوس ألمَة » هذا على 
ان امسن البصری رضی الله عنه كر يوما موقف رجل حرج من النار بعد 
آلف نة فقال: ياليتى ذلك الرجل! و إما منى اسن هذا خوفا من اة شقاءء 
وأن يموت على غير الإسلام فيستحق انلود فى النار فى الأبد ء فقد كان ابن عر 
ری اله عنما دعو اله ان ميته على الإسلام وکن ا بن بريد قول : 
ا د ا ق و قل ا فی قبرہ ! وإ ما گنی الأسود ذلات انه 
امات ا ا ا ا ف 
صح عن الى عايه السلام انال الم فى الدنيا يغهس فى النار غمسة ثم يقال : 
آرایت اف ا ورل لا مارات خر ا ف !ا عدای نة کف کن 
يبقى مسين ألف سنة جد له فيما أضعاف العذاب ؟ على أنه قد صح عن انى 
عليه السلام | [ser‏ من طر یتی ای سعید اللدری أن آخر ھل النار دخُول 
النة وخر و حا من انار وال أهل المنة منز ٤‏ رل أمرة الله أن اى فيضى 
مثل ملك ملا ت کان يعرفه فى الدنيا فيعطيه الله مثل الدنيا كلما عشر مات » 
وهذا حدیث حیح » فلا يدخ فيه داخلة لبراهين يطول فما الكلام ولصتر 
قدر الار ض وقلته فى الإضافة إلى قدر الأخرة وسمتها » يملل ذلاك من عل هيثة 
العام وتفاهة الأرض فی عظل السموات . ولعمرى إن هذه فضيلة عظيمة » لا سما 
إذا فكر نا أنهاخالدة لاتنقضىأبداً . وللكنإذا فكرنا فما قبلما من طولالمسكث 
بین أطباق النيران » يتجرعون الزقوم و يشر بون الغساين » ولم مقامم من حديد » 
والأغلال فى أعناقم » واللاكة پسحبو نمم على وجوه مم وکا نضحت جاودم 
بدلوا جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب » لم يف بذلك سرور وإِن جل » ونسأل الله 
أن جيرنا و إا ك من هذه الرتبة » آمين . 


۲ - الجن البصرى . . . إلخ : انظر المسن البصرى لابن المحوزى : ١١‏ . 
ه _ ٩‏ الأسود بن يزيد قوف فى الكوفة سنة ۷٠‏ ؟ النظر ترجته فى طبقات ابن 
سعد ۷١ ۷۰ : ٩‏ وكتاب الزهد : .۳٤۷‏ 
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فلهؤلاء ذخرت الشفاعة وفى جملتهم يدخل من م تكن له وسيلة »ولا عمل 
خيرًا قط غير اعتقاد الإسلام والنطق به » ولا استدكف عن شر قط حاشا 
الكفر » على قدر مايفضل من السيثات على الحسنات يكون العذاب » فأقله غسة 
کا جاء فی الحدیث الم ن کور منه آنا » ومن یلج منه عضو فی النار کا جاء ف 
حديث جواز الصراط » وأ كثره الذى ذكر نا أنه آخر أهل الإسلام خروجا من 
النار فى الحديث الم كور آ نفا . 

وأما المرتبة العاشرة فهى مرتبة سىء والبعد » والمكة الأبدبة» وهى مرتبة 
من ما تکافرا» فو خلد فی نار جم لا فف عنہم من عذاماء ولايقضى عام 
خیم وتوا ٤‏ خالدين فا آیدا » سواء صيروا آم جزعوا» مام من حيص . الهم 
عياذك » عياذك من ذلك » وقد هان کل ما تقدم د کره عند هذه : « وإغا نوکل 
بالادنی و إن جل“ ما مضی » » ٹبتنا اللہ ولاک على الإسلام والإعان واقباع 
تمد عليه السلام . فمذا جواب ما ساتم عنه من السيرة الختارة الى أحسد علبما 
صاحبہا» وآنمنی اعالہا » قد تلصتما وفسرتما » ثم أعيدهالك خدصرةء ت 
ارت لذ كر واسيل للحفظ إن شاء الله تعالى فأقول » و بالله التوفيق : إن أجل 
سير المسل ثلاثة: و ونشره» والمتکبالمدل لمن ولی شان أمور ال امین 
والجاد _ کل هذا مم أداء الفرائض واجتناب الحارم ود ادا غ 
الور » و ركعتى الفحر ا > ورکمتین فی اللیل وقبل الور[ ۲٤۲‏ ظ ] فی منزله » 
O‏ رکنات ٤‏ ولیضل ان 

عشرة رکمة فی آخر الیل فی منزله قبل الوتر أو فی أى وقت أمكنه من اليل » 
yS‏ أراد ال يادة فيط ول 

۰ س توکل بالأدلى . . . إلخ : تز بيت من الشعر لأبى خراش المذلى وصدره : 


« على آنا تعفو الكلام وإما » ( انظر ديوان المذليين )٠١۸ : ١‏ . 
۸ س اثنتى عشرة : أثنا عشر . 
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القراءة وال ركوع ولرد ما غا فى آغاف عله ا اه ماك ن اس اذ 
سأله سال عن رجل أحرم قبل الميقات » فكره ذلك وقال : لع له توم أنه يأ 
بأحسن ما أتى به نبيه عليه السلام فبهلك ! وأنا أ كره لكل أحد أن بزيد على 
عدد ما کان يتنفل به نبیه مد لوجېین : أحدها قول الله عز وجل : ل قد کان 
لکن رسول الله أسوة حسنة € [ سورةالأحزاب : ۲۱ ] » والثانی : أن مخطر 
الشیطان ف قابه فیوسوس أنه قد فعلمن‌انلیر أ کٹر ما کان تمد یفعله » فیملاك 
ف الأبد ومحبط عله » ومحجد صلاته وصیامه فی مبزان سيئاته » فيا مصيبة 
ما أعظمماء أن حصل ف جملة من قال الله تعالى : ل وجوه يومئذ خاشعة ٭ عاملة 
ناصبة # تصلى ارا حامية 4 [ سورة الفاعية ۲ - > ] فلا دنيا ولا آلخرة »على 
أن مداواة هذا البلاء لمن امتحن به سملة ‏ وهى أننا تقول : ليل الماقل أن 
تكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله وأجل م نكل عمل خير 
بعمله جمیمنا » لو عر العام کله 


کے ا د کرنا فلیرکم ار بم رکعات فى منزله قبل الظر » 
و ركمتين قبل‌العصر»ء وركعتين بعد العصر» وركعتين بعد ا مغرب » وكل هذه النوافل 
فهى فى البيوت أفضل منها فى المسجد » وركمتين بمد غروب الشمس وقبل صلاة 
المغرب» إما فى المعزل» و إماف المسحد وسار كات شك صلا اة و اتشخب 
للمرء أن لا يقصر من الصيام عن صيام يوم عرفة ويوم عاور التاسم وال اشر » 
وستة یام من شوال مضافة إلى رمضان» لامحول بينه و بنا إلا يوم العطر وحده » 
فقد صح عن النى عايه السلام ا ذلاث يعدل صيام الدهر » وأن صيام يوم عرفة 


وعاشور يكفر عامين وعاما » وهذا أمر لا بزهد فيه إلا عروم انات ال د : 


فلیصے الائنین وایس» فإن أحب المز يذ فليم يوماً و يفطر یوما » فإن زاد على 
ما ذکرنا فھو آم عاصٍ E‏ اله عن صيام الدهر فقا :لاسام ولا 
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أفطر . وقد روى عنه عليه السلام ما هو أشد من هذا » وصح“ أنه سثل عن أفضل 
من صيام يوم و إفطار يوم قال: « لاأفضل من ذلك» » فن ( ل ) ينته إلى ما حه 
له نبيه فلا عفا الله عنه . واج والعمرة والتطو عكذلات حسن جداً وأجر عط » 
لا جزاء له إلا الجنة بنص كلامه عليه السلام » والصدقة ما تبسر » فإن الإكثار 
منها فما فضل عن قونه و ا بقى له غناء» ولا تحل الصدةة [ ٠٠۳‏ و ] بأ كثرمن 
ذلات › وعیاد ری الجیران » وشمود جنا م > فرض على کل مسل جار على 
الكفابة » ولقاء الناس بالبشر والبر وانطلاق الوجه » وهذا كله بعد أداء الفرائض 
ااي :ال کار و وجب من ال كر ما تقدم ف أول هذه الرسالة » فهذا 
بتخلص اال من عذاب الله » و يستوجب الجنة بفضل الله» فن جز عن هذا كله 
فليقتصر على أداء الفرالض واجتناب الَكباتر فإنه فأنز » ومع هذا فليخف ر به 
وليحسن الظن به » فقد صح عنه عليه السلام أنه قال: إن الله يقول : أنا عند ظن 
عبدی بی . فاعهوا ا الظن باه تعالی أجر عقام e‏ عل بالقلب رفیع 
فاضل » فلعل ربه تعالى قد حفظ له حسنة لا يلق العبد إلا باله ولا يذكر 
عتما »ا أنه أيضا ر با هلاك بسيئة حفظت عليه كان هو محقرها » وليدم على 
فعل المير و إن قل» فبمذا جاء الأثرالصحيح: «إنأحب الأعال إلى الله أدومما». 
اا لنضسى ولك ولا لأحد من السلين التقصيرعن هذا » فن ابتلى 


بالتقصير عنه فليتدارك هسه بالتو بة والندم والاستغفار فیا ساف فانه جد ر به 


قر یبا ذا راجعه » ابلا له إذا فز ع إلیه > غافراً ما ساف من ذنو به کا قال تمالی 
م غافر الذنب وقابل التوب شديد المقاب 4 [ سورة غافر : ٣‏ ] . من امتحن 


بتو يف التو بة وماطلة النفس» فايكثر من فمل اللير مأ مكنه » ولمل حسناته 
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تذهب سيئاته » وليدخل فی قوله: إخلطوا علا صالا وار سیا عى الله نيتوب 
علبهم) [ سورة التوبة : ٠١١‏ ] » ولعله يقل مكئه فى النار » فقد جاء النص‌الصحيح 
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بتفاضل مقام م > من ابتلى وتجز فليتمسك بالعروة الوثق » عروة الإسلام » 
ولیعل قبح ما قول »> فلعله ينجو من اللملود » وهو ناج منه بلا شك إن 
ENTE‏ 

۳ سوسآلم E aS‏ عن طلب الملل وهل الآداب من المل» تعنون 
النحو واللغة والشعر » وعن طلب الاشتغال بروايات القراء السبعة المشهورين على 
اختلاف ألفاظا وأحكامما » وعن‌قراءة المحديث » وعن مسالل » فم وفقنا الله 
واا کا رضيه _: أما الاشتغال برواة القراء المشهور بن السبعة وقراءة المحديث 
وطلب ع النحو » واللغة » فإن طلب هذه الملوم فرض واجب على المسامين على 
الكفاية » ععنى أن من قام بطلبھا حتی م بعامھ بہا تعاے من طلا أو فتیا من 
استفتاه فما من أهل بلده أو قريته . فإذا قام بذلا من يعنى بهذا القدر » قط 
فرض طلہہا حیند عن الباقين » إلا مامص كل إنسان فى نفسه فقط . فالذی يزم 
E e a‏ 
أى سور ةکانت» أو أى آية » فذا لا بد لكل إنسان منه .م طلب ع القرآن 
واختلاف القراء السبعة فيه وضبط قراءتہم e ۲٣۳[‏ 
وفضل عظے لمن طلب ان کان ق له کو می که و عر ج ول 6 فال عله 
E‏ عليه السلام 
تعلے القران فن تعامه فهو خير ولو ضاع هذا الباب لذهب القرآن ٤‏ 
على المسلمين تضبيمه » وذهابه من أشراط الساعة » وكذلك ذهاب الع . و 
النحو واللغة ففرض على الكفاية أيضا كا قدمناء لأن الله يقول: ‏ وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 4 [ سورة برام : ٤‏ ] » وأنزل القرآن على نبيه 
عليه السلام بلسان عر بى مبين » فمن لم يع النحو واللغة» فل بعلم اسان الذى به بين 
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اله لنا ديننا وخاطبقا به . ومن م بعل ذلك فل يعل دينه » ومن م بعل دينه ففرض" 
عليه أن بتعامه » وفرض عليه واجب تع النحو واللغة ولا بد منه على الكفاية 
کا قدمنا » ولو سقط عل النحو لسقط فهم الةرآن وفو حديث النبى » ولو سقط 
السقط الإسلام » فن طلب النحو والغة على نية إقامة الشر يعة بذلك » وليم مهما 
کلام الله تعالی وکلام نبیه ولیفېمه غیره » فہذاله جر عظلم وة اة لا ت 
التةصير عنما لأحد . وأمامن وسم اجه باس الل والنقه وهو جاهل للنحو واللنة 
غرام عليه يفتى فى دين الله بكامة » وحرام على المسامين أن يستفتوه » لأن لام 
dd‏ باللسان الذی خاطبنا الله تعالی به . و إذا ل یملمه فحرام عليه أن یفتی با لا يمل ؛ 
قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤاد كل 
'أولثك كان عنه مسثولا 4 [ سورةالاسراء:٠٠‏ ] » وقال تعالى : ل قل إ نما حرم 
:ری الفواحش ما ظہر منما وما عن والإثم والہشی بغیر الحق ون تشیکوا بالل 
:مالم ينزل به سلطات وأن تقولوا على الله مالاتمامون & [ سورةالأعراف:٣۲]‏ » وقال 
ال وون بأفوامک ا لا o‏ به عل وحسبونه هيناً وهو عند الله 
عظم 4[ سورة النور : ٠١‏ ] . من م بعلم الاسان الذى په خاطبنا الله عز وجل »وم 
يعرف اختلاف المعانى فيه لاختلاف المحركات فى ألفاظه ٤‏ أخبر عن الله بأوامره 
ونواهیه فقد قال على الله مالا بل وک يفتى ف الطبارة من لا بعلم الصميد ف 
الت رکف یفتی فی الذبائح من لا یدری ماذا یقع عليه امم الذ كا فى 
لغة العرب؟ أ مكيف يفتى ف الدين من لايدرى خفض اللام أو رفعما من قول الله 
عز وجل لإ إن الله رىء من المشركين ورسوله ¢ [ سورة اللوبة : ۴ ] » ومثل هذا 
:نى *لقرآن والسنة كثير» وفى هذا كغفابة . فن طاب عل الحو واللغة على النية 
اتی ذکرنا فمو [ ۲٤٤‏ و ] أعظم أجر وأفضل عل » ومن طلبهما ليكونا له مكسباً 
ۇناش فو ما جور سن لمكن جره درن أ جر الأول + وفوق سار الصفاغاث 
(۱۱) 
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التی یماش منہا » لا نه بل الحیر ویبقی آخر عالاً فیمن عل » ومن طابہها ليتوصل, 
مهما إلى إقامة المغاالم و إحياء رسوم ال جور والتدرب فى أحكام السكوس والقبالات 
والخاطبة عن فساق اللوك عا رضم و خط ا ءز وجل »> فقد خاب وخسر 
وغدانفى لعنة الله وراح فبا ء» لأنه ظالم وقد قال الله : ( ألا لعنة الله على الظالين 4 
[ سورة هود : ١۸‏ ] . 

واا م الشعر فإنه على ثلاثة أقسام : 

مرها : أن لایکون للإنسان عل غیره فہذا حرام » یبین ذلاك قوله عایه 
السلام : لأن ملا » أو عتلىء » جوف أحدك قيحا حتى بربه خير له من أن. 
عتلىء ر . 

والتائى : الاستكثار منه » فاسنا حبه وليس حرام » ولا يأم المستكثر منه إذا 
ضرب فی عل دینه صاب »ولکن الاشتغال ق افطل چ 

والالت : الأخذ منه بنصيب » فمذا نحبه وحض عليه » لأن النى عليه السلام. 
قد استذشد الشعر » وأنشد حسان على منبره عايه السلام . وقال عليه السلام : «إن 
من الشعر حكاً » وفيه عون على الاستشماد فى النحو واللغة . فمذا المقدار هو الذى. 
بحب الاقتصار عليه من رواية الشعر» وفى هذا كفاية » وحسبةا الله ونم الوکیل . 

۰ من قال الشعر ف الحكة والزهد فود اخ ا ¢ وأا من قال معاتا‎ U 
لصدبقه الا ¢ وا مات من إخوانه ا ل باطلً 6 0 ن‎ 
» اسقحق ا جد بالق › فليس بام ولا يكره ذلك » وأما من قال هاجيا مسل‎ 
وا بالكذب» ومشببا حرم المسامين»› فېو فاستی » وقد بین اله هذا کله قول‎ 
ا‎ Yr: ل والشعراء يتبعمم الغاوون 4 [ سورة الشعراء‎ 


۷ _ آحدها : أحدها . 
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والذى بجحب على طالب العم أن لا يقتصر على أقل منه من النحو » فعرفة 
ما بمر من القرآن والسنة من الأغراب » ويكنى من ذلك كتاب الو اضح أ وکتاب 
الزجاجی» فإن زاد وأوغل حت جک کتاب سپبو یه وماجری مجراه ققد حن ٤‏ 
وذلك زيادة فى فضله وأجره . وأما من اللغة فثل ذلا أيضاً » و مجزىء عنه منه 
٠١ [‏ ظ ] الريب انف لأب عبيد » فإن زاد وأوغل واستكر من دواو يڻ 
اللغة فقد أحسن وأجر . وبحب رواية شعر حسان بن ثابت وكمب بن مال 
وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم » وما خف من مختار أشمار .ال جاهايين ‏ ومختار 
أشعار المس هين » غير مستكثر من ذلك » ولكن بقدر مايتدرب فى فهم معاي 
فة ارت 


وعم الات و اا العاوم الرفيعة » فن طلب E‏ لتقم 
به الناس فى القسمة والعلاج وحساب مقابلتهم فمو مأجور . وتم هذا المقدار 
فرض على الكفاية » إذ لوجمل هذا لضاع كثير من الاين ء كساب الوصايا 
والمواريث ومعرفة البيوع ورا و ا کن فا فاو اا 
زف فاا لیتوصل با إلى الغار فام فاسق . 


4 


اا ا e‏ 
الؤمنون لينفروا كافة فاولا تفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقموا فى الدين ولينذروا 
قوم إذا رجعوا إلم م لملهم حذرون 4» [ سورة النوبة : ٠١۷١‏ ] ولاسبيل إلى 
التفقه فى الدن ! إلا ععرفة أحكام القرآن » وحدیث النى صلى اله عليه وسل تحییحه 
من سقیمه » وناسخه من منسوخه » وما أجع عليه ما اختلف فيه » فهذا أفضل 
ما استعمل المرء فيه نفسه ء وأعظل ما محاول لأجره واه لذ نو به . وقد قسے النبی 


۴ _ وأوغل : أو عى . 
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هذا الباب أقساماً كثيرة كافية كا حدثنا القاضى جام بن أحمد » قال : ثنا عبد الله 
بن إبراھے الأصیلى > نبا ود الج رجانی » نبأ مد بن وف الفر ری » نبا د 
ان إماعیل البخاریء نبأ دنب اد ن‌سامة» عن رید بن عبدالله » عن آیی ردة» 
عن ابی موسی » عن النبی صلی الله عليه وسل آنه قال : « مثل ما بعثنی الله به من 
المدی والمل کشل غیت كثیر أصاب أرضاً فكان منها نة قبلت لاء فأنبقت 
الكلاً والمشب الكثير » وان منم أجادب أمسكت الماء فنفع الله تمالى به الناس 
فشر وا وسوا وزرغواء وأصامت ما طاة ری :إا عى فيان لامك اء 
ولات کل » فذلاك مثل من فقه فى دن اله وتشعة ما بشى :اله به فل وع « 
وشل من !رفم ذلك را » ولم يقبل هدی الله الذی ارات ه»؛ فېذا الحدیٹ 
أا الأّخوة الأصفياء او لم يأتنا غیره لکفاناء ففيه جاع طبقات النا س کا ترون » 
والطائغة الأُولی التی نبت اللا والمشب م الین فہموا معان القرآن والحدیث 
وتدينوا مها وعاموها الناس ؛ والطائفة الثانية التى أمسكت الاء فشرب الناس منها 
فسقوا ورعوا م الشیوخ الذین رووا لنا الحدیث [ ٥٤۲و]‏ » وقیدوه وعنوا به و بلغوه 
إلينا فأخذ ناه عم وان م یکن هم فقه فيه » ولكنهم رضى الله عنهم أجروا فينا 
جرا عظماء لانم کانوا سبب عامنا» فم شرکاؤنانی كل ماقيّدنا وعلنا ما أخذنا 
عنهم . والطائفة الثالثة هى المعرضة عن النبى صلى الله عليه وسل التی لا ترفع به 
راسا ولا تقبله إذا سمعته ولا تہنی به ولا قطلبه > كا أن تلك القيعان مر علا الماء 
مرا »کا دخل خرج . فن استطاع منک أا الإخوة فى الله غز وجل أن يكون 


» وررعوا: ی هامش س : صوابه « ورعوا » وكذلك أخرجه ملم فى كتابه‎ ۷٠ 
. إذ الزرع ى الأول » وتصفحت الافظة فى البخارىء والته آعلم من النةلة‎ 
. جاع : اماع‎ ٠١ 
. الذى‎ : تلا١‎ 
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من الطائغة الأولى النقية فليفءل » سب الواحد منا أن يكون فى جلة من نى 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسل . و إن م منح ذلك » فليكن من الأجادب الى 


مسك الاء» لعل“ الله يتفم بنا و ب فى ذلك » ولو أن وت أحدنا وهو مقيد بحديث 


النى يشاهد مجالسة طالب له مستكثر منه » فاأعيذ نقسی وياک أن نكون من 
القيمان التى لا مسك ماء ولا تنب تكلا . 


وأما کتب الرأی › فاعلموا آنما لا حل قراءتہا على معنى تقايد ما فا 
والتدین به » ویکنی فی هذا قوله تعالی : ل يا أا الذين آمُنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
اارسول وأولى الأ Lis‏ فإن تنازعم فی شیء فردوہ إلى الله وار سول إن کتم 
تؤمنون بالله واليوم لخر [ سورة الناء : ٠۹‏ ] »ف ن كان يؤمن بالله واليوم الأخر 
رام عليه أن رد شيا ما اختاف فيه إلى قول عائشة وأم سلهة وأبى بكر وعر 
وعثان وعلى» وابن مسمود» ومماذ والمباس رضی الله عنهم أجمينءوهؤلاء أفاضل 
الأمة وعلماؤها » كيف إلى قول أبى حنيفة و إلى سغيان ومالك والشافى وأحجد 
وداوود وأنی و روکد وان الما ؟ لأن من رد ذلك إلى غير القرآن وحدیث 
النبى عليه السلام» فقد خالف ما أمره به تمالى فى الأبة اذ كورة . ومن م (يفعل) 
ماأمر الله تعالى به » فقد عصى الله عز وجل ورسوله واستحقأقبح الصفات» 2y‏ 
عا آنزل الله عز وجل » ومن بک عا أنزل الله فأولئك ه الفاسقون . وقد أخيرنا 
مام ن أحمد » قال نا عبد الله ن على الناجیء تنا مد بن عبداألك بن آمن» نأ 
أحد بن مسل» با بو ثور إبراهم بن خالد اکا »نبا وكيم بن ال جراح» عن هشام 
ان عروة » عن أبیه [٤۲ظ]»‏ عن عبدالله بن عمرو » عن النى عليه السام أنه قال: 
«لا يزع الل انتزاعاً من قلوب الرجال» ولكن يزع بذهاب العلماء اذا م يبق 
عا الخذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوا بالرأى فضاوا وأضاوا» . وقال عبدالله بن عر : 
م بزل مر بنی إسرایل مستقیم حتی فشا فبہم أبناء سبای) الم فتاوا باارآى» فضلوا 
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وأضاوا. . وقد أخبرنا بهذا الحديث أبضاً جام ن اچد بن عبد الله ن اإرايء 
1 بأد ووز .د اروز یکلاما من عد بن‌یوسف الفر ری» عن تمد بن ماعل 
البخاری ۽ نبأ سعد بن تټلید » و | ان وهب + ثنى عبد الرحهن ن شرح وغیره عن 
مد ای :الأسودا عن عروة بن بن الز بير قال : ممت عبد الله بن عرو قول : معت 
5 ولال بقول: « إن الله لاينزع الم بعد إذا أعطا كوه انتزاعا » ولكن بنزعه 
بقبض الملماءبمامم فيبتی ناس جال فیستفتون فیفتون رأ بهم فيضاون و يضاون » 
فان عدلان جليلان أ بو الاسود د جد بن عبد الرحمن یت عروة وشام شهدا 
على عروة ٤‏ وشېد عروة على اعبد الله » وعبد اله على رسول الله صل اله عليه وسل 
ا اختلاف الافاظط عرعب خلا فار ا إذا کان الى 
واحداً فقط » فصح آنا نی کان إذا حلث محدیٹ کرره ثلاث م E‏ 
الماع عل خسب ماع فی كل مرة : فهذه صفة الرأى واعلموا f‏ الہ نی 

آقول إعلات لاأسّه أن تقليد الآراء م يكن قط فى قرن الصحابة ر عنهم » 

ولاف قرن التابمين ولا فی قرن ابع التابعين » وهذه هى روق التى أثنى الى 
علا ٤‏ وا ا هذه البدعة فى القرن الرار ابع المدمو م على لسان النى صلى الله 
01 ية ودنه لا سبیل ا ورغ ادى اون اا اة التقدمة قا صا 
آ7 r‏ اماما ةق جميع قوله فأخذ ہکا هوءوتدن ,4 وأفتی ره الناس » 
فا الله فی La‏ »لا تفارقوا ما مضى عليه جميع الصحابة اوم عن آخرم 
وتابسېم عن( متبوعېم (“ وتابم التابمين ولم عن آخرم دون خلاف من واحد 
ن راك التقليد و أحكام القرآن وحديث النبى عليه السلام وروايته 
والعمل به . قاجتنبوا هذه [ ۲١١‏ و ] الحادثة فى القرن المذموم الخالفة للاجاع 
امعقذم . وايمد أزيد من مائتين ومين عاماً من موت النى عليه 0 « و 


ق - إن الله لا يتزع ... اخ : انظر البخارى : كتاب لاسام( . والب 
ا > وانظر راموز Ea.‏ ۹۱ فى أحاديك مشامة.. 


4 


مدعة ضلالة » فقد نصحت لک وأدت ما لزم ف ذلك » وی | e‏ . 
خقد صح عن النى صلى الله عليه وسل : « الين النصيحة » الدين النصيحة » الدين 
النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ورسوله ولاعة السلمين وعامتهم » 

ہو إنما جوز قراءة کتب الرأی على وجه أذ کرہ اک» وهو طاب ماأجمع عليه اة 
«العاماء فيتبم ويوقف عنده» لأن الله أمرنا فى اة التى تاونا بطاعة أولى الأمر منا 
ولنعرف مااختلف فيه العاماء فيعرض‌على كتاب الله عز وجل»وعلى حديث النى » 
-فلاًئ تلات الأقوال شد القرآن والسنة المأثورة عن رسول الله صلى الله E‏ وسل 


أخذنا 4 ¢ ونترك سار لاک إن کنا نؤەن يالله واليوم الأخر» فهو أعرف يتسه . 


فعلى هذا الوجه بحب قراء ةكب الرأى » لا على ماسواه . ن قرأها على هذا 
اأجر» وانتفع ہا جداً » وما من قرأھا متدیتاً بها غير عارض هما على القرآٺف 
ا فېو فاس » لمعسیانه ما مره الله تمالی به » ولأنه | e‏ ما آنزل 
الله . فن جع إلى هذا استحلال مخالفة ما روى عن النبى صلى الله عليه وسل مما 
يمتقد ته عنه عليه السلام اقول أحد دونه» واعتقد أن هذا جائ شرك 
"رتد عن الديانة » ماسللخ عن الإسلام» حلال الدم والمال . رو يناعن النى أنهقال: 
« كل أحد يدخل الجنة إلا من آتى ‏ قيل : يا رول E‏ من 
أطاع دخل الجنة » ومن عصانى فقد أى» . ولاحسبوا نی Ce‏ إلىهذا القول» 
عاذ الله أن أقول مال بقله الله تعالی و رسوله» قال ایل تعالی : فلا ور بك لايؤمنون 
تسلا &» [ سورة النساء : ٠١‏ ] . ۰ 
خألا قول : بوايله ما آمن من غير رسول الله فی دينه . واعلموا' أيضاً 
أن هذا الذى قات هو رأى الشافمى ومالك و إسحاق بن راهو يه ءفإنه بلفنى عن 


. فيو أعرف يتفه : كذاق سء وببدو فيه انقطاع‎ ۸ ٠ 
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مالك » ره ايله » آنه سأله سال فقال : یا ابا عبد الله » ماتقول قى رجل قيل له:. 
قال النہی کذا. فقال ہو : قال إبراھے النخمی کذا. فقالمالك: اری أن بتتاب. 
فإن تاب و إلا قتل . و بلغنی عن الشافعی » رجه الله » آنه کر یوما حدیتاً عن 
الى عليه السلام ٠٠۹|‏ ظ ] فقال له إنسان : يا أباعبد الله » أتأخذ بهذا الحديث ؟» 
فقال له الشافسى : أرأيت يا هذا على“ زناراً خارجا م _كنسة ؟ اسممنى أحدث. 
عن النى صلى اله عليه وسل وتقول لی : تأخذ به ؟ ومالی لا آتخذ به ؟ إذا صح 
الحدیث عن رسول الله فېو دینی وقولی . وذ کر مد بن نصرعن إسحاق بن. 
راهو به آنه قال : من سب رسول الله أو ترك صلاة فرضا متعمداً حقى خر ج 
وا افدر او وو دا مدا ا بلغه عن رسول ( الله )» فهو 
کافر مشرك . 

وقد معنا أتابنا محكون عن ابن القاس رمه الله ٤‏ آنه کان لا یز بیع 
کتب الرأی فسثل عن ذلات فأخير أنه لا يدرى أحق هو أم باطل . وأجاز بیع 
اللصاحف وکتب‌الدیث؛ لأن الذی فا حق . فکیف يظن جال لایتقی الل 
عر وجل أن مالك بن س¿ وابن القاسم ازمان الناس بتقليدها وها قران نما 
لاان اغى ماافتيا برأيمءا أم باطل ؟ وقد صح ماهو أغلظ من هذا» وهو أن. 
مالکا رضی الله عنه نمی عند موته أن يضرب کل سأ فی فبا رأيه 
سوطاً . وهكذا كان الأبعة الفضلاء قبل زماننا هذا ادير رضى الله عنهم وعن. 
الباقين » وفاء باججيع إلى طاعته » ووالله لقد خذل الله عز وجل أمة تدين بشىء 
ی ال أن شرب بالياط ولا قله 


وأما ما دکرتم من آمر قاری" هذه الملوم إن حضر بباله هذا الاشتغال بها 
حب الرئاسنة ف الدنيا وطلب الظمور » وكيف إن كان معظم نيته هذا الى . 
فٻڏا مذهب سوء . صح عن النی أنه قال : «من تع علا ما تی به وه الل 


۹ 


لايتعانه إلا ليصيب به عرضاً ل جد عرف ال جنة يوم القيامة » . والحديث الصحيح 
اذى رو یناه عن النی صلی الله عليه وسل وفیه آنه « بؤی بوم القيامة برجل تمل 
الع وعلمه وقرأً القرآن » فى به فعرفه الله نمه فعرفما » قال: فا علنت فبها ؟ قال : 
تمت العم وعمته » وقرأت القرآن . قال : كذبت » ولسكنك تعلمت الم ليقال 
عام » وقرأت القرآن لقال قاری*» وقد قیل . م أمر به فسحب على وجه حتی 
ألق فى النار» » والحديث الصحيح عن النبی أنه قال: «إِن الله تمالی قال: أنا نى 
الش ركاء عن الشرك»› »ن عل علا أشرك فیه غیری رکته وش رکه » . 

وفما ناولی ام بن أ واخیرن :انه أخبر به الاس بن أصبغ e]‏ و[ 
عن مد بن عبد اللاك بن أعنء نبا اسماعيل بن إسحاق القاضى ببغداد » نبأ اماعيل 
این اہی او یس » ی خی یمنی ابا بکر» عن سلمان بن بلال» عن إسحاق بن بجی 
ان طاحة» عن ان كمب بن مالك عن أبيه أن رسو لاله صلی الله عليه وسل قال: 
« من ابتغى الل لیباهی به العاماء و بمارى به السفماء» أو ليقبل بأفدة الناس إليه 
فإلى النار».وهذه أحاديث فى غاية الصحة وأولاد كەب بن مالك ثقا ت کلېم »وم 
ثلاثة مشمورون : عبد الله وعبد الرهن وسعيد . فمذا أصلحك الله وإيانا فتيا 
i‏ عليه السلام » وكلام ر 4 عز وجل » فبأی حدیث بعد الله وآیاته تؤمنون ؟ 
آم ی قول بعد قول الله تعالی » وکلام نبیه مد صلی الله عليه وسل تلبون 
وتقرأون ؟ لا کنی الله من لم یکفه قول ر به تعالی » وقول نبیه عليه السلام . 
فایله الله عباد الله » تدا رکوا e La‏ نیاتک فی هذا الباب وفى العمل 
ااإرغوب ف الصلاة والصيام والصدقةء ولانشو فوا فی شىء منه قصداً لنير وجه الله 
تمالی ؛ فو الذى لا إله إلا هو إن من طلب علا من عاوم الديانة ليدرك به عرض 


: مس ابتغى الملم ...اخ : هذا الحديث راوه البهقى »› والعقيلى فى الضعفاء‎ _ ١ 
٠۹۰ : وا لجا > فى المستدرك » انظر راموز الاعادیث‎ 
. ۔ مشھورں : مشهورن‎ ٤ 
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ونیا أو ذکرا ف‌الناس أو عبل عملا ما أمره الله تمالی بعمله له فمله هو لغیره تمالی» 
لقد کان أخظی له فی آخرته وأسلم فی عاقبته وأنجی له عند ر به تعالی أن یکون 
دفاقا أو زر » ؤالله لأن يلق الله تمالى عبد بكل بائقة دون الشرك » لا أخمن 
من ذلك قتل اتسن ولا قطع ال ا و ا ات ورا من ان ا 
وقد تدين لغيره وصلى وصام لسواه . واعلهوا رمك اله أن من تعمد الهو والاعب 
,جى فى وقت صلاة مفروضة ولم يصلما » خف ذنباً عند الله تمالى ممن صلاها 
لأجل الناس» ولولام ماصلاها » لأ نكل إنسان من الذين ذ كرتا م يصل الصلاة 
مها » وزاد هذا الآخر على الأول أن صلاها لغير الله تعالى ؛ وكذلك من 
1 لب الع لغير الله تعالى » فإنه ترك الاشتغال عا يصلحه فى دنياه و عا روح ه 
تفسبه من البطالة › وا تفسه فی أفضل الأعال » فقصد به التقرب إلى الناس 
فرکله الله إلى ٠ن‏ قصده » وقال عليه السلام :| rev‏ ظ [ « إعا الأعال بالنيات 
لکل امریٴ مانوی» 2 ن کانت هحرته إلى اله ورسولەفهحر ته إلى اله ورسوله» 
ومن کافت هحرته لدنیا بصیہہا ٤‏ أو امرأة يزو جا فېحرته إلى اهاحر إلا 
أو ا قال عليه السلام ۾ فال الج فإن لإبلس الاعين ها هنا مسلكا خفيًا ا وديا 
لطيقاً ومو جا دقيقا محبط به الأعال وملك به الرجال أجارنا الله وإياک من 
کیده وبغيه» ولا وكلنا إلى أ نفسنا طرفة عين فنهلك وأا ریک ان اء ا تا 
ولا حول ولا قوة إلا باله » ميلقا عرف به کل واحد منکم وغیر من يقرا کتای 
هذا » إن کانت نيته صادقة لله عر وجل اوو بقصد إلى غيره » وذلك أن 
يغتكر الرء فى تفسه فيا يعمل من طلب عل أو فمل بر فيقول هما : يا نةس » 
أرأیت لو أن من رانی أو یبلغه خبری من الناس یکون طر يقتهم فى الملل وفى 
طبرن عاب عل E‏ الوجه من طلى لا 


1 


۷ میلقا : ميدقاً 
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أطلب » ولا بستحسنون ما أفمل من البر» أ كنت تفعلينه أم لا ؟ فإن ع من 
نفسه أنہا کانت تفعل ذلك » سخط الناس أم رضوا» نف عندم ارد 
فلیحمد ر به تعالی ولیبشر »کان عا وطلبه خالصاً . وإن وَج نفسه تخبره أن 
الاس لو کرهوا ما يطلب وما يعمل م يطلبه ولم يعمله » فليعل أنه هلك وأن عله 
وتمبه عليه لاله » وأنه قد خسرت صفقته » وأنه قد شرك فی نيته وعمله غر ر به 
تعالی » إذ : آفرد به الناس » فن أضيع علاً أو أسوأً منقلباً من هذا ؟ نعود باللهمن 
هذ ا] رتبة » ونسأله التو من هذا . وليت شعرى على ماذا بحصل المسكين 
الذى يطلب الع لیحظی به فی دنیاه ؟ والله لا حصل من ذلات إلا على دنیا 
منغصة» ولباس خشن» ولذات رستتر ما استتار الغراب بسقاده ولا تناها موفرة » 
E e NT NERDY‏ 
وأعظم ماه وأ كثر لاله وأوفر لاذته وأنم يبته ء وأقل لوزره » وأخف لعذابه . 
ولا غر نک ما قول کاب على العاماء : « طلبنا الل راه > فا زال بنا حی 
وا 6 فل إن د آلا ارك ال کل یادا رو 
عز وجل » وحسبتا الله ونعم الوکیل [ ۲٤۸‏ و ] ؛ وا ما إن نوی فی عله أن يأمر 
بمعروف و یہی عن منکر » وك بالمدل إن 4 شي من أمورالمسامين بون 
یظهر فی ذلك اجى ما أمكنه » رضى التاس أم سخطوا » وأحب مع ذلك أً 
لایذل ویکرم › وکانت نیته أن لا تأخذه فى الله لومة لام AE‏ 
من الدنیا» وسرہ أن یوی مالا حلالاً لا یا کله بخلافه ولا یکنسبه بدینه ول ترك 
اذك أمرا يعتقده حت » ولا استعمل لأجل رغبته فما كر نا أمرا براه باطلاً ء 


ae E 
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٦‏ أضيع ٤ء‏ اطم 

۸ -ليحظى : ليحضا // إلا : إلى 
۳ ۔ یبارك تعالی : تارا وتمالی 

۸ مالا : مال لا 
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فهذه نية خير ومةصد حسن» ومذهب فاض ل كانت عليه الصحابة والتابعون وأمة 
اللير. وقد قال رسول الله صلی ايله عليه وسل :«الؤمن الةوى أحب إلى الله تعالى 
من الؤمن الضميف ». وقد أثنى الله تمالى على الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با معروف ونوا عن المنتكر . والدلائل على كل ماقانا 
من القرآن والحديث تكثر جدا » وف ذكرنا كفاية إن شاء الله تمالى . 

٤‏ -. وأما ما سام عنه من أ الأمور أفضل ف النوافل : الصلاة أم الصيام 
أم الصدقة ؟ فقد جاءت الرغائب فى كل ذلك » وكلها فمل حسن » وما أحب 
لەؤمن ن خلوەن ن یضرب فی هذه الثلاث بنصیب ولو عا قل » إلا أن الصدفة. 
الجارية فى المارفى الأرضين أحبة إلى من الصلاة والصوم فى التنفل . وقد روينا 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : « إذا صعت ضمفت عن الصلاة » والصلاة. 
أحب إلى من الصيام » » ولسنا نقلد فى ذلك ابن مسعود » ولا نقول أيضاً إن هذا 
لبس کا قال » ولكنى أقول: «الله أعل»» إذ لان فى ذلك عن النى عليه السام ؟ 
ولكتى قد قلت : إنى أحب لاؤمن أن يضرب؛ فى كل الثلائة بنصيب و بأخذ 
محظه من کل واحد » منہا و إن قل » فذلات إن شاء الله خير له بلاشك من أن يأخذ. 


بإحداهن ولا يأخذ من الباقين نصا . وبيان ذلك إن شاء الله أنه قد صح 


عن النى صلى اله عليه وسل أن المصلين يذعوّن من باب الصلاة » والصامين 


۲١ 
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يدعون من باب الصيام » وأععاب الصدقة يدعون من باب الصدقة فقال أو بكر 
ری الله عنه : يارسول الله » ما على ن من تلك الأبواب من ضرورة » فهل 
يدعى أحد من تلك الأوا ب كلها . فقال : : نم » وأرجو أن تتكون منم ej.‏ 
ما بشر به [ ۲۶۸ ظ ] النى صل اله عليه وسل أبا بكر » وحسبك هذا اختیار؟ 
فاضلاً » جانا و إیاک من أهله» آمين . 


يدعون : يدعو 
۷ تلا : ذلك 


Y۳ 


ه - وأما ما سام عنه ما روى فى حديث التنزل » وهل الإجابة مضمونة 
فى تلاك الساعة » ديث التنزل سحيح » وقد قال :الله تعالى فى ك تابه : 
ل ادعولی اسف 5{ [ سورة غافر : A “٠‏ تعالى أنه لاخلف للميعادء 
ولکن هاهنا بيت ما ألم عنه بیاتاً شافاً وهو قوله تمالی : لإ إليه يصعد الكل 
الطيب والعمل الصالح ,رفعه 4 [ سورة فاطر : ٠٠‏ ] ء فإما شرط الإجابة العمل 
الصا وان یکون الداعی مظلوہ) » على ماجاء فی الأثر عن انى عليه السلام : 
أن دعاء المؤمن لا خاو من إحدى ثلاث : إما تمحيل إجابة » وإما كفاية بلا 
وااو ع هذا معناه . فاعلموا وفقنا الله و إا ك أن من دقع الله 
تعالی عنه بلاء» أو عوضهأجرافقد أجاب دعاءه ولم يبه » و للإجابة فى اللغة معنى 
غير الإسعاف » يقال فى اللغة: نادیت فلاا فأجابنی » ودعوته فأجابنی نى أتاى» 
غالإجابة من الله تعالى بمعنى قبول عل العامل فى الدعاء وتعو يضه عنه الجر ودفعه 
عنه البلاء» ور عا یفضل الله تعالی بإسعافه فی أن یکون ماطاب» إذا کان ما سبق 
فی عل ا الان ن 


واا سام غ ن ار هذه الفتنة وملابسة التاس بها مع ما ظمر 
من تربص بعضمم ببعض » فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة » وهى فتنة 
سوء أهلسكت الأديان إلا من وق الله تمالى من وجوه كثيرة يطول ها الطاب . 
وعمدة ذلك أن E‏ ار مدينة أو حصن فی شیء من انالا هد أو هما 
عن آخرها » معارب لله تعالی ورسوله وساع فى الأرض بفساد ؛ والذى ترونه 
عيانا من شنهم الفارات على أموال المسامين من الرعية الى تكون ف ملاك 
من صارّم وإباحم ندم قطم الطر يى على الجة التى يقضون على هلها » 
ضار بون للسكوس وال جز ية على رقاب المسامين » مساطون للبهود على قوارع طرق 
المسامين فى أخذ الجز ية والضريبة من هل الإسلام » معتذرون بضرورة لا تبيح 
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ما حرم الله » غرضهم قبا استدام تاذ أمرم ونميهم ‏ فلا تغالطوا اشک 
ولا يرن القساق والمنتدبون إلى الفقه إ| ۲٤۹‏ و ]»اللاسون جاود الضأن على 
قوب السباع » از ينون لأهل الشر شرم » الناصرون ذم على فسقم . فالخلص 
لنا فما الإماك للاألسنة جل واحدة إلا عن الأمر بالعروف والنهى عن المنكر» 
وک غ اف ت وجرت ان درن اه که جوا ری 
کیف هذا» فلو اجتمع کل من ینکر هذا بقلبه ا لبوا . فقد صح عن الى 
صلى الله عايه وسل أنه قال : « من ری منک منکراً فلیغیره بيده » فان | بستطم 
فبادانه » فان لم يستطم فبقلبه وذلك أضعف الإعان » . وجاء فى بعض الأحاديث: 
لس وراء ذلك ٠ن‏ الإعان شىء » أ وكا قال عليه السلام: وجاء فى الأر الصحيح 
عن التب صلى الله عليه وسل : «لتأمرن با ىروف ولتنهون عن المنكرء أو ليست 
ادات ووا Ç7‏ لله أنه لا عذاب أشد من الفتنة فى الدسن » قال الله 
تعالى : ل والفتنة أشد من القتل ‏ [ سورة البقرة : ٠١١‏ ] » فأما الغرض الذى 
لا يسم أحدا فيه تقية » فأن لا يمين ظا بيده ولا بلسانه » ولا أن رن له فمل 
ویصوّب شره » ویعادم بنیته واسانه عند من یأمنه على نفسه » فن اضطر 
إلى دخول مجاس أحدم لضرورة حاجة أو لدفم مظامة عن نفسه أو عن مسل » 
أو لإظہار جت برجو إظماره » أو الانتصاف من ظالم خر » كا قال تعالى : 
} وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً ما کانوا یکسبون &» [ سورة الأمام : ٠١١‏ ] 
أو لصداقة سالفة _ فقد يصادق الإنسان امس الهودئ والنصرالى لعرفة تقدمت - 
أولطلب يمانیه » أو لبعض ما شاء الله عز وجل» فلا ربن له شیا من آمره ولایعینه 
ولا بمدحه على ما لا جوز » و إن أمكنه وعظه فليعظه » و إلا فليقصد إلى ماله قصد 
غير مم وب له شیا من معاصیه » فان فمل فهو مثله » قال الله تعالی: ‏ ولا ترکنوا 
إلى الذين ظامو فتمسك النار 4 [ سورة هود : ٠١١‏ ] وف هذه كفاية . 
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ت 2 وحه السلامة ف العم والمبس والکسبء فم مات أا 
فى هذا أن الطر يتى هاهنا طريقان:طر يى الورع » فن سلكه فالأمر وال ضيق 
حرج . و رهان ذلاك آی / اع ١‏ أ ولا غری بالأندلس درهاً حاالاً 
[b4۹]‏ ولا دیناراً 8 بقعم عي آنه حلال ¢ اشا مارستخرج من وادی لاردة 
من ذهب » فإن الذى بزل منه فى يديم » يعنى أيدى المستخر جين له بعد مايؤخذ 
ee‏ ظا فھ و کاء ار فیا لمل والطيب » حتى إذا ضر بت الدرام وسبکت الد تانير 
فاعلموا آما تقع فى أيدى الرعية فما يبتغونه من الناس من الأقوات الى لا تؤخذ 
إلا منم »ولا توجد إلا عند من الدقيتق والقمح والشعير والغول والجص والمدس 
واللو بيا والز بت وار آز تون ن والملح والتين والز بيب واللل وأنواع الفو اكه والكتان 

والقطن والموف والفم والألبان والین والسەن وااز وک والعشب والحطب هذه 
الأشياء لاد من ابتياعما من الرعية عار الأرض وفلاحما صرورة .فا ٥ر‏ 
إلا ن ب الدرم ف اش ء4 يستەر حی يدوه بالعنف ظا وتوا بقطيعم 
مضروب على جاجم م كجز ية الهود والنصارى » فيحصل ذلك لمال الأخوذ منم 
بغير حق عند المتغلب علمهم » وقد صار ناراً » فيعطيه لمن اختصه لنفسه من الجند 


الذن استظېر r‏ على تقو به او ومشية دولته » والقمع لمن خالفه والغارة على 


رعية من ج من طاعته ا رعية من دعا إلى طاعته ¢ فيتضاعف حر النار» فيعامل' 


ويبتاع بها التجار من الرعية فيكذا الدناير والدرام > کا ترون عیااً دوالیب 


a‏ ا ع أنكر ما قلنا بلسانه څسپه 
قلبه د رفه معرفۀ ة ضرور ية » كعلمه او غل د اليوم فإذا فاتا ائلالاص فلا يفو تنا 


الأعتراف والندم والاستغفار › ولا مجمع ذنبين : ذنب المعصية وذنب استحلاها». 
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فيجمع الله لنا خز بين وضعفين من المذاب » نموذ بالله من ذلك » ولذکن کا 
قال تعالى : ل والدين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسمم ذكروا اله فاستغفروا 
لذو بهم ومن يغغر الذأوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعون 4 
[ سورة آل عمران : ٠۴١‏ ] »هذا مع ما لم لزل نسمعه ماع استفاضة توجب العلم 
الضرٌورئ أن الأندلس ( خمس وتقسم کا فمل رسول الله فیا فتح » ولا استطیبت 
أنفس المستفتحين » وأقرت جيم [ ٠‏ و] المسامين > كا فمل عر رضى الله عذه 
فا فتح » كن نفذ الحك فيما بأن اكل يد ما أخذت »ووقمت فما غلبة 
بعد غلبة ثم دخل البر بر الأفارقة فغلبوا على كثير ( من القرى دون قسمة ) » تم 
دخل الشاميون فى طاعة بلج بن بشر بن عياض» فأخر جوا أ كثر العرب والبر ر 
المعروفين بالبلديين عماكان ایدیم »كا ترون الآن من فعل البر بر » ولا فرق » 
وقد فشا فى المواشى ما ترون من الغارات ونار الزيتون ما تشاهدون من استيلاء 
البر بر والمتغلبين على ما بأيدم إلا القليل التافه » ومشى فى بلاد المتفلبين نعينا 
العرى المالسة ظل بظل . وهذا باب الورع وقد أعلتک أنه و 

وأما الباب الثانى فمو باب قبول المتشابه » وهو فی غیر زْماننا هذا باب جیدلاًنه 


لابؤم صاحبه» ولا يؤجر» ولس على الناس أن يتجِنّوا على أصولمامحتاجون إليه 


زماننا هذا و بلادنا هذه » فإ نما هو باب أغلق ( ن ا 
والزمان الذى قبله » لأن الغايات ( فما هى ية على رموس المسلين 


يسموا بالةطيع »و يۇدوما مشاهرة وضر ببة على اموم من ا والبقر والدواب 
والنحل » رورسم عل کل رأس » وعلى كل خلية شىء ما » وقبالات ما › تؤدى 


۱۷ مان معقفين غير واضح فى النسخة » وقد استوفيته من كتاب غر الأنداس » 


\VY 


على كلل مايباع فى الأسواق » وعلى إباحة بيع الجر من المسامين فى بعض البلاد . هذا 
كل ما يقبضه المتذابون اليوم . وهذا هو هتك الأستار تقض شرائم الإسلام وحل 
عراه عروة عروة» و إحداث دين جديد » والتخلى من الله عز وجل . والله لو عاموا 
أن فى عبادة الصلبان مشية آمو رم لبادروا إلا » فنحن رام يستمدون النصارى 
'فيمكنولهم من حرم الاين واا ورجاهم حاو م أساری إلى بلادم » ور ما 
حمولهم عن حرم الأرض وحسرم معم آمنين > ور ماعطو م المدن والقلاع 
-طوعاً فأخاوها من الإسلام وعروها بالنواقيس » لعن الله جميعمم وسلط عم سيا 
من سيوفه . قإن قات : بحن نجتذب اللحم » فام تعلمون علما قينا أن المواشى المغنومة 
لبست تباع لذج فقط » بل تباع للاسل والس كيرا وللحرٹ ہہا » فتباع و بؤخذ 
فيا المّن » وهو نار لأنه بدل من المشمون ومال أخذ بالباطل » ثم ينصرف فى 
أ نواع التجارات والصناعات فى اللابسات [ ٠٠١‏ ظ ] » فيمزج الأمر . فمذا مالا 
lz‏ کل غا لکن مارو پو ك وتاغدوةا کمن ماد 
ad‏ ت و بلا لايأخذون أرزاقمم إلا من الجزية القى يأخذها 
المتغلبون من المسامين قيا يباع ا اقم على الصابون والملح وعلىالدقيى والز يت 
وعلى الجن وعلى سار السلع » ٌ۴ بتلك الدرام الملعونة يعاماون التجار والصناع » 
ê‏ وقد عاتم ضیتقی الاأمر فی کل ما تی من البلاد التی غاب علہہا البر ر من 
از يت والملح » وأن كل ذلك غصب من أهله » وكذلك السكتان أ كه من سهم 
-صنهاجة الأخذن النصف والثلث من أنزلوا عليه من أهل القرى » وكذلك 
:التبن مزرقة » وأما القمح فهو أشبه بيسير » لأن الأرض وإ ن كانت مغصو بة فالزرع 
ازراعه حلال وعايه إنم الأرض » إلا أن تتكون الزريعة مغصوبة » فصلنافى 
2 ار (أشد) من ذى قبل ؛ ولكن التخلاص لناولک أن لا يأخذ الإنسان 


۳ والتخل . والتعل 
(1Y)‏ 


http://kotob.has.it 


۱۲ 


آ54 


1۲ 


\ 


۲۹ 


http://kotob.has.it 


۱۷A 


فا تاج | اليه ما ايقن أنه مده وب بعینه ولعانا فیا < جانا من ذلا آعذ رقليل 
فإن النار المدفونة فى الرماد أفتر حراً من النار المؤججة المشتعلة » فواغوثاه . 


۸_وأما ما ألم عنه من تفاضل الكبائر» فنم » فالسنات تتفاضل والدكبار 
تتفاضل . سثل صلی الله عليه وسل عن أ كبر الكبائرء فذكر عليه السلام أشياء » 
ما عقوق الوالدن ¢ وشہادة اأزور . واستەغام عايه السلام اشياء ما زا الزاى. 
بامرأة جاره » ومنہا زنا الشيخ ا ق ا 
الوحوه أعفل عاد ا نص نليه عليه السام وسار وحوه الزنا وک ع وذ کر 
کذب الكاذب اا بعد المعصر » فدل على آنه آعتم منه إا فى e‏ ¢ 
وذکر عليه السلا م ذب J‏ ساطان وزهو الفقير» فعانا أن ا( ا من الك 
اعت من كذب غبره ¢ ا زهو الفقير ا ا إ4 من رھو الغنى E‏ 
الإلاد بالبيت والظر بمكة أعقم منه فى سائر البلاد » والقتل بلا شك أعظل | امن 
الاطءة والضر بة » والكذب ا أشنم مع الكذب على غيره . قال 0 
من أن أداس ۾ وأًنا قول : لأن یقرب عنقق أو اساب 8 ری ف وأهلى وولدی. 
أحب إلى من أن أقطم الطريتق أو أقتل النفس الى حرم الله بغير الق » وأنا أ 
أن ذلاک > رام اھب ٠‏ . ن أستحل الاحتجاج حدیٹث عن النى صلی أ عليه. 
وسل لا أو ا 5 ن ارد ارد حديثاً يا عنه عليه الدلام» ول يصح سه بنص, 
آخر» ولاصحعندی خصیصه بنص آخرءفالکبائر تتفاض لکا اخبرتک تفاضلابميداًء 
وكذلات المذاب عامها يتفاضل كاتتفاضل الحسنات و يتفاضل الجزاء علهاءصحعن. 
الى على الله عليه وسل ) أنه ( قال :إن هل الحنة بتراء ون کا تتراءون اركب 
الدری . وصح عنه عليه السلام آنه افا أن e‏ اه القردوس الأعلء فإنه وسط. 


7۹ 


الحنة وأ لاه » وفوق ذلك ءرش الرحمن . وجاء نص القرآن بأن المافقين فى الدرك 
الأسفل من النار . وقال تعالى: ل ويوم تقوم الساعة ادخاوا آل فرعون أشد 
المذاب €[ سورة غافر : ٠١‏ ] ء والأشد والأسةل لا يقعان إلا بالإضافة إلى ماهو 
أخف وأعلى . وجاء الحديث الصحيح أن أبا طالب محخفف عنه العذاب بنعاينق 
رجایه يغلی مما دماغه» وأنه أخرج عه من الار إلى خعضاح مناء وأنهأخف آهل 
النار عذابٗ . هذا الذی ذ کرت مہانی الحدیث التی ذ کرتم لک ۔ فھذا اصاحک اللہ 
ان ما سألتر عنه حسب ما علنی الله عز وجل » م قل شيئ من ذلك من 
عند نفسی » و بعی ڏل اه أن قول فى شىء من الدن برأی ا بياس . لكن 
حکیت لک ما قاله الله تمالی وعھدہ إلیک لبیک عليه الالام . ولعمرى إلى لأفقر 
منک إلى قبول ما أوصيتكر به » وأحوج إلى استعاله . فإنى واه أعلم من عيوب 
سی أ کثر ما آعر من عيوب الناس ونقصمم . وقد توصل الشيطان إلى جماعة 
من الناس بان أسكم عن تام الو بان وسوس اله اولان وة اذا 
آصلحتم سک » فينئذ اسوا فی صلاح غیر . ور ٤ا‏ اعترض‌ عام بقول الله 
عز وجل : ( علي أف لا یضرک من ضل إذا اھتدیتے ) [ الائدة : ٠٠٠‏ ] 
ولقوله تعالی : ل أتأمرون الناسبالبر وتندون Ka‏ [ سورة البقرة : ]٤ ٤‏ الأبة ؟ 
والمحديث الصحيح ءن النى تل الله عليه وسل أن رجلا قذف به فى النار فتندلق 
أقتابه ] ۱ ظ | فيقو IE SACRE‏ 
با مروف وتنانا عن المنكر؟ فقول : نم ET‏ زوف ولاف واا 
عن المنكر وآتيه » أو كا قال عليه السلام » فأسكتهم عن تماے اللیر . فاعلوا 
ر ال أن اة لأر لاع فا هرضن ما با لاه لى اى ا 
عن أن تى من ضل“ عن ضلالةء ولكن فما تطييب لأ تفسنا عن غيرنا ولايضرنا 
من ضل إذا اهتدينا . 

وقد جاء فى مض الآثار أن انكر إذا خنى لم يؤخذ به إلا أهله » وأنه إذا 
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أغلن فل ينكزه أخذ فاعله وشاهده 'الذى لا يقره. فإنما فى هذه الأبة إعلام لنا أننا 
لا نضر بإښلال من ضل إذا اهتدينا ومن اهتدى بنا أن يأس بالٰعروف وينه 
عن انكر . وأما الآبة الثانية فل يتكر فما الأمم بالبر» و إا أنكر استطافةإتيان 
اشكر إليه ونم ممترفون ها پذو بنا مرون على نقتا وعلى راان 
الأجر على LL‏ اون امات فل ماای ادر أنه لاحل . ولل أمرنا 


ا نا انر ونا ن لكر ۾ عط به رعا مال ناما تاف من 


الذنوب » فقد أخبرنا تعالى أنه لا يضيع عمل عامل منا . وأما الحديث الم كور فهو 
ل غت اا اد ن کن ی ای کان ن 
ومرائیً ایی به فہذا کافر خاد فی نار چپ » ویک من بیان هذا قوله تمالی : 

فن يعمل مثقال ذرة خيراً ره ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 4 [ سورة 
ازارةة : ۷ - ۸ ] » فن أ بالمعروف ونهى عن المنكر وعصى مع ذلك » فوالله 
لا ضاع له ما أساف من خير ولا ضاع عنده ما أسلف من شر» وليوضعن كل 
ما عله وم القيامة فى ميزان برجحه مثقال ذرة» ثم ليجازين بأمہماغلب . ه 

وعد الله الذى لا خلف الميعاد » وقد أ تعالى فقال : ل ولتكن منك أمة يدعون 
إلى اللير ويأمرون بالعروف وينهون عن انكر وأولئك مه المفلحون .4 
[ سورة آل عمران : ٠۰١‏ ] » وقال تعالی ل فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة 
لیتفقموا فی الدىن ولیندروا قو م إذا رجعوا إلهم لعلهم حذرون 4 [سورة التوبة : 
۲۲ فامر الله تعالى من نةر ليتفقه فى الاين بأن ينذر قومه » ول پنېه عن ذلك إن 
وصا » بل أطلق الأمر عام » وقال تعالى : ل وما يفعاوان من خيرفلن يكفروه 4 
[ سورة آل ران : ٠٠١‏ ]» فن رام أن يصد عن هذه السبيل بالاعتراض الذى 
فا فز ای عاد عن سیل آنه د اة من را لغار اطى انان الطان: 
عون لإبایس على ما حب أن لا ينهى عن باطل ولا يأمر بالمعروف ولا يعمل 
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خيراً . وقد باغنا عن مالك أنه سثل عن مسألة فأجاب فا ء قال له “قال + 
يابا عبد الله » وأنت لا تفعل ذلات . فقال : يا ابن :خی لأس ٠٠۲[‏ و ] ق الس 
ودره : ورم اه انلحليل س آل الرحل الصاح حیث بقول . 
اعل لدی ولا تنظار إلى لى نفع ك على ولا بضررام تمض ری 
EY‏ هذه المسالة بوا رة ا ن البصری و ا i‏ فال * 
و إبليسن لو ظفر ما مده ¢ واو ا اس ععروف ولاننھی عن منک وصدقٰ 
لاه 4 ينه عن * e‏ إلا ھن ل 2 ار : 
i‏ لاسلا حل . 5 صح عن النى e a‏ أنه قال ا 
آحد إلا وقد أ إلا ماکان من یبن زكر یاء. أو کا هذا عنام . ادوا 
حذرک من إبلاس واتباعه فی هذا الباب »ولا تدعوا الامر بالعروف ون قمر 
فی امضه» ولا تدعوا اللھی عن م روإان. ن تواقعون لعمصة 6 و انيرو إن 
کت لا E‏ »> واعترفوا i‏ و چن رک ع تەم لون لاف .م تة 
افوا ا فال ن دون آن فاا بذک فاعه وقیت a‏ ء فإن الإعلان 
بذلك من الكبائر ؛ صح ذلك عن النى صلى الله عليه وسل فامل حلا قحي 
من ر به نمال دا ا با مروف وی عن المنكر وهو 0 و سه خلاف 
فايقول بكونذاك ساب إقلاعه وممته 3 هسه و الاغتراف ن ا والاشتتفار 
الأرذد له وازی ا بقصر فيه ¢ ف عنا ا بنا ذو املال ق قال مال : 
¥ او يستيخفون 4 ن الناس ولارستخفون من الله 1¢ سؤرة الذداء :4 1۰ وقد أمرتا 
لله على لسان نبيه بالاستخفاء بالمعاصى إذا وقعت » ولہيناعن الإعلان م أشذ 
النهی ٤‏ قال رسول الله صلى الله عليه و کا متاه :كل التاس مما إلا الجاهنء 


O E 
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4 ل امل بعامى ... المديث فى عثوان الأخبار ١۴١ 2١‏ أ الح ا 
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والإجمارء الك منى» ومن الإجپار أن ببيت الرء يعمل علا فيستره الله عليه م 
يصبح فيفضح نفسه أ وكا قال عليه السلام . فإنما أنكر فمل المعءصية نها ثم وصف 
عز وجل آمهم مع ذلك يستيخفون من الناس وأنه معهم . فلا مكنم الاستخفاء 
منه بل هو عام بذل كکله . و إذا رأیتم من يعتقد آنه لاذنې له فاعلهوا أنه قد هلات ؛ 
أن الب من أعظل الذنوب وأعقما للا'عال . فتحفظوا حفظنا الله وای اکر من 
المجب والرياء » من امتحن بالمجب فى عله فليفقكر فيمن هو أفضل علا منه » 
ولیعل أنه لا حول ولا قوة له فما يقعل من انير » وأن ذلاك إا[ ۲٠۲‏ ظ ] هو 
هبة من الله تعالى » فلا يتلقاها ما وجب أن يسلبما ولا يفخر ا حصله له فيه » 
لکن لیمجبه فضل ربه تعالی عليه » لعل انه لو وکل إلى نفسه طرفة عين هلك . 
وما ااریاء فلا عنم خوف أن بطر يك الرياء فى فمل اللير » لأن لإبليس فى ذم 
الرياء حبالة ومصيدة » فك رأيت من متنع من فعل اللير خوف أن يظن به 
الریاء ٭ ولملک قد امعحتتے ہہذا > واسکن آصفوا ناتک مہ تمالی ٭ ثم لاتبالوا من 
کلام الناس فما هو رح وهواء منبث » وقل واللّه ضر رکلامېم وکثر نفعه 
کک ٤‏ فل یا تنتفعون به ف دار قرار وعند من يعم س رکم وجھ رکم وعند 
من لك ضرکر ونفعک وحده لا شريك له . 

اغلا ان کل غد ذکرته لک فی رسال هذه فلس شىء منه إلا 
حيح السند مصلل ثابت بنقل الثقات مبلغ إلى رسول الله صلل اله عليه وسل ؛ 
إلا أن الحدیث الى من طريق ابن أبى أويس عن أخيه » ذكرناء قبل » قد 
أنشاً الثنا على أبى ا_كراهته بعض أعة الحديث » وحديث الإجار م يأت إلا 
من طريتق ابن أخى الزهرى » وقد تکام فيه » إلا أن معنى الحديث حيح 
خرج معمماً من ساثر الأحاديث الثابتة . كى أضر بت عن الأسائيد خوف 
التطويل ورجاء الاختصار »مع أن قا اوک ري ااا 
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واعاموا أن کل ما اختر ت فما من صفة كر أ وكيفية عل » فليس من رأي» 
وأعوذ بالل الظے ء وکت کله إبا اختیار مروی عن النبی وإما عمل »ولا بد  »‏ ۳ 


ص ونی فی کلاسنا د کر التو بةء فأردت أن أبن لك وجوهما »و إن 
کانت لیست مما سألم عنه باسمه» الکن سق الكلام اقتضى 'باتهاءلأنبا ٠‏ 
«دخلت فیا سالم ما عط الكبائر . فاعاموا أن التو بة على أر بعة أضرب : 


أخدها: ماين لاء و بين رب ال من أغال شوم غلا كالنكبار من 
١الزنا‏ وشرب الجر وفعل قوم لوط والشرك وما أشبه ذلك » فالتو بة من‌هذاتكون 4 
باوقلاع والدم والاستغفار ورك المعاودة بفعله وإتعار أن لا يعود بنيته . فإن 
-فعل التائب مرن هذا الوجوه هذا الفعل سقط عنه بإجماع الأمة كلما 
مافعل من ذلك بینه و بین ر به تمالی » وأيضاً فیمن ق علیہ الد ما ذکرنا ومات 1۲ 
مسف كان ذلك كغارة لا فمل بنص حديث النى صلى لله عله وسل . 


والضرب الثانى : من عطل غر اض الله صدا حتى فات وقتها » فقد اختلف 
الاس ٤‏ فقوم قالوا : يقضیها ء وقوم قالوا : لاسبیل إلى قضائُہا » و بهذا تأخذ» لأن 10 
من فمل الشىء فى غير الوقت الذى أمره الله تمالى أن يفعله فيه » فل يفل الشىء 
ای أمره الله تعالی أن يفعله » و إا فعل شیثا آخر [ ٠٠۴۳‏ و ] . وإذا م يغعل 
ما أمر به فهو باق » وتو بة هذا عندنا بالندم والإفلاع والإ كثار من النوافل ‏ ور 
وضعل الطیر کا جا فی لار عن ابی صلی الله عايه ه وسل :أن من م يوف فرض 
صلاته جر من طوع إن وحد له فأما ما کان من هذا فرضاً فی الال * 
مفلیده تی آمکن کال کات والكفارات » لأن الله عز وجل لمحد“ لأحد وقت ٠٣١‏ 
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أداء اکا الكقاء رات ا له بتعداّی 0 َ6 ل عر وجل للصلاة حلا ولاصيام, 
وقتاً محدود الطرفين معاوم ر E‏ قى وقت کل ذلاک بخروج أوله . 


وااضرب الثالث : من امتحن مغال العباد» من أخذ أمو ا وضنرت أ قارع 

| 1 

وقذف أعراضمم و إخافتم ظلا والإفاد علبهم » فالتو بة من هذه المروج عن 
لمال الأخو ذ بغير حقه ورده إلى أسحابه أو إلى ورتتهم » فإما أن بردها إلى الذين. 

غصماأ منهم بأعيانہم فقد سقط الإثم عنه يقيتا » وأما إن ردها إلى ورتم نقد 
ةط 'عنه ا غصبه ما غصب عن الورثة E‏ وبق حق الوق 3 لانه فعل. 
ان ٠‏ فلیکثر من فعل الاير ماأمكنه ¢ فان اا فال إمام سكين إن کان 2 إمام. 
عدل وبحب طاعته ؛ ون ل یکن فلابد من صرف الال إلى مصا المسدين » لأنه 
مال ل ەرف ر 4 ¢ ولیکثر مع ذلك من الاير أيحد ۳ باب تاع ا e‏ 


م القيامه فایس إنصافه عر | ٤سط‏ عنه ظلٍ رند . واا هن تاب رعو هو 


زام بدیه على ما ظل فيه أوعلى ما بدری أنه ظط بعينه بین » فې ذا مصر لاتاب». 
ولنكنه عك عن الازدياد من الغا ا مع علی الزنا إلا آنه لا زی . 
و التو به من ضرب اا فهو ا كن الإنسان من تسه ليقتص e‏ 
E‏ روی عن رسول الله صل الله عایه وسل أنه اقتص م ن نفسه فى ضربة 
فت فان مات المأضروب فوعده بوم يقتص لاشاة الجاء من الشاة القر ناء ». 
ولكن لبستكثر من فمل انير ليجد من غلل مايأخذ ونا يترك » وكذلات القول. 
E E‏ فالتو بة منه بالإقلاع والندم والإصلاح. 
) والضرب الرابم : من امتحن بقتل النفس الى حرم الله ال ودا اض 
الذنوب خرحاً > فقد جاء عن النبى من استطاع أن لا حول بينه وبين الجنة 
]۲۳ ظ ] وقد عاینہا وشےر ھا ملء حجم من دم امریء مسل فلیفعل » آو کلام" 
هذا معناه . نمن ابتلى هذه العظيمة » فتو بته أن بمكن ولى المقتول من دمه » فإن. 


(A0 


قتله فقد اقتص منه وانتصف » وإن عفا أ وكثر قتلاه » فليازم المهاد » وليتعرض 
خد ٠‏ فاا روان بک ا فل شی غا فان اعرش جرش 
با لديث الذى فيه أن رجلا قتل مائة ثم اب اوخل الل فلا ج هلان 
ذلات کان فی الام اذى قبلنا » هذا نص الحدیث الم ذکور» وکانت أحكام تلك 
الأم مخلاف أحكامناء قال الله تمالى : [ لكل جمانا متك شرعة 4[الائدة : ٤۸‏ ]» 
ومنها ماجاء فى الحديث تفسه أن تو بة ذللت القات ل كانت بأن خرج من قريته قر ية 
السوء إلى قرية قوم صالين . وهذا لا معنى له عندنا ولا فى ديننا بإجاع الأمة » 
وق دکانت تو بة بى إسرائيل بقتل أنفسهم » وهذا حرام عندنا وى ديننا لا محل 
ألة » ولعل ذلا القاتل الائ ة كان كافرا فامن » محا إعان هكل ماسلف له ف ىكفره» 
فهذا أبضا وجه ظاهر . 

8 التو بة فى شريعتنا فإ هو التبرو من الذنب والروج عنه ما أمكن» 
إلا الكافر والر بى فإن تو بته من كفره ومن كل ما قتل من المساهين فى حال 
کا أ وسدد وأصلح . والجد لله رب العالمين . 

ذا رات ا سام عنه وفقنا اله وایاک للخير وجملنا فى ديننا إخواتا على 
سرر متقابلین » آمین . والجد لله عدد خلقه ورضی نفسه وزنة عرشه ومدا د کلاته » 
وصل الله على سیدنا څد خام اليين وإمام السامين وسل تسلا 5 

والسلام le‏ ورحهة الله و رکاته ٩,‏ 

تمت رسالة التلخيص لوجوه التخليص 
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بے اللہ ار جن اارحم 
الم صل“ على سیدنا مد وعلى آل #د وعترته 


١-قال‏ اللكندى : اع » أسمدك الله » أن أعلى الصناعات الإنانية 
حرجة » وأشرفما مرتبة » صناعة الفلسفة الى حدها ع الأشا ا در 
طاقة الإنسان . ولا جحد مطلوباً من الحى من غير علة » وعلة كل شىء وثباته 
الق لأن كل مال إنة اله ية ء الى اضظرارا موجود ٤د‏ الإننات 
موحودة . ۰ 

۲ - قال : وإما نعل كل معاوم إذا حن أحطنا بعل علته > لان کل عل 
ااان ك ن عنصراً» وإما صورة » وإما فاعلة » أعنى مامنه مبداً المحركة » وإما 
ا ای ا کن ایی واا اا ار کا چوا وای 
ول . فمل باحثة عن الأنية » وما فبحث عن الجنس فى كل ماله جاس ؛ وأى 
فبحث عن الفصل » وما وأى جِيعاً عن النوع ؛ ول عن العلة المأمية . و بين أنا 
متی أحطنا بعل عنصرها فقد أحطنا بعل نوعما » وف عإالنوع عل الفصل » فإذا 
أ حا بل الفتضر والضورة وال المامية > ققد أعطنا بل حدها ؛ وکل دود 
خقیهته فی حده . 

٣‏ - قال مد : اختصار هذا » أنا مى أحطنا بل الأصل أحطنا بل مابىدە. 

٤‏ - وذ كر أهل الرياسة فقال : نصبوا كراسمم اأزورة التى نصبوها عن 


۳ أسعدك الله : غير موجودة ف ر || درجة : متزلة ف ر 

ه ولا جد : ولسنانجدق ر 

٩‏ اضطراراً : اضطرار // إذ : إذن ف ر 

٠٠١‏ العامة : العلمية فق ر 

٠٤‏ - المنصر والصورة والعلة القامية : عنصرها وصورتما وعلها الامية » فى رد 
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غير استحقاق بل للترؤس والتحارة بالدين » وم عدماء الدين » لأن من مجر 
بثیء باعه » ومن باع شيئ ۾ يکن له » ومن مجر بالدين لم يکن له دين » وحق 
أن يتعرى من الدين من عاند قنية عل الأشياء حقائقما وسماها كفراً » لأن فى 
ع الأشياء حقائةها عل الر بو بية وعل الوحدانية وعل الفضيلية » وجلة عل كل نافع 
والسبيل إليه » والبعد ع نكل ضار والاحتراس منه » واقتناء هذه جميما هو الدين 
اذى أتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه » فإن الرسل صاوات الله عليهم 
إا أت بالإقرار ر و بية الله تعالى وحده» ولزوم القضايا لمر تضاة عنده » ورفض 
الرذائل المضادة للفضائل فى ذانما وعواقبما . 


ما فى الفن الثانى 


ه _ الوجود الإنسانى وجودان : أحدها : وجود الحواس الذى هو يع 
اليوان معنا منذ نشوئه » وهذا الوجود الذى ثبتت صورته فى المصور فأداها 
ا لحس إلى الحفظ » فتصور وشل فيه النفس» والحس بباشرها بلا زمان ولامؤونة 
والحسو س کله ذو هیولی فکله ذو جرم . 

و!لوجود الثانى أقرب من الطبيعة وأبعد عنا» وهو وجود العقل . وبحق 
كان الوجود وجودين » إذ الأشياء كاية وجزئية » أعنى بالكاية الأجناس 
[ ۳ظ ] الكل الأنواع والأنواع لكل الأجناس » وال زئية للاأشخاص 


١‏ -وحق : وق ؟ ر 

> الفضيلية : الفضيلة؟ ر 

ه الان : سقطت من ر 

١‏ - المصور : المصورة EE‏ فأداها : فوداها وف ر : فتژديما ٤‏ مع سقوط كلة 
« الحسن »> . 

۳ کله : کلہا . 

. وبحق : غير وأنحة فى ص‎ _ ٤ 

۹ - الأجناس : الأشخاص ى ر . 


1۹۱ 


أجزاء من النوع « والأنواع ا من الجنس . فالأشغاص المرنية الميولانية 
واقعة تحت الواس » والأجناس والأنواع لا توجد إلا بقوة من قوى النفس 
التامة ¢ ولات القّوة هی العقل 

٦‏ - قال محمد : اختصار هذا أن المواس بجد الأشخاص وأن المقل جحد 
العالى . 

۷ - قال : وکل متمثل وعی جز لی » وما فوق النوعی لا یتمثل للنفوس »› 
لأن الئل كلما « حسوسة »» ولكنه مصدق وعحقق » متيقن اضطرارأ »كقولك 
هو لا هو غير صادقتین فی شیء بعینه . وهڏا وجود نفس لا يحتاج إلى متوسط 
ولا مثال له فى النفس » لأنه لالون ولا صوت ولا راحة ولا طعم ولا ملموس . 
ومثله لو قال لنا : إن جسم اکل لس خارجاً منه لا خلاء ولا ملاء » وهذا 
لا یتمشل لأن « لا خلاء ولا ملاء » ل یدرکه اجس ولا لقته النفس » فیکون 
له فبا مثال » و إنما هو شىء بجده العقل اضطراراً . فاحفظ › حفظ الله عليك 
جيم الفضائل » وصانك من جميع الرذائل » هذه المقدمة لتتكون لك دليلاً 
قاصدا إلى القائق » فان مهاتين السبياي ن كان الى من جبة سملا » ومن جهة 
عسرا ٤‏ لان من طا ل مالا کل خی عنه »کشا أعين الوطاوط 
عن درك الأشخاص الواضعة لنا فى شعاع الشمس . 

۸ - قال : والميولى موضوعة الانفعال فهى متحركة » والطبيعة علة أولية 
لكل متحرك وا کن 

غ ب جد:عد. 

۷ كقولك : لاكةولك فى ص ؟ وف ر ساقطة . 

۸ _ صادقتىن : صادقین فی ر . 

. ولا لقته النفس : ولاالمق الجسن فى ر‎ _ ١ 


. إلى القائق : سواء اة لق فى ر‎ _ ٤ 
. أعين الوطاوط عن درع : عين الوعطواط عن نيل فى ر‎ : _ ٠٠١ 
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۹ قال د : يقول فالطبيعة فوق الميولى » والميولى هى حد المثيل 
والإدراك باحس » فكيف يدرك مافوقما بالتثيل لايدرك إلا بعلته وف الطبيعة . 

٠١‏ - (قال) : وعل الطبيعة عل كل متحرك » فا فوق الطبيعة من الحدثات. 
أيضاً (هو ) لا متحرك لأنه ( ليس ) كن أن يكون الثىء علة كونه » فليس 
ع اغ ك حر ك 6 ولا غل المح ك محر كا ع قاري العامة لين مر کا : 

وهذا القول صواب إن شاء الله » لانه لس فوق الطبيعة من الحدثات إلا 
العدم » والله عز وجل فوق المركات والسكون » لاتأخذه صفة حركة ولا سكون. 
فهذا صواب من الوحهين . 

» قال : وقد بنبغى أن لارطلب فى إدراك كل مطلوب الوجود البرهالى‎ - ١ 
› لأنه لس کل مطاوب عقلى موجوداً بالبرهان » لأنه لس لکل شىء رهان‎ 
إذ البرهان بعض الأشياء » ولو كان للبرهان برهان لكان هذا بلا نهاية ولم يكن‎ 
لشیء وجود بتة » لان مالا يتنهى إلى عل أوائله فليس معلوم »> فلا يكون عل‎ 
. و)‎ ۹٤ ( بتة‎ 

. قال ) تحد : هذا كقوله لاينبغى أن يطلب مافوق الميولى بالمثيل‎ (- ٢ 
ونم ماقال إن شاء الله » لأن البرهان هوالنور فى تفس اللفظة» فإدراك ه وكإدراك‎ 
البصر نور واضح لا بحتاج إلى برهان . فاو قال قاثل : ما البرهان أن هذه النماء‎ 
وهذه الأرض ؟ قيل له : لو أجبناك على ذلك ببرهان طلبت على البرهان برها‎ 


۳ وعلم الطبيعة E‏ 
3 : کون ذاته ف ر 
الطبيعة : الطبيعيات . 
E‏ بعض الأشياء : هكذا أبضا فى أصل ر . وزاد الحقق كلمة 


'( فى ) بعد كلمة الرهان » وإسةاطما أصح . 
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١‏ ولو کان آ رمان . . . الخ : ولیس للبرهان برهان لأن هذا یكون بلا نابة ؟ ر 


۹۳ 
إلى ما لا نہاية له » ولكن هذا برهانه » لأن ما ذهب فى إدراك البرهان 
.إلى إدراك الطبيعة و إدراك الحواس نسميه إقناع . 
۱۳ - قال الكندى : فلا ينبتى أن بطلب الإقناع ف العاوم الرياضية » 
بل البرهان » لأنا إن استعملنا الإقناع فى العم ار ياض ى كانت إحاطتنا به ظنية . 
(٤‏ قال ) مد : خاط أنواع E‏ ماهو عحصل 
لانه قال : فلا يطلب فى الل اإرياضى إقناع » ولا فى المل الإلاهى حس ولانمثيل » 
.ولافی أو اثل الم الطبيمى الجوامع الفكر بة ولاف الإقناعية برها » ولا فى أواثل 
:البرهان رها . 
أو اثل الم اليس هو مزان قدو الان 
والجوامم الفسكر ية عنده البرهان . 
وأوائل البرهان ما فوق الطبيعة والفطرة من أوائٌل الأ بلا تعريف . 
وكيف يكون هذا حصلا والعم الإلاهى وأوائل الطبيمى واحد فى الإدراك 
الا يتمثل » فيلا جمعمما وقال : جنا ولا تمثيلاً ؛ وفى الآخر ال جوامع الفكر ية » 
وال جوامم الفكر ية هى المتمثلات » وهو قد قال :كيو لاهولايدرك إلا إضطراراً . 
۱١‏ قال مد : سحته عندى أن لا يطاب فى العم الرياضى عل الر بوبية ؛ 
.وما كان فوق الميولى إقناعً » واتكن اضطرار؟ » ولا يطلب ف أواثل البرهان » 
وهو عل الح » برهان »کا كناف أمر السماء والأرض . 
۷۔ ثم ذ کر حقیقة معنی الأزلية فقال : ينبغى أن تقدم القرائن التى حتاج 
ااافا 


. ظنية : ظنية لا علمية فى ر‎ _ ٤ 
. الإقناعية : البلاغة فى ر‎ - ۷ 
ذكر : بذ كر // الفرائن : الفواثد فر وعلق الحقق بأنما قد تكون مصححة‎ _ ۷ 
. ,وما فى هذا السكتاب أصح‎ 
)(1۳( 
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فنقول : إن الأزلی ہو الذی م بحب لشیء ہو مطلق » آی بل هو مطلتی > 
فالازلى لا قبل همو يته » فالازلى هو لا قوامه من غيره » هو لا عل له ولا موضوع. 
ولا مول ولا فاعل له ولا سبب » أعنی ما من أجله کان » فلا جنس له». 
لانه إن کان له جنس فهو نوع » والنوع مركب من جنسه العام له ولغیره ». 
ومن فصل ليس ف غيره » فله موضوع هو الجنس القابل لصورته وصورة غيره ». 
ومول هو الصورة الماصية له دون غيره » فالنوع كله موضوع ومول . فالأزلى. 
لا يفسد» لأن الفساد إنما هو تبدل امول لا الحامل الأول » فأما الحامل الأول. 
الذى هو الأيس فلسن يتبدل » لأن الفاسد ليس تبان إنيته بتبان أبنيته » 
وکل متبدل فإنما پتبدل بضده الأقرب معه فى جنس واحد كالرارة ( ٩٤‏ ظ ٠)‏ 
إلى البرودة » لا بالأبعد من المقابلة كالرارة باليس أو باللاوة أو بالطول ». 
والأضواء المتقار بة هى فى جنس واحد» فالفاسد جنس » والأزلى لا جنس له » 
فهو لا يتبدل ولا ينتقل من نقص إلى تمام » لأن الانتقال استحالة ». 
وهو لا يستحيل . والتام هو الذی ليست له حالة ثابتة يكون بها فاضا » والناقص. 
هو الذی لہ حال اخری یکون ہہا فاضلاً » والازلی لا بمکن أن یکون ناقصاً»۔ 
لأنه لابمكن أن ينتةل إلى حال يكون با فاضلا » لأنه لمكن أن يستحيل بتة ٠»‏ 
فالأزلى تام اضطراراً » وإذاكان الأزلى لاجس له » فاله جنس وأنواع غير. 
أزلى » فا جرم لاأزلى . 


ا وس 
الفساد : الفاسد فى ص . 
الأيس : غير منقوطة ف ص || . 
کش تباین .... أبنيته : لآن الفاسد لیس فاده بقأبيس أيسبته » فى .. 
يتبدل : تبدله فق ر // الأقرب مع : الأقرب أعنى الذي معه ف ر . 
۰ لا بالا بعد : لأالا#مد ى ر 


5ق نی ل .ر 


ي يه رحج <_< مھ 


سم اله ارهن اارحے 
الام صل على سیدنا مد وعلی آل مد وسل 


۸ - قال الموحد : هذا قوانا وارد على من جېل ربه وسماه بغر اماه 
الت می مہا نفسه » ووصفه بغیر صفاته » سبحانه وتعالی عن ذلك » لا نقول‌الباری 
عز وجل » کا قال بعقوب بن إسحاق : إنه علة » فنقض توحیده وهدم بتائه 
وكذب نفسه فى المقدمات التى هنما فى بدء أقاويله وزلت قدمه فيوى › 
فلا نقول فى البارى عز وجل إنه علة لما بعده إذا حن أردناكشف العلل والباوغ 
إلى حقائقما فى ذوانما والإبانة عنما » لأنا نوم السامم أنه من جهة الملل وجب 
أن نسميه بعلة » إذ ليست العلة علة معقولة إلا المعلول » ولا المعلول معاول إلا لملة 
قزل إل مضاف اضطرارا » فتوم إذن السامم أن اة ماف إل کل اول 
بغير إطلاق » تعالى ر بنا عن ذلك وتقدس . 

» والکندی یقولنا با قلنا بلسانه وینطق به کتابه عنه و شېد به عليه‎ - ٩ 
›» فق د كرر القول و رهنه أنه عز وجل لا يلحقه المضاف ولا ما شاكل المضاف‎ 
وإن رام أحد بعد أن مخطىء على نفسه فيسميه بعلة ( .على ) ألا يكون حينئذ‎ 
من المضاف فى عقله بكل جمده » ل جد ذلك ولم يقدرأن ينن عنه الإضافة‎ 
من بعد أبداً » بل أوجب بذاك التبميض والنهاية » وكل ما نى عنه الكندى‎ 
وغيره إذ ماه علة » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » فلزلك لا نقول تحن إنه علة‎ 
أفعال المعلولات » ولا علة المعلولات » ولا علة العلة ».فى مظلبنا هذا الذى ر يديه‎ 
قصد الواحد الصمد جل ثناؤه > بل تقول : هو الأحد الأول الصمد مبدع‎ 

العلل » وهو الذى ( ٠٠‏ و) ابتدع جميع العلولات لأجل تلك العلل التى سبقت 


. فنقض : فنةقص ؟ ص‎ ٠ 
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منه » فوجب أن يكون الإبداع من أجلها كاثنا ما متقتا على ما هو عليه 
من التضديد والإتقان . 

٠‏ -فإن سأل سائل عن تلك العلل الأول : هل هى غيره بذواتما وغير 
الإبداع اكائ منها؟ قيل له : نم » ومن أجل تلك العلل الأول البسيطة 
الانهما ل كانت المموّيات المركبة فى أ نفسما حقائق ؛ والعلل الأول هى التى تسى 
بالحقيقة عللاً » لأنها وضعت لتكون معاولامها المتهوية منها بفعال فاعلها 
عز وجل » ولا نقول إن العمل ل كانت لأجل واضمما اجرج هما من عدم »لانه الفنى 
عن ذلك والقعالی عنه عز وجل » لس کئله شیء؛ فهو لا من أجل وجب 
ان بکون ء٤‏ لا نه هولاموضوع لشىء مجحب » فيقال لذلك الشىء إنه من أجل 
كان » كا يقال ذلك ف العلل الموضوعة » سبحانه وتعالى عن ذلك . 

۹ -فإن قال قاثل : فاولاه م تسكن المال ولا العلولات . قيل له : نم » 
ولاه م تكن ء ولسكن ليس علة انلك » لأن اسم الملة فيه ممنى الضرورة إلى مملوفاء 
وق الال فى الشرورة إل علق ¢ أن الم موضوغة سارل »ولال عجرل 
على الملة » فما مضافان مضطران متصلان غير مفترقين ولا غنيين » لاحة 
كل واحد منهما إلى صاحبه . وليست هذه صفة اللالق الأول الذ ى كان قبل 
أن يبدع شيئ غنياً عن كل شىء » ثم لم محل به حال لأنه لا تأخذه الاستحالة 
فیعود من غنی إلى احتياج »أو من انفرادإلى اتصال » أومن وحدانية إلى كير . 
وفرقان صفته من صفة العلة » أن الملة منساقة إلى معاو ما » كاذ كرنا » وهو عز وجل 
لیس بأولی أن یکون واضما هما منه بأن لایکون » سبحانه وتعالی عن أن یکون 
أولى بالترك » لاب جاد معرفته منه لإججادها »ثل مايازم المقل من ضد هذا القول » 


۰ک :اء س . 
۷ - انفراده : || وحدانبة ۶ وحدانيته . 


1۹۷ 


بل‌هو الختار الذى لا يازمه فى أحد المعنيين ولا فى شىء منها اضطرار » لايازمه 
فمل ثیء ولا يازمه ترك شىء »كلا الحالتين معتدلتان فى اختياره . والعلل الموضوعة 
لست بأولی بالترك لمعاولاتہا و إعدامہا منہا إلا بترك ما قد جمل ما فى قوتما 
أن تقطلة و نوجد مها لا نها مضظرة إلى فمل ما جل فبا فعلة . 

۲٢‏ - فالأول الغنى المتمال جل جلاله برىء ما يازم الموضوعات من الضرورة 
لإجاد ماما فى القوة إجاده » ليس كثله شىء » هو الطالق وما سواه مخلوق 
( ۹ظ )» وهو الختار وما سواه مضطر » ولذلك لا تلحقه الأساء الجازية 
ولا انلغية موق الزوم والتطرد فى العقول المالمة به عز وجل » إا الأسماء والصفات 
موضوعة على معن هى له بدائع » لا لتلحقه >| هى لاحقة الذى هو مركب منها 
مءار جوهرها» لأًنا نقول فى الصفات : إنما لاحقة ال ركبات جوهرهاءو إن ال ركبات 
مركبات من جوهرها مكسبة إياه > وهذا اللحاق اللاحق الذى لا يلحق بار ينا 
تعالى من صفاته وأسمائه » وإما هى دلالات دالة للمقول » دالة عليه سبحانه 
و محمده الواحد المد ء ونقول إنها ليست خالقة ولا نقول عخاوقة » بل هى صغفات 
مجمولة موضوعة» واللق مركب منها » أعنى من جوهرها البسيط. وأقول فى الأسماء 
الصوتية : إنما للصفات مثالات باتفاق المعارف »كائنة مأ كانت تلك الأصوات › 
كانت من صنع الله تعالى أو من صنع الادميون ؛ وأقول ذلك فى الأسماء امرقومة 
کائنة ما كانت من لون مداد أو غير ذلك . 

۲۳ - فإن سأل سال عن تلاك العلل الموصوفة البيسطة السابقة لنهوية 
المهويات » قيل له : الاسطةسات الأر بع الارجة من عنده التى هى للخلق 
موضوعة منفعلة » بعد إذ هى لا كائنة ولا موجودة » فهى الاسطقصات الأر بم 


۸ _ البيسطة السابقة : ابيط والسبق . 
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انهو ية المتأيسة فى المكان ال جامم اء وهى الطبائم الأربع المتأبسة السابقة 
للغلق من رما عر وجل : الارض والاء والنار وامواء ¢ م الملل الموضوعات 
ية جميع الممويات فى اللكان الجامم 


٤‏ - فإن قال قائل: فهل من علة أوجبت هذه الملل» فكا نت الملل جلها ؟ 
قيل له : العلل ليست بلا نهاية » لأن هذا الاسم الذى هو ا جامع بحصرها 
وال ی مارا مر ای ررر بلا ر ادد . فإن وحد واجد 
غ داخلة فی الحال سوی ما کر نا فلیأت على ذلك بساطان بين : ¥ فن أظر 


من افتری على اهکذا 4 8 : a‏ ن سماه علة فأدخله 


بزعمه فى حال العلل التق ا ا فی وجود کل ذی عقل » وهو عدث 
العلل وواضعما ومدخلها الاسم والحال » بلا تبدیل ضما ما دامت کائنة »کا وضعہا 
عليه فى البدء » إقامة لدلاثل الضرورة فما » وإبانة لنفسه عنما بالارتفاع علا 
سبحانه و محمده عا يقول المبطلون علواً کبیراً . 


٥‏ مم يقال لہ : ھل ھی علل إلا لأا حال هی به للمعلولات علل 
٩٩ (‏ و) موضوعة بذلك بتة » وأن ذلك حاهما الفاصل ما من كل معاول خرج 
منها ويکون من أجلها » وأنما ليسب بأولى بأتفسما منها بإخراج المعلول بتة ؟ 
وان روا رک ا ت 
شارف اقول ا 


١‏ - فإن قال : سما علة عز وجل » لأنه للمل حالما هى لغيرها على مثل 
سواء »> فهذا الكذب الصراح » فليأت عليه بسلطان بين » لأن الحال 


۱ الما بسة : المعباينة . 


ے ھا :هذا 


۱۹۹ 
بلا تازمه ولا تستطيع أن تلحقه صفتما من جة من الجبات أبداً . 

۲۷ - فان قال : فهل هو العلل ببعض ما هی لغیرها . قیل له : سبحان الله 
.عن التبعيض والتح رة » وان کون نفسه لغیره لا لنفسه » فن ظېر له نی جمیع 
ذلك عنه » كا هو أهله عز وجل » بالحقيقة الظاهر أورها اكل ذى هدى 
.و إنصاف » فا سبيله إذن إلى أن يسميه علة مجحب لإ مجايه شىء سواه > كا وجبت 
“أن تكون المملولات لأجل العلل » وأن تكون الملل لأجل المعلولات الواجبة 
متها شرورةءواتنطفت بيش الاق غل بض واغص ر قى شه عا عد له اه 
.ولم يكن له أن جاوز الحادث إلى القدم » ولا ا لجصور إلى المطلتق » ولا الخاوق 
إلى الاق » لما تفع اس من كتب نبوة أو حجة فطرة » فإن أقر بالنبوة فليس 
هلا الاسم منها» و إن ذهب إلى ححة الءقول » فقد ظمر به نى ذلك عنه سبحانه . 

۲۸ - وإن سأل السائل عن حال العلل فقال : وما الحال الى من أجاها 
صارت عللاًءفلا مجحب تلت الال أن يكون البارىعلة المعلول ؟ قيل له : الاشتراك 
:فی حال العلل » لان تلات الخال جامما معا لكو ن كل معلول يكون من أجاها» 
كالاشتراك حالما ا جامع ما . فالباری تعالی لاعلة › إذ لس مشترکاً معا فى الاسم 
ولا نى الممنى » وإذ هى بالفصل بائنة عنه »> لأن الفصل غاية ما » وهو لاغابة 
اله عز وجل . 

- فإن قال : صارت ھی ole‏ سابقة دون ان کون هي المملولات 
االمسبوقة ؟ قيل له : لأنما بالفصل الا كبر فى بسطما أحق من الملولات » وإذ 


ھی بالقصل الا کیراستق ء وجب ها السبق قبل کل مملول ء أنه حال أن کون 


ھی فی سما وعظل أقدارها فى الفصل الأصغر الذى هوأحق المعلولات من بعدهاء 
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فلأجل ( ٩٦‏ ظ ) صغر الفصل صارت مماولات من غيرها اضطراراً » ولأجل. 
عظم الفصول العظام صارت علا لفيرها واستحقت السبق طما» وهو أصغر قدر؟' 
منها . ثم هى لا تعود بتلك الفصول العظام إلى أن تكون معلولات لنيرها ابد 
إلا أن یکون قباها ذو فصل عق منا . ول وکان قبل کل عفم اعت منه »کان. 
هذا بلا غاية . والباری عز وجل لا يقال فيه إنه ذو فصل » أى يناله بذاته » على . 
معنى أن تكون المنفصلات فيه كا هى فى العلل » لأن اموضوع فى الحدود: 
حدود » والفاصل لذى الغاية ذوغابة » والحيط بذى النهابة إحاطة الاتصال. 
ذو نهاية » وهو الذى لا غابة له » عز وجل عن ذلك . 

۰ - فإن قال قائل : ولم کان هذا کذا ؟ قیل له : لأنه م یکن بد 
من أن يكون صغير وكبير » ليعقل الصغير والكبير » ولا يعقل الصغير. 
إلا بالكبير » ولا السكبير إلا بالصغير » فلما م يكن بد من أن يعقل وضم على . 
العنى الذى به يعقل » فكان الكبيرأحق بالسبق ليره وفضله عن الصغير 
وله له »فكان علةله » وتأخر الصغير لصغره إذ حق ذلك له » إذ لا يقوم. 
إلا فی حامل قبله يسعه » فالكبير مكان » والصغيرمتمكن . 


۴۸ - فإن قال : وم لم يكن المعاول بالفصل الأ كبرأحق من العلة ؟ قيل له : 
فهذا تكر رر بعد القصل » ولكنا نقول له : لأن القصل الأ كبر فاصل” عنه ». 
فالسكبير يفصل الصغير » لا الصغير حيط بالكبيرء ولا يعقل المعقول إلا بفصله 
الأحق به » فالصغير معقول بفصله الأصغر إذا أضيف إلى ماهوأ كبرمنه » 
فإن م يضف إلى ماهو أ کر منه لم يمقل أن فصل صغير أ وكبير تة وإذا) يمقل 
در بلا زمان عن امقول ‘٤‏ لأن ما لا يعقل فصله دار غير فام لان الأصل. 
هو الحتى المبين له فى المقول » فإن لم يكن الحتى فقد بطل ما قارنه الحق. > 
لأنه ليس بعد التق إلا الضلال . 


۲۰١ 


۴ - واعل أن التق الأول ارب الأعلى احق للح » الفاصل لكل شىء 
مرتفع عن أن يقال بالق حى » كا حى بالق غيره » لأنه الحقق للحق 
ال یں کن ای کی ای ی د ای 
قبل الى - لوجب أن يكون المكون للكون باللكون تكون » وهذا رأس 
الحال » وهو الذى أحق التق الا كبر وأحق به الأشياء » فأثبتا وأبانما به » 
محال أن تکون حقت بالمی حقیقته » بل ( ٩۷‏ و ) حتی عندنا بالج على 
معنی الدلالة عليه أنه الحى الین لان كل ما حقت انهه بشىء + فذلت الشى: 
قبل إنيته » فافهم . 

۴۳ - ومن الزيادة فى إيضاح قولنا فى العلة والعلول أنا تقول : إن البارى 
عز وجل خلت المعلولات على ماهى عليه من الإتقان والأحكام والثبات باضطراره 
العلل التى وحبت المعاولات من أجاها واضطراره إياها . وه_ذا قول حيح جداً . 
ألا ترى اا ركب المماول المنضد ذا أجزاء لا عالة بعضما خالف فى الطبع لبعض : 
حار و بارد» ورطب ویابس» وثقیل راسب» وخة‌یف طاف » ومتوسط بینهما شبیه 
ار کیا رک ع یت اور ا و ین ا 
ما يى الشديد شديد ل س_كشدة الأشد » وما بلى الضعيف ضعيف ليس كضعف 
الأضعف ؟ فأ نت لو طلبت سوى الأر بعة بجهدك وجهد غيرك ل بجده بتة فى شىء 
من العام . فيح ما قلنا على المعلولات إنما فمل الله تعالى باضطرار لعلل يفعلما » 
لأنا رى الأر بعة فى العاول الم ركب مبنية بوزن المدل » قانمة بالإتقان لما مجحب 
على ما تحب عند دفع العلل من أماكنما فى الفصل المراد للمعاول . فالأثقل الراسب 
منها تجده فى المعلول قد زل فى الحضيض الأسفل حاملاً لسواها > کالاء الذى هو فى 
الأسفل من الما الأ كبر » وكذلك هوف المالم الأصغر » وكذلك هو فى النبات 
والحيوان الكلى . والأخف الطانى تجده لا عالة فى الأعلى من الما الا كرف 
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سواه . والمتوسط بين الطرفين قائم لا حالة باعتدال موزون » فإن زل فيه 
الجزء حامت الأطراف عليه ليعتدل و يسكن ذلك تقدير العزيز العلم . 

٤‏ - فالمماول فرع لعلته بوصفنا هذا » والعلة أصل لماو ما » وحركة التألييف 
لا عکن ان يکون منما التضاد القائم بينم ما » فعى من مرك غبرها لبس مثلمما 
لا حالة . فالمعلولات »كا فسرناء كنابة لأجل العلل الأول التى اضطرت إلى فعل 
مملوما » والعلل الأول الباعثة مما جعل فى طبمما لكون كل معاول موضوعات 
نفعلا ا » وليست العلل بعد » إذهى النماية من كل شىء» سوى العدم الذى 
ھواسے ناف لكل شىء من وم أو فظ . ومن قا ل كقول يعقوب بن إسحاق 
انما من أجل ( ٩۷‏ ظ ) الباری » تمالى عن ذلك » فالباری عز وجل لیس شی, 
أولی به من شىء » إلا أن الأول لا يكون إلا عن سبب مملوم أنه لا موضوع 
وای ء کون من اا انفعال ذلك الشىء » فقد نقض قوله إنه لا موضوع 
إذن » والباری عز وجل لیس ٹیء أولی به من شىء ٠‏ لأن الأولى لا يكون 
إلا عن سبب متقدم وجب له أن يكون أولى » فهو مطلق الاختيار عز وجل 


۲ 


٣٥‏ - فرأس الم وقطبه ودرو اللا أن تل ا م الات 
ا ال ن ان کون 2ة ونار ولك 
كل شى ءكأن فلملة موضوعة كان » وجب عند الله عز وجل أن يحون المعلول 
کي E (plz‏ > لان الله عز وجل تعالی وتقدس وتزه وارتفع عن أن يضم 
تفسه ليتكون من أجله شىء » لأن المالتق لا يمود مخلوة والموضوع مخلوق » 
ولكنه القادر على أن وضم مامن أله كان كل شىء » فتعالى ذو الكبرياء والعزة 
والعظمة والملال عا قول المحلدون فى أسمائه » خطأ وعدا » علو كبيراً . 


۳ - وإنما دخل الغلط على الكندى على ما قال » لأنه لزه البارى 
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- زعم - أن یکون خلق انلتق من أجل غبره » فظن أنه إن أوجب ذاك وجب 
آأن ذلك الغير سابق له ومستحق لاقل قبله » فاج ب كيف طس عليه عقله ؟ فإذا 
جد ححا أن يكون فعل من أجل إنيته ولا من أجل غير قبله» أن يقول فعل 
من أجل شىء بعده فيصيب » فنعوذ باللّه من العمى عن المدى والضلال عن الحق 


والزیغ عن الطريق التق 

٣۷‏ أرأیت لو قال له قال قولا ختصرا : يا أا الكندى النكشف 
اهوت » نحن نقول : إن البارى جل جلاله فعل ما فمل من أجل المفعول » إذ 
لا جوز أن يكونمفعوله تامًا مفعولاً »كاتا ذا أفعال وانطلاق وانتفاعإلابفعل العام 
الذى من أجله كان المفعول وتم وكان خو من أل المفغول ٤‏ أذ لا بون غ 
إلا ملول » ولا معاول إلا لعلة متشا كلان . و إذ لا جوز أن يعامه المغعول إلا وهو 
منفعل و إرادنه أن تعامه هى علة انفعاله » فللارادة کان المغعول » وللمفعول كانت 
الإرادة » ليس لواحد مهما عن صاحبه خرج . فإن قال : فمو إذن من [ أجل ] 
أن بعامه فعله ؟ قيل له : نمم » من أجل أن يملمه » وأن يعلمه هى إرادته التى من 
أجلم فمل » لان عل الفعول هى الإرادة التى من أجلما قام » فافم . 


۴۸ - وقوله إن الإنية فعلت من ال إنتہا فباطل حض لاه لا جوز أن 
يقال على الإنية الواحدة بقول متوسط » إذ لا غاية هما فيدخاما توسط » لأنه 
لو دخلا توسط کان هما إذنبعض يفعل من أجله - هذا قول لاحم له العقل عن اله 
عل وجل » تعالی الله عنه » أنه إن کان فاعلاً من أجل [ ٩۸‏ و] ذاه ء والذات 
وحدة لأ غبرية فا » فو لذانه فاعل ما فعل » وذاته قبل ذلاك وحدة لاعلة فما » 
هذا من أشنم الحال والتناقض لمن عقله . وأيضاً إ ن كان فعل من أجل إنيته» 
خالفعل لازمه ضرورة ما كانت الأنية علة للفعل » لأن الملة والمعلول من 
المضاف » لأن العلة علة المملول » والمعلول معاول الملة » لا جد المقل سوى هذا . 
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۹ - وأيضا إن كانت الإنية فعلت من أجل ذاتها » إذ الفعل لس 
ضرورة » فهى فاعلة لبعضما وما سواها معدوم » لأن بعضما علة فمل » و بعضما 
علة إ جاب فعل . فمذا كله يدخل على الكندى . 

€ توايضا إن كان الل من أل اليه فال اريه شرو 
فالفعل إذن م ,زل والأنية متقدمة للفعل » فى إذن قبل الفعل » فى إذن أزلية 
والفعل حادث » والفعل من أجل الانية » فالفعل إذن م بزل » فالفعل إذن 
حادث والفعل م بزل » هذا خلف » أراد شيا فكانت الإرادة السابقة علة. 
موضوعة لما يكون » ولا علة هما هى لأنه ليس قبلا مثلما » والعلة والمعلول 
متش اكلان » محال أن يكون هما علة » إذ ليس قبلما شىء يشا كلها فيكون علة. 
ها » فاه تعالى حدما و باعثها » وهى علة بأن سبقت كل معاول بعدها . هذا 
عندی صح م ن أن يکون من أجل العلول . 

. تفسبر الإرادة : الإرادة فى الفصل الا كروهى المد الأول رهى النهاية‎ -١ 
» القصوی وھی العلة الأولى » فلاس للقصل فصل » ولا للحد حد» ولا لامهاية مهاية‎ 
ولا للعلة علة . الفصل هو بنفقسه فصل » والحد هو بنفسه حد» والنهاية هى بنفسما‎ 
. نهاية » والعلة هى بنفسما علة‎ 

۲ العلة والمعلول من المضاف الذى لا يكون بعضه إلا لبعض »وهو 
يتسابق بالفعل ليس هو كامكان والمتمكن ؛ المكان والمتمكن والد والحدود 
والفصل والمفصول لا يتسابق بتة » وأما الملة والملول فيتسابتق بالفصل » وأظن. 
القالين إنه لايتسابق م الدهر اناا ا ضلاهم 

والناقص والتام پتسابقان أيضا » فاحفظ إن شاء الله ما پتسابق ما لا يتسابق_ 
اظ منه. وإنما يعنون بقوطم فى العلة والعلول : مضاف لا يتسابق » لأن العلة. 
فا معنى المعلول مضمر فى لفظما » إذ لايكو ن علة إلا لمعاول فما معنى المعلول اتم 


فيز دم صلالا . 


۰0 


لا تسبقه »کا المملول فيه معنى العلة لا وسبقہاء لا نه إذا ذکر ف ذکرها قائم فيه » 
فهو لا يسبقما زمان » یف ذکره إذاذ کر ومعناه وصف »› وهی سبق معاوطما 
بالذات كالاأب يسبق الان » والماللك يبق المملوك [ ۹۸ ظ ] . 


٤۳‏ - تفسير الفصل الأول : القصل الأول فصل العدم من الوجود » فهو 
فصل للمفصول وحد لامحدود » فالحدود فيه عن العدم » والمغصول فيه من العدم» 
هو الع . هى المقادر الأول القى عنما كان الكو نكله » هى مثال اللكون 
كله » ولا يمكن أن يكون هذا الفصل الأ كبر إلا المدم » والعدم لا يكون علة 
.ولامماولاً . من زعم أن العلة التى هى العدم علة » قيل له : مشا كلة هما أو غير 
مشا كلة ؟ فإن قال : مشاكلة . قيل له : فمى إذن الملة الأولى حتى تتنهى إلى 
علة ليس بعدها علة مشا كلة » فإذا لم جحد إلا المحالى والعدم » قيل له : فالطالق 
الس مشا كلا لاعاول فيكون علة» والمدم لأيكون علة ولا معاولاًء فإلى اللة إذن » 
فى إذن ضرورة بنفسما علة لا علة ها » ولغيرها كانت علة » وذلاك الغير هو 
.احدث هماء والأول الذى ليس كله شىء . 

-٤ ٤‏ مسئلة الإنکان: نقول قولالا بد للكندى وأهل مذهبه وأشباهہم من 
“القول به ضرورة » نقول : إن الفاعل الأول فعل فعلاً كان مكنا أن يكونه قبل 
کونه » فلس ET‏ ینکر الإمکان لله تعالی فى ذلك أحد» لأن الإمكان 
.واجب قبل الفعل لا عالة » فالإمكان الذى ظمر ضرورة بين الفاعل والفمل هو 
'البون الأ كبر بين الفاعل والمغعول » ثم بینه بون آخر دونه فى القدر والمظ هو 
تحقه حاجزأيضا لمفعول أن يضاف إلى البون الأعلى » فضلاً عن الفاعل الأول» 
جل وعز » وهذا البون الثانى هو الاتفعال امارج من جبة البون الأعلى الذى 
هو الإمکان » ولا جوز أن يون الإمکان هو الانفعال »ا لا جوز أن يكون 
'الاتفعال هو المغعول التام القدر المفروغ منه » لأن الانفعال عن إمكان يكون 
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ضرورة » والمفعول اقام عن انفعال يكون ضرورة أبضاً متتابا . هكذا كتابه 
اله تعالی وسنة رسول الله صلی الله عليه وسل تخر محميع ذلاك لن لقنه » وا جد لله » 
ولاس 

ا كان فل الان الال عن ون السود اا ابات 
الألفاظل مع المعانی بوحی اللہ تعالی ونورہ : فالإمکان ھی الإرادۃ › ھی الماك › ھی 
بالكل » وهو الأمر الأعلى » والنور الأعظم » والحجاب الأرفع المضروب بين. 
المالق وخلقه » م دونه إلى اتلاق ححاب آخرء وهو مكان الانفعال » وهو المثال. 
اللكالن [ ٩۹‏ و ] من بعد الأمر الأول ال جامم لأقدار اللكونا ت كلما » قد ر كل 
ما کون > وزمام ما قد كان ؛ وهو الع والكرسى القاثم تحت عرش ارهن » 


لحل م۰ ن الماحدن عن ۰ ها عة العقل خر ج آبداً ولا غيص . 


فسبحان رب الما مین رب العرش العفا . 

٦‏ - فقل الآن على ترجمة ما قالت حكاء الفترة ولم يفصحوا بالنسمية إذ. 
عدموا نور النبوة : الإمكان هى الإرادة الجامعة لكل مراد من المنفعل والمفعول ». 
والانفعال هو الطبيعة المتحركة تت الإمكان » فمو مدة خروج الأقدار المغعولة 
عنه » فهو الزمان » ونهاية حركة الانفعال إلى حد ؛ الإمكان الإرادة الجامعة 
لاتفعال امنفعلات ؛ والإمكان نهاية لازمان ( أى ) الطبيمة ,ا متحركة للانفعال ؟ 
فالإمكان هو العرش والذى تحته حركة انفعال الزمان » والذى بحت الزمان حركة. 
الفعولات الكونات التامة هى الأوقات والسنون والأيام » والزمان نهاية السنين. 
والأيام » والدهر نماية الزمان » فالدهر جامم القائم محركات الصور التق 
هى ذات الأقدار الثلاث ظول وعرض وعق -التى هى للجرم » وتلك الحركات 
التىهىحركات الأجرام هى المغصلة أوقات الانفصال ٠‏ أجساماً تامة» والدهر 


قةر + الفرة 2 


¥ 


الجامع لذا ك كله هو البون الأ كبر والحد الأعظم والإرادة الدامة الأبدية للود 

آهل اة والنار) وربنا ارد ذو المرش اليد الال ا ريدغ وص ان غا 
لل انه و رینا احمو ص 

سیدنا مد الذی لم یدعنا فی ضلال أهل الفترة ولا حيرة أهل الفتنة وسل . 

34 وقوله :اع ان الدهر هو بٽاء غا 4 ة الإمكان الى يعقوم الإنکان مہا 
ذا ما شيت فاك الفابة سا كه ى تحال واعدة أواجر ك واد لادا 
واعل نما غايتان : إحداها ساكنة والأخرى متحركة » فالمتحركة تحمل 
الساكنةء لان لا جو زأن یکون سا کن قبل ح رکته» له لا یکون قبل حرکة 
إبداعه وكونه ولا قبل حركة انفعاله » فالسا كن من حركة فصل » ول تفصل 
الجركة من سا كن كأنه يفسر الإرادة الأولى والحادثة - هذا الكلام مدخول 
لأن الذی قال فيه بإمکان لابد أن جل قدي أو محدة . فإن جلي عد ذم 


أنه م يكن مكنا له أن يفعل قبل » فأوجب عارضا فننى الوحدة . و إن. جعله قديا. 


أوجب الدهر قدياً شىء آخر » فننى الوحدة . 


۸ فان تبلد ذهن سامع فازداد بيات فقال : بین ل ی کف امتنع ذلك 
وجوب الإمکان والانفعال فصلان عظمان ن [ ٩٩‏ ظ ] والإضافة لاتقال إلا على 
انين لاون پنہما عکان ولا بزمان » بإجماع من الفلاسفة الذين خطوا لك 
الطريق » فالوجود الضرورى للفصلين المظيمين قطم الإضافة بين اتطالق والخاوق» 
تعالى عن ذلك عاو كيرا ء ومن" جل مائية هذه الفصول » و بإ جاب مائية 
الإضافة هلكت النصارى بدي » وعن إبحاب الإضافة هلكت الدهر بة أيضاً 
والديصانية والجو س كلما » وعن جمل ذلاك هلكت المنانية والمشمة أيضاً » 
وہل الکكندى ما هلك فى ف کتابه » فل جد علة لاخلتق إلا الحالى ء فسماه بغير 
امه » إذ لم جد إلا الالق وانللق ولم يعرف الأ . فوجود الإسكان والاننعال 


ححة المقل وصمرورته ¢ فيل : کن المعقول امارج عا من عدم 6 وھا الدهر 
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والزمان الكائنان بتعديمما بين المفعول والفاعل الأول » جل ثناؤه » فصل 
الإضافة » لأنهما ليسا فعلا تاماً » بل الفلى التام أعنى المغعول كائ لأجلمما » 
ولذلاك لا بمكن أن يقال : الانفعال والإمكان فمل » إذ الفعل المغعول غيرها 
لا عالة » وها الدهر والزمان المدران لذلك الفصل بين الفاعل الأول والفعل 
الكائن القائم الحسوس فى مستقره . 


۹ _ فإن قال : وما الذى منع أن يكون الدهم والزمان من المضاف إلى 
رهما دون المغعول ؟ قيل له : منع من ذلك أنهما مضافان إلى مغعوطا السكائن 
عنهما » لأن الدهر هو غابة الزمان » أعنى غابة مدة حركة الانفعال والمغعول » 
والزمان مدة انفعال المغعول » فلا بمكن أن يكون الزمان بلا غابة » لأنه لا يكون 
شىء بلا غاية » ولا يكون مفعول بلا مدة » فالانفعال مدة المفعول » فما 
لايصلان إلى غير ماهامضافان إليه » بل ها بائنان بالمفعول وزائلان به » والمفعول 
ابت هما وزائل فها دون الرضول مته أو مهما إلى الفأغل لى ل غابة له 
والإضافة أيضاً لا قتكون إلا لذوى الغايات المتساوية الأبعاد والأوساط » و إلا 
تكن الإضافة بينهما حصة أصلاً ولا واجبة ها أبدا . ألاترى أنه يتنم أن يكون 
الأول اة إل النمان كن فل دروت هة المعرل المفرفى اهر بك 
زمانه » المنقضى الذى هو انفعاله الخرج له من عدم إلى وجود . والمغعول إنما يكون 
مضا إلى الانفعال بأول دقيقة منه » يكون إذن مضافاً » والإرادة الأولى الحيطة 
بالانفعال هى الفصل الجامم الفاصل فى الانفعال إلى مثلما من الانفعال ف الصغر 
من الزمان ضرورة » وهكذا تقال الإضافة بدنهما قول صادةا بالتكافؤ بالدقائق» 
فكيف تحب اللإضافة لما لا أبماد له [ ٠٠١‏ و] ولا أوساط إذن ؟ 


۰ فإن قال . فا منع أن ا المفعول بدهره ناف ا إلى الفاعل 
الأول فلا يتسابق ؟ قيل له : الزمان الذى هو انفعال المغعول إلى أن يستقر فى دهو 


۳۰۹ 
«دھر ١‏ تخل ب4 فيه بعل الام انفعاله ٤‏ قل أريناك فعل الأفعول من فاعله ¢ لاه 
رجه من عدم إلى وجود » وموجب عليه ا حذث » ووجوب الحدث عليه موجب 
القدمة خالقه قبله » فإذا وجب التسابق بطلت الإضافة » وإذا وجبت الإضافة 

بطل التسابق » فافہمه . 

۱ س فإن تبلر فقال : فان کان الانفعال قدي 2 ظبر المغعول حديثا ؟ 
تیل له : الانفعال حرکة ما والح رکه بده ما وما کان له بدء فله قبل » وماکان 
له قبل فو حادث . 
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سے اله ار جن الرحسے 
الامم صل على سيدنا خد وعلى آل مد وسل 
ل وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أعاثه 
سیجزون ما کا نوا یعملون 4 
وهذه ز بادة تبيين على من ألد فى أسماء الله فسمى ربه علة . 

۲ _ قال الموحد : تحن نقول إن الواحد الأول الذى لا مثل له يقولى 
لأجل إرادته » فيفعل بقوله اذى لا خاف فيه » وهو جل وعز أبداً » إن أراد 
ا ال 2 کن نر ای وه الا فو ی وا الك 
الفاصل » جل“ ر بنا وتقدس . فإن أراد ر بنا شيا كان بقوله كن فيكو ن كاثاًء 
و إن ۾ ررد شيا ۾ يكن . فنقول : إن الله عز وجل فاعل" بالقول » لأأجل الإرادة. 
التى سبقت منه قبل الفعل » وهذا بين فى القرآن ( مثل ) قوله تعالى : ل فعال. 
لما بريد 14 سورة الروج : ٠١‏ ]» وهو بالقول فمّال » قال تعالى : ل إنما قولناا 
لشىء إذا أردناه أن نقول له کن فيكون 4 [ سورة النحل : ٤١‏ ] . ونقول : إنه. 
لولم يثأأن تكون منه الإرادة م تكن » لأنه غير مضطر إلى الإرادة » غير مضطر 
إلى أن رید > کیف وهو الأول قبل الإرادة سبحانه الواحد الصمد الفرد الأحد 4 
فنقول : لا کان إلا بقوله » ولا قول سبق منه إلا بإرادته » وها محدثان منه. 
متی ما شاء قضاء بلا مانع له عنما » فإن أراد قولاً قال ء و إن ل برد م يقل » 
فإذن لا قول يكون منه ولا إرادة إن ل ,رد » هو مالك الإرادة ومالك القول » 
ومالك کل شىء سواه . فلاًجل هاتين الصفتين كان الغعول مفعولاً بعد أن ل( 
يكن » وها علتان لكل مفعول » لا علة قبلما من الله لكون الكائنات 
سواها . فلا يقال فى البارى جل جلاله إنه علة الا كوان ( ٠٠١‏ ظ ) هذا 


۲۱1١ 


ن اذى لا عسن ولا حى أن رسمی به إن ر اد مر يد قصد الصمد بذلك 
دون الصفات» أعنى دون الةول والإرادة » لأن الصفات علل الكائنات يما » 
وهو وحدانيته غبرها لاعالة » وهی محضة سعد کا می نفسه » متعال » ووحدانيته 
قدعة بلا غابة ها » ولكل شىء من القول والإرادة غاب » فليس الله تعالى يسمى 
ان الان ادون ى اعا ۾ يرون ما انرا اون2 لاه 
تا غ ا ل بكرن الول ن اعلا روو اغ اا هار 
و بلا رجعة عا هما فى الةوة أن يكون منما » أعنى كون مملوهما مها كالقول الذى 
هو للارادة بالقوة قبل خروجه منما بالفمل ا-كون الكائنات » وكالكائنات 
ااتى هى للقول فى القوة مكونة قبل الفعل » وذلك من شأن العلل معقول أبداً عند 
أهل العم » أعنى لا کیا ی ا ا وا دان کن 56 با وة 
بازمما طبع الالة ٠تقدور‏ على ذلك اضطراراً . 
۳ه س فالاول اابدع لمال الذى لا مثل له لس هو لشىء علة تعالى عن 
ذاك وارتفع » إذ العلة فى المةول المحيحة هى السبب المطبوع کون السب 
غ و ا ی رن با رقو 
محدث الأسباب وفاعلما » وأنى يكون ءلة وهو محدث العلل وواضعما » لا من 


سلب ولا من عله . 


٤ه‏ - والذين قالوا إنه لاس ءل الماق شىء سوى الةول والإرادة والقدرة» 
اتان کان جمیم ذلك ل بزل بلا غابة » فالا لم بزل بلا غاية » فهو كا قالوا 
فی کلامم ؛ عبر ا ضلوا عن المبدع الأول » لأنه س علة اللمحاتى إلا الإرادة 
والقول والقدرة ء» فأما محدث ذلك فايس علة » ولا لاّنه لو لم تزل هذه الصفات 
زل الكائنات واجبة » لأن العلة فيها إ جاب مهلوا » ولكن من فم بدعوام 

أن العلل م تزل مع الأول اأوصوف » ا ة بلا غاية » وم لا اتون عليه 
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بسلطان أبداً » و إذا م جدوا به سلطاتا ولا رهانا » اليس القول به كفراً وشراً 
ا ؟ وهذا موضع خلاف النصارى والدهر بين » فسبحان الفرد الصمد الذى 
۳ لس کثلہ شىء قو و دوه و شیء سواه حادث بعده » بان منه» 
ملوك له » لم یلد ولم یولد وم یکن له كغواً أحد . 
٥ه‏ ومن فقه الصفات أن الصفات علل بادية » وهى قبل أن يكون الفعل 
> التام لانفعالات بتركيب المفعول [ ٠١١‏ ه] المغعول منها » ولذلك لا بحب أن 
يقال : هى مفعولة » أعنى العلل التى هى الاسطقسات الأأربع » لان المغعول 
هو المركب » وهى بسيطة لا مركبة . ولا يقال فى العلل إنما أفعال الله ما دامت 
٩‏ متحركة لامستقرة » بل هى انفعالات له تعالى واجبة » ولا يقال ف المعلولات إنرا 
انفعالات إذاهى عت مستقرة . وهكذا تنفصل فى الوم الموية من لا هوية» 
لان الرحت افاي 
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الله ارهن الرحم 
لاھم صل على سیدنا جد وعلى آل محمد وسل 


۹ س کتب تمد رجه الله - فی حانب کتاب الکندی صاحب هذا 
الكتاب لن فهمه عنه : 

لا شك فيه أنه غير سحیح الإیان » غير عالم ر به » غیر ذی بصیرةفی شیء» 
لأنه تناقض فی کلامه واضطرب اضطرابا مخبر أنه ۾ حصل ما يقول . 

۷ه س أول ذلك الملة والمعلول الى كغر فما فى كتابه فى التوحيد هو 
ما قد جاء بها كا هنا » فبعد أن أُوجب الإجاب التام الجيد ون عن التوحيد 
ا من المضاف والنوع والجنس وساثر امقولات» زم أن الواحد علة 
ما خاى م وال لا كرون :٠لا‏ ناوالا ل كرون إلا مضافة 6 وال 
م ن کل جهة لا تكون مم اة الى وا ركت اه عة 
هذا عياً وكةراً وضلالاً . 

۸ه - ثم جعل تناقص النبوة فى هذا الكتاب با يدخل عليه » أن جعل 
ر به علة » دخولاً كدخوله عام أو أشد » وكذلت الكفر ما تقص ضرباً منه 
نقص أجناسه كاها » و إا هلات اأسكين لأنه بعد أن نى عن المالقق شبه الخلوق 
فی شىء من صفاته » جعل بطلب خالقه عا بتمشل لعقله كمالب الخلوق سواء سواء . 
ولو لم يعرف إذا باخ الحد الذى وفقت الغايات إليه كيف ينفذ إلى إ حاب وجود 
اللالق ما حالف وجود الخاوق › وأراد أن سلاك فا سبيلاً واحدا بعد أن أوجب 
فی مباد یکلامه أن سبیل وجودها مختلف » فلءمرى ماأرى السكلام الصحيح الذى 
قدمه فی کتاب «التوحید» » والذی مجری فی داخ لکلامه فی هذا الکكتاب› إلا 
ماحفظ من كلام غيره من الأوائل الموحدىن : رطا طاليس وأفلاطون وابقراط 
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ومن وحد منم » حتى إذا رجع إلى حصول نفسه جاء حينئذ بالاختلاط والضلال» 
فليتق عبد على نفسه » فإن النظر فى مثل [ ٠١١‏ ظ ] هذه الكتب لمن يعرف 
ا مرف اا اك وات كر وة ر ور ی اه عدا ا 
السرمد » وأین من یعرف ربه ؟ کانوا إذ کانوا » وقد والله ذهبوا » فان کان 
قد بقی مم فی الدنيا واحد أو انان فعامه حخزون فی صدورم مقصور على شم 
أو على خاصة يسلات بهم مثل سبیله فى طيه عن أهل زمانه » إذ لاری مسحت 
ولا أمينا ولا لقناً ولا صديقاً ولا مريداً صادقا » فإنا له وإنا إليه راجهون . 


۹ - قال الموحَد : من المسائل التى هى محالية السؤال » فلا أجوبة هما 
بالقابلة لأنك إن قابات الحال كنت علا . لو سأل ساثل عن الله عز وجل 
بإيقاع صفة الام والسكال مثل ما هو تام كامل » قيل له : أتسأل بصفة الخلوق 
عن المالى » تعالى الله عن هذه الصفة كا تعالى عن ضدها » هو فوق ما يأخذه 
الام والتقص » عال علواً كبيراً » وهذا الجحال من السؤال موجود مثاله 
قارات و ا ظاهراً » لو قال قال : الأميرحاجب” أووزر ؟ 
قيل له : منزلته فوق منزلة الحاجب والوز بر . فلو قال القائل : اللؤلؤ أخضر 
هو أو أحر ؟ قل له : لاذا ولاذا . ومثل هذا برد کثیراً نی مواضم 2 
لايظمر عاها إلا باللكشف . وكذلات لو أل سال » وهى أغمض من التى قباها : 
هل حيط عل الله بذاته آم لا حيط ؟ قيل له : لا نأل عا لا يتناهى بصفة الإحاطة 
فليس لك جواب ‏ آرأیت لو قات : حيط الحيط با لا حاط به ؟ أل يكن عالاً 

e‏ ا 
کا لوقلت : هل لا لا حد له حد » وهل لا لا نہاية له نہاية » وهل نحلو 
اهت ان کون اسرذ او أخضر ؟ قانا : لا يقع عليه واحدة من هاتين الالتين » 
فكذلت من سأل عن متقابلين فى الخلوقات ليس واحد منهما فيه » فيا حيماً . 


. س بالقابلة : بالقالة‎ ٩ 


۳\6 
حومن سأل عن الالق تعالى عز وجل عا يقع على الخلوقات من الصفة » ومن جهة 
'الضد والند » ومن جهة الك والكيف > کل هذا لا جاب فیه حتی یسال 
غر سؤال الخلوق » کا لا يشبه خلقه فى صفة من صفاته > كذلك لا بعكن 
اال عنه بصفة من صفات خاقه » فام ولا وستخفنك الذن لا وقنون 


ولا تابسوا ا لحت بالباطل وتكتموا الح وأتر تعلمون 4[ سورة البقرة : ٤١‏ ]# 


الذين قالوا بالكون جهاوا اكان والمتمكن » سبوا أن المتمكن يكون فى المتمكن 
ولا يكون المتمكن إلا فى مكان » واكان لا يأخذ مته الجسم إلا قدره وحده» 
فلا یکن أن یکون جسے آلخر معه فی مکان لا فضل فیه » واکان | ٠٠١‏ و[ 
"اماه والأجسام المتمكنات فيه » فبؤ سا لم ماأبلام . 

۰ قال : اڪ ا کون هذا الكندى الشتی کان 0 > فعمل على 
ن يوقم غیره فبا وقع هو فیه » و ری مثله من اراد اله تعالی ها د که أن البراهين 
تنناقض فی إثبات التوحید » کیف ھی ؟ وکیف ثبت » وأنہا لا تصح إلا بہذه 
الشرائط . ثم آتبم ذلك بأنه لابد لاما من علة ء وأنه لا علة إلا خالقه » لينقض 
بذلك الصفة الى هى التوحيد » فيرى أن الوحدة غير موجودة وغيرقانمة . 
فان کا نت هذه «صیرته ولیاها قصد »› فاأر ی ف جم ا درحة 0 وإ 
م يكن قصدها » فالشيخ دبرها على اانه » فهو ممه فى أسفل السافلين » إذ مكنه 
الله تعالى من أن أجرى على لسانه الكفر بهذا الس من حيله » ليصد 
عن‌سبیل الله . ور عا ظنذت أن طو يته قول الدهر ية لأنه رجع قوله إلى أن كل شىء 
ملول وعلة قأثبت الما وننى غير ذلك . فاعمری إذ خشيت هذا م ن كيده إنه 
اليجب أن یوضع شیء یبین به عليه » و يقابل به ضلا » أمحى ظلمته بنور ادى 
إن شاء الله . ألا تر ی كلامه كله كلام اليران معرفته بأزمة اكلام من جة 
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صناعة التق »> فهو برد على المنانية والدحر نة و تحاط الةو ل ع گر اض ک. 
کا کان فی قلبه سواء » واه آعل . 

E قال : إن الكندى وإن ناظر هؤلاء المبطلين » فقوله ظين غير‎ - ١ 
.» لنقضه على نفسه التوحيد جهاراً » إذ أقر أن العلة والمعلول من لضاف‎ 
زم أن ريه علة » فأوجب المضاف»‎ ٤ » وأن الوحدانية لا بقال علا بالضاف‎ 
فکأنه تعمد النقض » فنقول : إن رده على المنانية ومناقضته إيام حيحة » كا‎ 
وأصل مناظرته حيحة » غير أن هكثر فما يستغنى فيه‎ ٠ ناقض » إلا مواضع زل فما‎ 
بالقليلء إا هى عقدة واحدة » فلينظر إلها من أراد الق و جلها لنفسه أصلاً بغنيه‎ 
فكل مناظرة‎ .] ٠١ : لبس كله شىء [ سورة العورى‎  : تمن زال عن قوله‎ 
تلحقه وكل » مناقضة تدخل عليه من شبه إلبه بشىء من الخلوقات من جرة‎ 
من الجبات » عله جرما أو محدودا أو متناهياً أو أى صفة من صفات الخاوق.‎ 
كانت » دقت أو جلت » دخل عليه سار الصفا ت كلها » وناقضته امان ى كلها‎ 
.» فى السمؤات والأرض حتى تخرجه عن المثل بكل جة مقولة ومتوهة‎ 
. و إلا فهو مبطل ماحد فى الد نيا والآخرة » وصلى الله على سيدنا د‎ 

E‏ السكندى إذ سى ر به علة » يدخل عليه كل ما أدخله على المنانية 
٠۰۲ [‏ ظ ] فسأله عا كان خطاً أو عدا . 


تم الكتاب محمد الله وعونه 


ا ارهن 


سم الر حے 
وصلى الله على سیدنا تخد وعلی آل تمد وسل 

۴ _ من المقلوب قياس أمور خالقنا على DTT‏ 
و إا منع الإضافة عدم اشا كلة » هى فصل » لا فصل مسافة مأنعة من الإضافة ء 
وإن زاغ المعنى عن هذا إلى توم المسافة ووضع عليه » دخل الباطل والزيغ 
ا وران ا ر 

ا ا ا 

الأشخاص الجزئية : کل ما تد رکه بالحواس انجس . 

_ لاان ا ار اوم - وهو العقل و إعا يدرك 
الل العانى والجواهر السيطة الى هى الأ . 

. ال ركبات : الخاوقات‎ ٦ 

۷ والصمات : العلل . 

۸ - « الجكة » : هى الفصل الأ كبر ؟ « رب احك » أى افصل ؛ 
» حأ » : فاصل » « وهو خير الفاصلين » أى خالا کن : 

- العلل التى هى رءوس بادية أر بم : العنصر والصورة والغاعلة والمتممة . 
فاا الفصر فل الذذت والتجاس والفشة ٤‏ واما الصررة قاور ما مل : 
الابا ر تی راون وال 2اا الفاعلة هشل الصانع اذى منه ابتدأت الركة 
لفل هيده الاشياء من المتر ٤‏ وأما اة :فاا من أجلها فعل الفاعل 
مفعوله من المنصر » مثل أن بقال: م عل الكأس» فقيل: عل لأجل الشرب به » 
ومثل الببت الذى بناه البناء » فيقال : م بنى البت ؟ قيل : لاسكنى فيه » فكأن 
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علة بنيان البيت السكنى الذى لأجله بنى البيت » فهذه الملة القامية الت تم سا 
ازل : 

۷۰ وا ی عل ین اراد ان نکی ای آلا کون ادا ان اله 
بل حب عليه أن يكون رفيقاً عستا منصتاً ٤‏ ومن إحسانه أن جز له مثل الذى 
جز لنقسه من الصواب » والوقوف عند حدود البراهين » و كل ححة بلا رهان 
خرافة . 

-١‏ العلة المنصرية تنقسى ضر بين د وان واف فما اران 
مثل إرادة البارى جل ثناؤه » والجسمالى مثل الاسطةسات الار بع . 

والعلة الصورية قنق م ن وران واف 6 اا ازوان فل 
الأرواح والملاكة التى قامت من العلة الروحانية العنصر بة وهى إرادة البارى » 
وأما الجسمانية فثل أجسام بنى آدم وأجسام البهام والنبات التى قامت من الملة 
العنصربة الجسمانية وهی [ ٠١۴‏ و ] الأسطقسات الأربع . 

والعلة الفاعلة تنقم ن وان ان ا اجان ف 
البارى التى فصلت الأرواح والملاكة من إرادة البارى » وأما الج مانية فثل 
الطبيمة المتحركة لفعل أجسامنا وأجسام البهائم والنبات من العلة العنصرية 
التى هى الاسطةصات الأر بع . 

وأماالملة اة فتدقسم قسمين : روحانية وجسمانية » فالجسمانية مثل حرك 
الأجسام أجع » وأما الروحانية فثل علوم الإهية وأفراد الوحدة . 

۳ قال أفلاطون : الأفعال ثلاثة : فمل اختراعی وطبیمی وصناعى . 
فأما الاختراعی فهو الوص بفعل البارى » وهو تأسیس س من لوس . 
اما ال فر ا ین اسن من اة مم فساد صورة ذلك الشىء وطبيمته 
ال فو اى وطجة أعرى ٠‏ امون فل الملل ادن اه فال :. 
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وأما الصناعى فهو أيس من أبس بغير فساد صورة ذلك الأرس » وهذا الخموص 
بفعل المعلولات بإرادة البارى ومشيئته تعالى . 

۳ الجوهر يقم فن رطان وان فاا ا ان مل اقل 
والنفس » وال جسمانى مثل الطويل والعر يض والعميق . 

والعرض ينق م قسمین : روحانی وح انی » فالروحالی مئل الم والعل 
والأدب الجمولة فى النفس » وأما الجسمانى فثل الدواد والبياض الحمولة على 
اجى ء فافهم . 

۷۶ _ قال تمد : قال أفلاطون : کل ما وقعت ح رکته حت الزمان عدود 
معدود » وكل محدود ممدود فأوله التفر يق » ثم ألفة بعد الثغر يق » لأن كل شىء 
له طرفان » والزمان واكان معأمعاً » فإذا فنى المكان فى معه الزمان لا عالة » 
وا لحد لله رب الغالمين . 

۷٥‏ _ صفة الله تمالى : الله تعالى نى صفات البشر عنه » وقد جعل لذلك 
اعتباراً » وهو المر يد الحدد » فإن صفته عدم صفته » فنةول : هو خير جرد 
لم بر قبل کا ل ھور ى ک1 ى2 

: قال : سألتنی أ كرمك الله عن قول داود القیاسی فی اللہ تعالی‎ - ۷٦ 
إن | زل متكا » وأن أ كةب إليك ما بوجبه عليه مذهبه فيه » مذهبه أعرّك‎ 
الله مدخول » ولا آدری من ابن أخذہ » ولا على أی شیء لہ › ولا معنی ل‎ 
ف القرآن » ولاف سنة ارسول صلی الله عليه وسل » ولا یکون الکلام إلا ا‎ 
: ظ ]» وولا العلة لم يك ن كلام » ولكن تقول‎ ٠١۴۳ [ وعلة توجب الكلام‎ 
انه ل بزل متکلا منذ خلت الق »ولا بزال إلى بوم القيامة لقوله : ( إا أمره إذا‎ 
راد شا ن ل فون ¢‡ [ سورة يس : ۲ ] .وإ کان هذا‎ 
مز ادا خاق ما خاق » فل بتکون شیءَ من ملسکوته کله إلا ذه‎ 
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فا زم قدرته على كل ما خاق » فإا أوحب كلته هذه لتق الأشياء. 


كلها لا أراده من الحنة عر وجل . 


4 


مد رجه الله قال : كلت رجلا على قول الدهرية فقلت له : 


. re ۴ “ . ۰ i 
هل عر ف شا إلا ما بعر وه عملاک ¢ أو عندك سیء احر تعرف به وتنكر ؟‎ 


قات 


قال : 


E 
ل(‎ 


: ما أعرف إلا ما عرفه عقلى . 


: ۴ عرفه العقل فهو المعروف ار“ ه ٩‏ 


: فا لم يعرفه العقل إذن فهو المنكرء والمتكر أصل الذى لا رهان عليه ؟ 


a: 


٤ 


: والمنكر باطل ؟ 


ر 


۴ 


قلت له . فمل يعرف المقل شيا لا نہاية له ؟ 


قال : 


قات : 


لا يعرف العقل إلا ماله نہابة فی حسمه : 


فإنى أجمع لاك كل مضى : لا خاو قولك وقول أععابك من أن نقول : 


إن الفلك هو الغاية أو أن فوقه غاية . فإن قلت : هو الفاية قلت لك : فهو 


ەقحرك ¢ وا 


ما لا نهاية له ؛ فالءقل يكر هذا . و إن قلت: هو فى متحرك » فإ 


لركة لا تكون إلا مكان » والمکان لا يكون إلا نى مكان إلى 


» واس 


TT 


لا یکون إلا فى جسم إلى ما لا نماية له . وإن قلت : فوقه غاية » قات لك : 


ما تلات الغار 


فھی 7 


ة التى فوقه ؟ آنشمهه أم لا تشبهه ؟ فإن قلت : تشه . قلت لك : 


»> فھى إذن فى چ > فرجعت إلى سيرتك الاولى . وإن قلت : 


لا تشه . قلت لك : فإن القل لا جحد مثالاً إلا مايشاهده » ولم يشاهد 


إ۲ 


إلا الأجسام . فإذا أجبت بئیء زعم أك جد مثا وهو غلاف الغال أنكره 
االمقل 4 وما أنكر العقل فيو باطل + 


قال : اقول : فوقه شیء یشہه فی لجسم » ولاس دور عایه زمان » لانه فوفق 


. نامزلا١‎ 

قات له : فهو جسم أو غر جسم ؟ 

قال : چ 

فلت له : قد رحعت إلى چ »ولا کون ام إلافى fz‏ إلى غير اة » 
بوهذا باطل . 

قال : لاس جسم ولسكنه الدهر . 

قات : وماهو ؟ 

قال : لا هو الدهر . 

قلت 


وات 


: اس بلا مەی . 
ا له معی . 
: فإنى أسمعك تأتی بالانم فرداً . 


قال : اسم آخار ال مخ 


http://kotob.has.it 


: فصف لى العنى . 


: هو الذى تنتهى إليه الجركات [ ٠٠٤‏ و] . 


: وما ذلك الذى تنتهى إليه الحركات ؟ ماما يته ؟ عن ذلك أسألك . 


: هو الدهر . 


: إن الام لا يتوهمه العقل إما يتوم المعنى » فا مناه ؟ أدو 


A۲ 


16 
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قات : فکیف یکون سے الفلك فی غیر مکان ؟ ثم قلت : وجك 

إنه بكر عليك هذا القول من جات كثيرة أن الذى بةول فوق الزمان إ ن كان 

٣ |‏ متوھاً فهو جسم » وإ ن کان غير متوم أنكره العقل على أصلك . ولا خاو ٹیء 
م ان یخرن تا أو كات » لأن الزمان لا يكون إلا مع المسكان » والمكان 
| سق الزمان ادا كان رما اوكا مو مرف مرك 2 وال له 


ذو آخرلأنه ذو نقلة . فإ ن كان ذا أجرزاء فهومؤلف من تغرقة » والتغرقة نهابته 
الازل: 
قال : فأقول : إن له اة أولى من القفرقة تأتاف . 
: قلت : وقبل أن تأتلف »ماکان ؟ ٠‏ 
قال : مفرقاً . 
فلت : عدا ؟ 
۱۲ قال : لا . 


قلت : فكان"أجزاء متفرقة إذن » والأجراء أمكنة » فما زمان بلا نهاية 
ال 

قال : بل للتأليف نهاية أولى . 

قلت : فن عدم إذن ؟ 
قال : من عدم : 

1۸ قلت : فی العدم لا شىء » فلا شىء يؤلف شيا إذن » وهذا ما محده العقل » 
لأن الشىء لا يؤلف نفسه » لأنه قبل أن يؤلف نفسه عدم » والعدم لا شىء» 
ولا کی۶ لا کون مه شی من ذاته » لأنه لا ذات له »> نكن منشیء 

ی من ی وغ یا رنت الان 

قال: فلو ساحتنى أولاً فى النہاية الأولى » ی ف کت تصنع فی آتر الام ؟ 
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قلت له : ذا کان لشیء طرف أول لم یکن له بد من طرف ٿان » وإلا م 
يكن بذى نهاية » والمقل لا حد ما لا ناية له مثلاً » ولا محد ما ليس له طرف 
مثلاً . فإن کان له طرف » فطرفه الفناءء لأ نه منه بدأ و إليه يعود »كا أن كل ثىء 
له طرفان من ضده لا حالة ؛ هكذا جد ولرى فى الممتثلات كلها . 

قال : فا أرانى أجد إلا أحد أمر بن : إما مكاتا فوق الممثلات يكون جساً 
فيازه نى فقد النهاية » أو أقول : لاس جسماً فينكره العقل . 

قلت له : كذلك بد فى قولك . 

قال : فما تقول أنت ؟ 

قات : أقول : فوق الزمان واكان خالقمما ومؤلفمما وهو خلافمما وغيرها 
من كل جهة » فلا حيط به المقل من جمة المثيل ويدركه من جة الدليل » 
ومن قولك آذه » لأنك أنت وکل من يفېم من ااك وغيرم لا محدون 
ا واکان ا یی کو ا و 
إلا من [ ٠١١‏ ظ ] تأليف » ولا يقوم التأليف إلا من عدم » فخرجه من عدم 
هو الله الذى لا إله إلا هو » تعالى الله الأول اللالق . ولا يكون المكان أبضاً 
إلا لمتمسك » فلو كان مثله كان بلا نهاية » غير محدود لا عالة » ولكنه مسك 
خلافه من كل جہة » فذلك الله رب المالمين . 

قال : والله ما أجد بعقلى إلا ما تقول » غير أن قوم قالوا : جوهر بسيط . 

قلت : يازممم فى ال جوهر البسيط ما لزمك » لأن الجوهر البسيط شىء قالوه 
لا یتمثل ۔ فإن قالوا نه لا یتمثل وھو جسے کذیوا وجاءوا ما لا يعرفه العقل . 
ون قالوا : هو غير جسم ۽ قلت م : هو مق الأجسام ومدبر الكل » ولس 
نة ی ال اله و الاق ٠‏ 


قال : كذلك لعمری بلزمېم ولابد من هذا . 
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قات : فاعل أنه لا نظروا وجدوا بعد اللكان والزمان غيرها ء فلما قالوا مث 
بطل علبهم فى فسكرمم » ولا قالوا خلافه لم محسنوا الصغة و 
العقل لا جد خالقاً مرتفعاً فو العقل بد رکه بالدلیل بلا تمثیل » لاله لا شبه له 
ولا ند و لوحل علو يتمشل ¢ ا وحدوا له امل وأشباهاً . فلا أرادوا أن 


وجدوه من الخلوقات بلا اة » فأنكروه بين الجمزتين على ثالثة لا يمرفونما » 
وجملوها حيلة ختصمون مها فى المناظرة » اسما بلا معنى » صفة بلا كيفية » فتالوا 
حوهر سيط » فقر”وا من اليرة إلى الضلال » ومن المشى إلى الععى » ومن الحر 
إلى النار » فتعوذ باه من العمى وتحمده على المدى » ونصلى على نبيه مد صلى الله 
عليه ولم وعلى جميع الأًنبياء والمرسلين . 


فاع الآن عا هداك الله موقع الكفر وفظاعته وعظ خطره فى الشر 
واتسران م نکل من الد فی توحید الله تمالی » وأنه إذا أخذ توحیده من لیس 
يقر ربه ولا خالقه » بأن تمل أن کل من لم يصح آوحیده و مخلص لله فيه حق 
e‏ او غر وا وحدانيته القيقية ية من كل جبة ٤‏ فهو کمابد 
ون » لأن‌المباد إا يتوجهون إلى عبادة ر مهم » ويصفون خالقمم بتصحيح المفة 
فى العقل » فإذا م يصب وصف صفة المالق » فإما يصيب صفة الخاوق » لأنه لبس 
إلا الله تعالی خالا » ن زال عن صفة خالقه ر به زال إلى صفة خلقه ٠٠٠[‏ و] . 
فإذا قصد بعبادته صفة املق » فه وكمابد ندرا ن الله عز وجل وکفر 
وجحد نعمته كلما من الدنيا والآخرة » ونسبا إلى غيره » وتمبد ورجا وخاف 
غیر الله » فل وجه إلى الله تمالی بشیء من حقوقه » ولا ق“ له بشیء من نعمته » 
ولا اعلق به شرا من رجانه ولا خوفه » ولا أسند إليه شيا من دنياه وآخرته 6 
ولا اق خالق » ولا ثبت ر با ولا إا » تعالى الله علو كيرا »> والج دش على 


ê 


إلمدى کا ا رضاه و شمبله و لوحب الثبات و4 حی لماه علیه» و لوحب 


1 


فصل 

کل مکون معلول » وکل کان فله عله » وما لا عل له فلا کون له » فالعلة 
'العليا علة الملل وجاس الأجناس وطبيعة كل طبيمة وجاس كل نوع . فالعلة المليا 
:لکل شىء هی مشيئة الله تعالى لكون الأشياء كلما » فى شاملة عامة » م 
١انفصل‏ منها لكل شىء علة خاصة لاصقة بالشىء قر يبة منه » والعلة الكبرى 
n‏ 2 ا ٤ DS‏ 
فوقما أم ها » لا مقصر لشىء من العلل دو > لان مہا فصلا » ولا ام ا 
بعدها لابا غايتها » فالملم معرفة العال » والرسوخ فيه بقدر الرسوخ فيا . 

۹ - وإن الله عز وجل لما خلت الدنيا دار حنة و باوى » خلقما أضداداً 
وأزواجا » لتقم الحنة وتم الدلالة . فام الالالة بذلك لأنه لايرف الشىء عقيقته 
إلا من قبل ضده » فبالظامة تعرف النور » و باللكروه يعرف الحبوب » و بالشر 
ەرف المير» و بالبرد یعرف الر ¢ و بالتحت عرف الفوق ¢ و بالظاهر يعرف 
١الباطن‏ » کل واحد مما یعرف بصاحبه » و مہتدی إلیه زوجه وضده » و مہتدی 
بالأضدا د كلما إلى وحدانية الال ها . وأما وقوع الحنة من جهة الأزواج » فإن 
لله تمالی جعل الدنيا امزاج وانفصالاً روحين أبضاً ضدن » يعرف هذا مپذا. 
فا فصاه الله تعالى بأمره ولم يكن إلى الخاوق لعلة قامت حقيقتة » وارتفعت الشبهة 
نه »كانفصال الأرض من السماء » والاء من الثرى » والنار من الرطو بة » والأجسام 


ەا من بعض ۰ وما مرحه وامتحن الخلوق بقصله جعل بين حدبه البنين ¢ 
)1۰( 
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وها معظل الشيثين » شبة مشبمة بالشك واليقين » فالشهة واقعة بين التق 
الامش بين الحاو وار » والسنة بين النوم واليقظة » فكل شىء ف الدنيا من 
لقصل والمنقصل زوحان ¢ والشبه واقع بين حدی لقصل عند وقٽ الانقصال ٠‏ 
فانةرد الله تعالی بالوحدانية وحده › وجعل الاشياءكاما روحین بعده ٠‏ والام هو 
معرفة العلل ¢ ومعرفة العلل ھم معرفة ادود ¢ والدود زوجان : حل إحاطة ول 
مقار به ¢ والشة زوحان : أحدها ع ف حل الإحاطة دشاره آعيان الشثين»› 
كاشتباه الشبه بالذهب والقزد ر بالفضة وتحو ذلاك . والثالى فى د القارية 
حیث تقع الشة بين الان د ماين الجبل والسہل واللوواار والةوة والوهن. 

فالازواج والاضداد ال جارية فى كل موضو ع ومخاوق من أمور الدنيا والدين 
هى علة الاختلاف الكبرى التى من جبتها وجب النظر » و بمث كلفة التدر 
والتلبت والاشتباء » وکل 2 وم ف ی ادم فن ھزه الهة م 4 وەن هلا 
الأصل شنت : 

۰ س وأمثلة العام أمثلة باطنة مفصولة من الذكر الباطن فى الذڪر 
المفغصول للا نسان فى الباطن » فهى لا رى إلا بالبهر الباطن » وهو المقل » 
فتمیز الناظر فا على فدر حدم بصره › وقوة نور باطن عقله» 3 بتمز الناظر ف 
دقای الاشخاص سب قوة عر عينه وحدة حاسة حلقته ولوره ¢ وقوة البصر 
الباطن ونوره بحسب عله من الشہوات الى ھی EE‏ وتطءس عليه وعححبه 
عن الاتصال عادته ¢ وماد ته ع اله الأعل الذى عد 4 من يشاء ¢ فافہم ۰ون 
ارتفع بنظره إلى العلل العليا فأصاب وجه ما طلب » جرى صوابه فى كل ما تحت 
ذلات من العلل » فعظم صوابه . ومن أخطاً فى تاك الممزلة العليا» جرى خطأه فيا 
عت ذلك فعظم طا ۰ ومن أخطاً فيا دون ذلا ¢ طا بقدر درحته من 
النظر ¢ افم € 


YY 


۱ س تکامت النصاری فی الله فاخطأت الوحدانة فكةروا» وتکلمت 
اهود فى النبوة فأخطأوا فيها فكةروا » لأن اكلام ف النبوة هو من اكلام 
فى الصفات الملى . وتتكلم النقهاء ف فروع الأحكام j‏ یکن خطام کفراً » لبعد 
الكلام من الأصل . وتكلمت الفرق البتدعة فى الأصول اليا بعد أن 
اعتصموا بالإقرار بالوحدانية والنبوة » منعهم أن يكو ن كلامم كغراً اعتصاميم 
بجحملة الإقرار » وارتفعوا فى القدر عن اللطاً فى فروع الأحكام > ول يبلغ بم 
المروج عن حد الإسلام [ ٠١١‏ و ]لاعتصاممم بعقدة الإقرار » وكان خطأم 
كانه خطأ تأويل » وهو بين الحدن فى موقف الشمة لأنه يقول : أنا مؤمن ٤ا‏ 
جاء به انی على ماجاء به » لا أنكر شيت منه » ولا أآخرج تفسی عنه . م یتأول 
فییخرج عنه » وهو ,ری أنه وافقه » وکا نه إنما يطلب موضع الح منه » فهو خارج 
من جهة النظر » معتص من جهة النية والإقرار » فبيان ا یب ول 
علهم الحجة إن عذب » وم وسيلة إلى العفو إن عفا» ونستمصم الله من الطاً 
والزيغ فى رفيم الأمور وقريما برجته . 

۴ س جلة الختلفين من أمتنا : الرجئة واللوارج والجهمية » من هذه 
الثلاث طراتف انفصات الفرى با جمعها » واعظم فرقة انفصات منما حى صارت 
کہا رابعة معها فرقة الشيعة » ولكنما منفصلة من اللوارج » ثم تلبها فرقة القدر دة 
الذن جلتهم المعزلة »> وهى منفصلة من الجهمية » وانفصات المرجثة على كل فرقة 
فرقة منما »لم يغلب عايما امم يمحو عنما اعمها الأعظم »كلهم يسءون مرجئة . 

فأما الرجئة والموارج فإنم مختلفون أن الإعان روحانی کشیء له طرفان» 
ابتداء وغانة ؛ ونشوء وکال » وأنه فی ذاته درجات منفصلات ومر اتب متفاوتات . 
فقالت الرجثة : الإعان هو الاقرار بالله تعالى » فكل من أقر بالله نهو مؤمن فى 


E‏ وارتفعوا . وارتفم 
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الجنة » كوا ف الإمان بأحد طرفيه» وهو أوله ومدخلهء فضاهوا الود . وقالت‎ 
الحوارج بالطرف الأخر فقالت: المؤمن من لا ذنب له بتة » ومادون ذلاك فكافر فى‎ 
النار خكوافى الإعان بأحد الطرفين» وهو طرف الكال وأعلاه وغايته » وتركوا‎ 
الحتى وسطاء ومشت الطائفتان من جانبيه تعسقاًء و ركبت الجاع الوط فأصابوا‎ 

الجادة ولزموا الةصد وأم الطريق » وا جد لله . 


وما الجهمية فانم تكاموا فيا يبح الكلام فيه للعامة »وأرادوا أن 
يكيفوا عل الله تمالى » فضاهوا الذصارى . وحن لا تتن من صةة العلة انى من 
جتا أخطأت الجيمية » لأ نه من الكلام فى الصفات العلى الى لم يبح لنا نبينا 
صل الله عليه وسل اكلام فيا ولا يتجاوزها عل القلوب » ولسكنا نقصد من 
ذلك إلى ما نرى أنه جوز لنا اكلام فيه » فن لقنه انتفع به » ومن م ياقنه فقد 


أصل الطاً فى القدر [ ٠١١‏ ظ ] والعلم أا روان ر 
القدر بالمدل » فتنافرا فى نظره »> وقصر عن كيفية اقترانمما فمه . فقال قوم 
فأثبتوا المدل ونفوا القدر » وه المعنزلة » فضاهوا ا مجوس. وقال قوم فار تفعوا فوقم 
واحرفوا إلى الكلام فى العل » فم الجهمية » فضاهوا ضرو با من الكغر كثيراً . 
وقوم قروا بعدل الله وقدره مذعنین لما کر فی کتابه » واقفین عند ما لم یستبن 
م عله » وم الجاعة » فثبتوا على إعانمم ولم ينقضوا عقدة إقرارم . ومن سكام 
من كلا الفريقين فى ذلك غوى وهوى » ونعوذ بالله من الضلال بعد المدى . 

وأما المعنزلة فأنم كال همية » اتفقوا فى أمر ضاهوا به الدهر ية » وذلك أنم 
أرادوا أن لا قروا إلا ا يتمثل فى عقوم وما قصر عنه فممهم ردوه » وزعوا 
أن الله ل ينزله » وأن الرسول عليه السلام لم يةله » سبوا أن الدين وضع » وأن 
القضايا المليا قضيت على مقدار الأفهام اللحسيسة وفطر القاوب القاسية الى 


۹ 


نشأت فى ءصر الفتنة » والتبست ربن الظامة » وأصغت إلى كدر الشموات المعشية» 
فكذيوا من ذلك بفتنة القبر» وحياة الأرواح فى البرزخ » و بخلقى الجنة والتار» 
و بحقيقة المرش والكرمى » وغير ذلك من أنباء النبوة . فنعوذ بايله من المرأة على 
لله وارد لمر الله تمالی » ومن جل الخاوق بقدرته وتخمطلیه إلى غير حده » وصلى الله 
على جميع اار2 
ففیل 

۳ رسال اتقاق العدل بالقدر . 

قال مد رحهة الله عليه : 

أما بعد » فإنى أوصيك بتقوى الله فإن العاقبة للتقوى » وأوصيك فما أردت 
علمه من جهة القدر والعدل وتصاحمما بأن تقف حيث وقفت منه » وتؤمن عا 
عليك أن تؤمن به » وتننهى إلى ما اتهى سلفك إليه . 

فأما قولك : قد نزلت البلية فيه » والتبس بالقلوب داء مخامر منه لا غناء به 
عن الدواء » وصدىء ولا بد له من الجلاء » فإلى واعظك مثالات الذى مثلت › 
وعاطف بك إلى أصلات الذى أصلت : 

فاعل أن من الدواء تفع عاجلاً ٭ ومنھ سے قاتل » ومہما قصر عن المتف بی 
له دواء مداخل › وکذلات اكلام فی ااقدر إذا وقف به على حده ولم یتعد به 
إلى مالامجوز » فهو دواء غير داء . و إذا جووز به الكقاءة > وابتضی فيه التطام من 
الغابة » فهو داء لا دواء . وسألقى إليك إن شاء الله فى ذلك مقداراً يسمنى و يمك 
وينفعنى وينفعك » إن وفقت القدر إليك إن جحت . مما شككت فيه أو 
[۱۰۷و] اشتبه علیك منه» فاعل أن اله تمالی خاتی جيم خلقه على ماسبق فی عله 


۷ جووز : جوز . 
\A‏ ~~ متدارا 4 مقدار . 
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الخطوط فى أم الكتاب اذى لا تبديل له » مى عايه خلقہم وجرت عليه سار 
آمو م دقيقہا وجلیلها وخیرها وشرها وعامما وخاصما و باطنما وظاهرها ومکر وها 
وحبو ہما » لا بزیغ أحد عا سبق فی مقادیره ونفذ من مشيثته » وقضى ف أم 
الكتاب عنده » ولا يعدوه فى لفظة ولا لحظة ولا أصغر من ذلاك ولا أ كبر 
ف دنيا ولا آخرة » بل جارون على ماعل وکثب وقضى وقدر وشاء وأراد قبل أن 
بخلقى الموات والأرض » إن ذلات فى كتاب » إن ذلاك على الله سير . 


ومن قضائه فى أم الكتاب أن كتب على نفسه الرحمة » ومن الرحة العدل 
والقضل » ومن العدل والفضل أنه لایظل الناس شيثاًء ولاإيكلف فوق طاقته أحداًء 
وان له الحجة البالفة » وأن له الجد فى الأولى والآخرة » وللكن الناس أتقسمم 
يظلمون فن زعم أنه خر ج من قدر الله نی شیء من مره کائتاً ما کان : عمل 
او ا سراء 1 ضراء فقد نقص توحیده وأشك ره . ومن ادعی عل الله 
مالا رهان له به فزع ان الضرورة ازمته من‌قبل ر ه» اھ ملو نە ا 
فوق وسعه» غير حجو ج فى معصية الله » فق د کفر وجحد عدله وفضله » ورد کتابه 
وكذب رسله . وكا الفر يقين قد جاءته الفتنة المتيخوفة التى أ نذرها سافنا خلفمم : 
أن المرء يساب إعانه وهو لايشمر » ويصبح مؤمتاً وس ى کافراً » ونعوذ بالله من 
الزيغ بعد المدى والضلال بعد البيان . ومن سلاك الواسطة ولزم الجادة واتبع آ0 
الت ادن فمن افدر که خر وش ء موف مدل اله قال وضذى 
وعده » وأنه أهل العفو والفضل » وأن ابن آم أهل الإطأ والذنب » وأن لله الححة 
البالفةء تم ۾ يذب عا آمن به من ذلك بلفظ غیره نصا » ولا تعر يضاً» فقد جا 


إن شاء الله وا يسأله الله عما وراء ذلك . 


: جاأء ته » غير وانحة فق ص . 


. البيان : كذا ف ص ولعلا الات‎ : ١ 


۲۳١ 


فقد رانا من يقر بهذا الإقرار» ثم بعود عليه بافظ آخر فينةضه نقضاً وهو 
TR‏ أن کن ساب إعانه وهو لا يشعر . 

فاجعل رفقك الله مع الإعان بالقدر الإعان بالمدل غير زائغ عنه بلفظة 
ولا لظة » وداو وساوس الشيطان الباطنة ما تشاهده من أحكام الله الظاهرة الى 
تشهد أن عدله فيا أرفع المدل » وفضله فيما أءظ الفضل » فاستشمهد الظاهر على 
الباطن » وا على التشابه » وما اتضح لك على ما خنفى عليك [ ٠١١‏ ظ ] » 


ليقه يك على ذلات ثبات عامك بأن الله ذو القدرة التامة والحكة البالفة قادر” 


على کل شیء » مالك لکل شیء » ل تلزمه رر ف اول و ا 
ولا له ضیق ولا حر ج فی عدله وقدره وف نظامہما ووضعپما و إمضا ما ٤‏ ون 
أأحكامه كايا ن عقل موقعها » وعابن بمين عقله حكة تطلنهاء قانة على غابة الإنقان 
واللإحسان » لا جور فما يضاد العدل وامير » ظاهرها كباطنما وواتعها كغامضما 
وجهوها ك-لومها لا دخل فا ولا غابة » و إنما النقص فى درك ذلك من بعذا 
على نظر الخاوق وقصر فهمه لا علا . من ظن غير ذلك فقد ظن عجرا » وأتر 
ا ورا 
راعل فما تل من ذلك أ نكل قدرة لاوق أو مشيثة أو إرادة فالله مالكهاء 
کا هو خالقیاء | تفرد الوق حال ملک ولا آمر یقدره › ولا قوة بطش ا 
ولا مشيئة بنفذها» ا ا عز وحل فوق ا > وید ا فوق بده ؛ ومشیتته 
ماضية عليه ولازمة له نافذة فيه : قل لاأملاك ا فی رار ما مادا الله 4 
[شووة وين کیان آم من خير وشر فهو عامله وكاسبه » له النية 
فيه والمباشرة بفعله . 


فاجعل مم الإقرار بازوم مشيثة الله تعالى للك وفيك » الإقرار بأن الذنب 


¥ : دحل : دحل 
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لك ومنك » وانسب إلى الله عز وجل المدل والةضلى والإحان الذى هو أهله . 
والذی لست تریعندك من الله غیره » و بو على تساك باللطا والزلل واللوم والذنب 
الذی نت هل وجانیه » والذی لست تری مع نفسك شریکا فیه» ونزه اللہ 
تعالى وره ما يعمل الظالمون » سبحانه وتمالى عا يصفون . 

ثم اع مع ذلك أنه قضى عليك ولات إن‌عات خير أصبت خيراً » و إن عات 
شرا أصبت شرا » وتركاك للخير هو من علك للشرء وعملك لاشر هو من ركلك. 
للخير » ذلك کله عمل » ولا ينال شىء من الثواب إلا بالعمل » ولا يدرك إلا 
بالسعى » كالمُرة لاجتنى إلا من غراس الشحرة . هكذا قضى الله تعالى أمر الدنيا' 
ودرهاء وأن الاجتهاد وسيلتك » والعمل مبلغك » وأن الله معين الر يدن وم يد 
الصالين ومثبت الصابرين » و ل إن الله مع الذين اتقوا والذين م حسنون 4 


[ سورة التحل : ٠١۸‏ ] . 


ثم اعم أن ما قد زل من فتنة هذا الأصى أن لا أزال امم موعوظااً بود 
أو غافل5ً یذکرء فیلجاً إلى الاعتذار بالقدر» فيتخذه عذراً مانعاً » وخطثًا خطىء» 
وآ [ ۱۰۸ و ]ن بآم » فيعتذر ر بالقدر » فيحمله لنفسه راءة من الذنب کے 
لنفسه الحجة والعذر . أفلا تتقى الله يا ان ادم فتعل من خا عت ومن ا 
وعلى من احتججت ؟ أما إنك إذا قصدت وطر شہوتك التى سخطما الله تعالى. 
منكرآک) لبعض مارم ر بك» فإنك تنمض إليه با آيد أذ و بطش شد د»غیر متوم, 
حینئذ لانم عنعك ٠‏ أو حاجز محجزك عنه » حتى إذا أنت همت باللير الذى رضيه. 
الله تعالل منك ٤‏ اكات وتافلت وأخززت إلى الأرض وتر بعت ء ثم افتعلت 
الحجج وألقيت : ل بل الإنسان على نفسه بصيرة ٭ ولو ألقى معاذره 4 


[ سورة القيامة : ١٠١‏ ] . 


۳ : وجانیه : وجانبه . 


r 


ای فت ال ايء ت أن ا حاف ورن نكرو اك 
إلى تقك » ل مخف تزا عنه حتى بلغت غاية ما ريد منه » فلاا ممت باللير 
فعامت أن الله تعالى معك ولك ومو بدك ومثبقك » خفت المحز والنكول وافتعلت 
المعاذر ؟ كذلك لا أخطأت زعت أن القدر قوّاك » فإذا ممت بالير تزع 
أن القدر خذلك؟ ) لا تمدل وقد عدل الله عليك ؟ ولكنك تتخير على القدر 
هواك » فرعم أن القدر بنضك إلى المطا » وأن القدر يبلك عن الصواب » فل 
لاذ تكلفت ما لبس عليك وازنت ببصيرتك فقلت : و بالقدر أيضاً أثبطك عن 
اطا و ادرا مقن إل اراتا اء للك رم أن القدرممك إذاأردت الشرء 
ولس معك إذا أردت اللير :كلا ء» ئن قلت ذلكت» لقد ضلات وكفرت » مافارقك 
القدر فى حالر من حالاتك» واقد عدل ر بك عليك فى جميم أوقاتك » وف قدر 
اله كنت » وف قدر الله عز وجل أنت » وف قدر الله تتكون » وإنما عليك 
ا تعمل ولا تطالب ر بك عا تعمل » فا كلف عا كلفت “ودع غك أن عاج 


۹ 2 
الله عر وجل ّ فإنك ٥ی‏ خاصعته حصت . 


فلا تسكونن أخى من يتخذ الإقرار بالقدر سببا لاكسل والوهن فى العمل » 
ولا محسب أن علاك مخرجك من قدر الله الذى قدر لك » ولا أن القدر» كيف 
زفت بك الال » پزایات . بل اعم أن علك من قدرك » وأن رك إن عرزت 
من فدرك ۾ وانك فق افدر كنت رى افدر رن وله ضر كفت م فت 
بك الال » فن قدر الله إلى قدر ايله » لا زاغا عنه ولا خارحاً منه . فارغب وارهب 
وجد واعمل » فليس تسأل عا قضىعليك » ولكن عا عهد إليك وان تجازی إلا 
بعملك» ولن نحاسب إلابسعيك » ولن جد حضراً إلا ماقد“مت » وأن ترد إحدى 
المنزلتین إلا ما کسبت [ ۱۰۸ ظ ] » ولا تلزم الشر إذا رکته وفررت إلى اللہ 
تعالى منه » [ ففروا إلى الله إلى ك منه نذرمبين * ولا تجماوا 
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مع الله إا خر إلى لک منه نذر مبين 4[ سورة اذاريات : ٠١‏ ] » والسلام 
عليك > وصلى الله على سیدنا مد . 


فصل 
٤‏ قال تمد : أما روح فلاس لو من إحدى مبزلتين عند القبض : 
ا يکون بقّبض » 2 رد إلى فتاء المضجم» وون متا إلى أعل م٧زلته‏ بقدر 
ا فل له ق اول الاي أو يت کان فان ار اء و 0 
فهو إن شاء الله من رى الجنة من موضعه ذلات من أعلاء » وكا قرب إلمها 
کان أبن له وأروح حتى إلى منزلة من الشمداء الذى يشاهدون الملكوت روية 
مشاهدة ومداخلة ف الروضة والقناء والساحة . 


ودک ااال لا یسمی ما کان من ابن ادم ا بسمی الروح 
اللاكة والقرآن وحو ذل » لأن الروح الذی فی ان آدم لا يستحق - أظن - 
الثناء حتى بحت له بالسعادة ونسميته روحاً فهو ثناء » فإن م يكن من أهل السعادة 
سی فسا E‏ الله يتوف الأنفس حين موتها 4[ سورة الزمر : ٤٠‏ ] 
فهذا جمع أنفس المؤمنين والسكافر ين » « والتى م تمت ف منامما » أيضاً مم 
الطافتين . وقال فى الكفار: ل اشرجوا LÎ‏ [ سورة الأنام : ٩۳‏ ]» 
ومن العجب أنه م يقل فى الشمداء أرواحاً > قال : [ ولا تحسبن الذين قتاوا 
فی سیل اله اموا بل اا عند ر بهم برزقون 4 [ سورة آل عمران : ۱۹۹ ]» 
زقال سول الله صلل الله عليه وسل : إنما نسمة المؤمن - ولم يقل روحه ؛ فامل هذا 
الفصل بين أرواح الملاكة صلى الله علهم و بين هذه الأرواح الأرضية » أو لا الله 
ره اعم ان اروح محفظ كل“ مافعل ابن آم » و نما النسيان آفات من آفات النفس 
أو الجسد » فإذا كشفت الآفات ذکر الروح کل ما شاهد فی الدنیا » ذکره 
الآخرة ألا تراه فى الدنيا ينسى » ثم يذ كر » وهذا دليل بين . 
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(ro 
فصل‎ 
] ٠۸ : وأما الروح المرسل إلى مر ىم » و ل يوم يقوم الروح 4 [ سورة التبا‎ 
4 هذا جبريل . وقوله : ( وكذلكت أوحينا إليك روحاً من أمرنا‎ 
هو الروح‎ ]٠۷١: سورة الشورى : ۲ه ] هذا هو الع » وروح منه) [سورة الناء‎ [ 
افوخ فی عیسی »کالذی نفخ فی آم » وهو قدس ل تتنانجه الأصلاب . کل هذا‎ 
» أصله من الروح الأعلى » إن ألقى فى القلوب فهو عل » وإن كان نسيا فهو روح‎ 
وإن كان شديد المركة فهو ريح وان کان قز فالات مقطا راا‎ 
¢ فهو روح لجسم > وأصل کله الروح الأعل‎ a فهو يقين » و إن کان حياة‎ 
. م ختاف أسماؤه باختلاف صفاته وحرکاته‎ 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه وصلى الله 
على سيد الأوليف و الأخر ن 
رد وع J1‏ ړل 


وا ته والتا عن 
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المراجع 


ابن الامار ١‏ بالكل الكتاب الصلة( ۲-۱ ) › ط. مصر ٠۹۵٩‏ 

ابن بسام : الذخيرة فى محاس أهل الجزرة » مطبعة لجنة 
التأللف ۹ . 

این مشکوایی : کىتاب الصلة ( ۳-۱ ) › ط . مصر ٠۹٥١ ٤‏ 

۲ن الجوزى ۽ لجسن البصری » ط . ا لخا بجی › ٠۹۳١‏ 

ابن حزم : الأحكام فى أصول الاحکام )۸-١(‏ »› ط .الجا بجی 
EA -14o‏ 

« <« : التقريب للد المنطق » قق إحسان عباس » ط . دار 
مكتبة الحياة » یروت ۱۹۵۹٩‏ . 

» كتاب اججهرة فى الأنساب › تعقيق ل. بروفنسال‎ : o 
. ط . دار المعارف عصر‎ 

«» : کتاب فیأصول وفروع شتی (عخطوط شېیدعل:۲۷۰۲) . 

2 : طوق الجامة فى الالفة والآلاف › تقيق الأستاذ حسن 
کامل|الصیرنی »> ط . القأاهرة ٠۹٠۰‏ 

ا : الةصل فى المالوالاهر اء والنحل (۱-ه) ط. مصر ۱۳۱۷ 

4 : رسائل ابن حزم الاندلنى » تعقيق إحسان عباس » 
ط , مصر ۱۹۰۲ 

١ابن‏ الخطیب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ › شر محمد عبد اله 
عنان » ط . دار المعارف عصر . 

آن خير : الفهرسية »> ط. مدرد 

أواندن : كتاب الطبقات الكبير » ط. دار صادر ويروت . 


ان سعید مغرب فى حلى المغرب ( ٣-١‏ ) » تحقيق الدكتور شوق 
ضف ¢ ط + دار المعارف صر . 
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FA 
ان عبد ار‎ 
أبن قتيبة‎ 
أبو حيان التوحيدى‎ 
بو تع الأصفہانى‎ 
الالبيرى أو إ۔حاق‎ 


بالا > خو شالك 
المیدی أو عد الله 


دوزی 

الذهى 

الرخشرى 
صاعدالقاضىأ بو القا 


الطرى رر ن جر ر 


عبد الله بن ناکین 


م 


رد الد مط :الد م 

, عيون الآخبار « ج ج ٠»‏ ط دار الكتب المصرة 

, الإمتاع وال انسة » ط. لجنة التأف والترجة 

, حلمة الأولاء »> ط. الخابجى 

: دبوان أبى إسحاق الالبيرى ٠‏ تحقيق الأستاذ غرسية 


غومس » مدرد غر ناطة CSE:‏ 


: تارج المسكر الاندلسى» رجه الدكتور حسین ەۇأاس 4 


مكتبة النبضة المصرية »> ٠١٠٥١‏ 
: جدذوة امتاس ٤‏ ةبق ان تاوت الطنجى 4 
ط . مصر ۱۲۷۲ . 


: د یوان اهذلیین « ج »› ط . دار الكتب المصرءة. 


Spanish Islam, . Frans by R. & Strokes, London 1913 : 


تذ كر ةالافاظ «ج۳» » ط. حیدر آباد الدکن ۱۹۵۷۔ 

, الفاق فى غر ب الحدىث « »٣- ١‏ 

طبقات الام ر 

, کتاب تفسیرالطری » تحقیق الاأستاذ مود مد شا کر » 
ط. دار المعارف عصر . 

, مذكرات الامير عبداله › قق ل. بروفنال » 


ط. دار المعارف صر ۰ ٠۹۰١‏ 


, االڪتاب المقدس . 


رسائل الكندى الفاسفة ¢ عقق الدكتور عمد اهادى 
أو ريدة » مطبعة الاعتاد مصر . 

, كتاب اللكندى إلى المعتصم ناته ¿ تحقق الدكتور أحد 
فؤاد الاهوانی » القاهرة ۱۹٤۸‏ . 


۴۹ 


کراوس : رسائل فاسفية لارازی «< » ›» مصر ۱۹۳٩‏ 4 
( مطبوعات كلية الاداب _ جامعة فؤاد ) . 


اللكشخانوى أحمد ضياء الدبن: راموز الاحادیث » ط۰ ٠۳۲۹‏ . 
مؤنس ؛الدکتور سین , ٹر الااندلیں » ط . القاهرة .٠۹۹‏ 


المتنى » أ بو الطيب , ديوان المتذى 

ا كغ اران الى ان آعیا ن ای اه 
مصر ۱۲۲۲ . 

ألمقریء , نفخ الطيب » ط. بولاق . 

تات اوي : معجم البلدان » ط. دار يروت . 
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الفهرس 
اأصفجة الموضوع 
۳ تصد ر . 
سما ءکتب ان حزم التی ن تصلنا . 
۷ مقدمة ألحقق . 
-١‏ الكلام على رسالة ارد على ابن النغريلة. 
من هو ان النغر بلة 
٩‏ لمعيل أبن النغرلة . 
£ ابن حزم والتْقَافة الهودية . 
۱٠‏ بين أبن حزم وصموئيل أبن النغريلة. 
1¥ على من ردان حزم فى هذه الرسالة ؟ 
٠٩‏ طربقة ابن حزم فى الرد ` 


۱۹ اكلام على الرسالتين التاليتين. 
اوس اة 
الكلام على رسالته فى شأن المالكية . 
٦‏ ۳- الكلام على رسالة التلخيص وجوه التخليص . 
۴١‏ € - الكلام على رسالة الرد على الكندى . 
e‏ هل الكتاب من تاليف ان حزم ٩‏ 
 %‏ % %* 
٤۳‏ الرساك ار ر ولى : رد ابن حزم على ابن النغر لة الهودى . 
)- فة الرالة ۰ 
| ۽ سیب کتابما. 
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الو ض 
ET‏ عل القرآن » وادعائه التناقض E‏ سورة النساء : 
۸ 4 . 
الرد على الهودى و بان بطلان كلامه . 
عض ما فى التوراة من التناقض ٠‏ 
ادعاء الہودی التناقض ف آبات سورة النأازغات : ۲۷ - ٠۴۲‏ وسورة 
البقرة : ۲۹ . 
الرد على الهودى . 
أدعاء الهودى التعارض فى آبات سورة فصلت : ۱۲-٠۰‏ › وسورةق : ۳۸ . 
الرد عل اأہودى 
ادعاء اليمودى التناقض فى آبة المرسلات . ۳٠‏ والنحل  ,‏ 
الرد عل المودى 
تسش ها ف التوراة من التافش والدفرا + 
ادعاء اليمودى التناقض فى آبة سورة الر من : ٠۹‏ » وسورة الأعراف , . 
الرد عل الهودى . 
عض ما فى التوراة من الافراء والتناقض . 
ادعاء الہودى أن رسول الله شك فما ادعاه » لما جاء فى آية سورة 
يولس : ٩4‏ . 
ارد عل الیپودی . 
بعض ما فى التوراة من الضلالة . 
اعراض اليہودى على مانزل من القرآن فى العسل » وأن فيه شفاء للناس 
الرد على البمودى . 
اعتراض اليهودى على أت المطر مبارك » مع أنه هدم البناء » 
ولك الحيوان . 
آخر ما اعرض به البہودی . 
صل ف الوه وتردانم» آم ھل ہت ھک بعض طوامېم 
قولحم : إن أودلا بعقوب لعنوا كل من ينقل إلى أيهم أن يوسف حى » 
وما فى ذلك من الضلالة 


TE 


الصفحة الموضوع 

٠ مافى كتبهم من ذسبة الزنا إلى الأانيياء ء وم من نسل الزنا‎ ٥ 

1٦‏ قوم :إن کل نكا حکان على غير حك التوراة فمو زنا» ومانى ذلك من‌الضلالة. 

۷ اقرارم فی کتام أن السحرة فعلوا مثلما فعل موسى بن عمران ' 

۷ ما نقلوا عن آحبارم آن فرعون بی صنماً عير كل هارب من أرض 
مصر› وأن ذلك الطلسے ھو الذی حیر موسی وھرون و ہی إسرائیل › حی 
تاهو! فى التبه أر بعين سنة . 

۸ كذمم فى التوراة [ذ زعوا أن انه تعالی قال م نون ”لار المفدية 
وتسکنونماللى الايد . 

۸ فساد ما جاء نی کتاہم من زعہم أن الته تعالی آمر موسی : أن بأخذ كل 
بیت من بی [سرائیل خروفاً ویذعه و مسون بدمه آبوابیم وعتب پیوتېم » 
یعرف سبحا نه آنا ينهم حين ميتم العذاب . 

۷۰ مان كتاہم من لشبيه قوة الته تعالى بقوة رجل قادر !! 

. مانی كتاہم من التناقض فى رؤبة الرب سبحانه‎ ۷٠۰ 

۷۱ ادعاؤم فی کتابہم آن هرون هو الذی جعل لم عجلا من ذهب > ول 
e e‏ 

٢‏ مان کتاہہم من أن موسی شك فی وعد ربه أن بطم نى إسرائيل اللحمشمراً 
كاملا . وم فى التيه . 

۷۳ ذكر ما فى كتاب د الفصل » فى الملل والنحل » من بان نساب التوراة » 
وما يما من عظم الكذب . 

. مانی کتبہم من الكذب عل الله وعل صفاته‎ ٤ 
. قوم أن من شنم أحد الأحبار بقتل » ومن شم أحد الا نبياء لا قتل‎ 
ادعاء کذاب منہم بعد خراب بیت للمقدس » آنه وجد ربه بیکی ویش‎ 
. فی الراب » وأنه سال هذا اللعین أن ارک‎ 

. تناقض آخر فی السفر الخامس من تورانہم‎ ٥ 

. ماف توراتم من وصف اله تعالى بالصفات الباطلة‎ ۷٩ 
۲! ادعاؤم آن لته آمرم ن يضر بوا القرن ضرا شدیداً لیسمعه فیبصرم‎ 

۷ اعتراف الهود أن توراتم : کن عند أحد إلا عند الكاهن وحده 4 
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الوضوع 
ونم بقوا على ذلك عو أف ومثتی عام . ثم ما کان من إعادة كتابة 
التوراة بعد انقطاع أثرها» وأن كاتبما ما كان وراقاً لا ني . 
الايات الناهية عن آخاذ البمود والنصارى أولياء »> وما لمن فعل ذلك من 
العقو بة عند الله » وأنه مشارك للود فيا بنزل مم من النكال. 
ماجاء ق السقر الخامس من توراتمم من إنذار الود بالعقو به الا حمة ¢ 


0 GC 


الرسات الائ : رسالتان له أجاب فما عن رسالتين ستل فما 
سۇال تعنيف . 

أن اروج عما قیده الشیوخ الثقات لا بلزمم » کلام آشارکہم فيه کل 
فرقة فى الإسلام . 

أ ةع أا إل قزل اغد غر ل اة ول ر 

ادعاؤهم أن ابن حزم برى التعليل » وبراءته من ذلك . 

ادعاؤمم آنه برد بالمنطق على الشرعى » وبراءته من ذلك . 

قوط :إن الشرع 3 هو مسموع متبع معمول به » » وسؤاله بام : 
و من هو الشرع منه مسموع » ومن هو المتيع ى الشرع ؟ وشرع هن هو 
المحمول به ° . 

ما اختلف فيه الصحابة » ليس قول بعضمم أولى من قول بعض . 

بطلان ظن من يظن أن الصحابة والتابعين سكتو | عن ذکر حدیت ناسخ 
لعمل صح عن رسول الله . 

وجوب عرض أقوال الختافين على القرآن والسنة . 

معنى « الظاهر » . 

الاحكام بين السلف الصا : إما أحكام لم ختلفوا فيما » وما أحكام 
اختلفوا فبا . 

اتہامېم ابن حزم أ نه ضعيف الروابة » عار من الشيوخ . رده على مقالهم . 
أن المقلدبن أشد اتباماً الصحابة بتقليدهم من بقلدون . 


\31- 


*الصفحة الوضوع 

. قول المقلدين : إن الذى عليه الا كش فمو الهدى » وإطلان ذلك‎ ٠١٣ 

1۳ امتناع المقلد أن لا ,روجع إلى ما قام عليه الرهان ۾ مخافة أن با تيه غبره 
عحجة أخرى » ون ذلك لو صح لا وجب أن يؤمن كافر أبداً » ولا أن 
وتوب ميدع . 

. فصل فى التجريج والتعديل » وال حاديث المتعارضة‎ ١ 

٠۷و‏ اختلاف العلماء فى التأويل . 

۸ القول ف التفريع والتناتج » ومعناهما . 

۹ مع القاس . 

. مقالة ابن حزم فى ألفاظ النكبير فى افتتاح الصلاة‎ ٠۴١ 

۲ مقالته فی أن من صل تمان ركعات وضسى من ركعة سجدة » فقد أجزأته 
وصل کا أمر . 

۴ الرد على دعواهم عليه فيمن نسى القراءة فى الركعة الأولى » ولم يذكر 
حى صلل » أن صلاته فاسدة . 

٤‏ الرد على دعوام عليه فيمن ترك ا واحراً من المد »> قد بطات 
رکعته والى تلما . 

. ادعاؤهم عليه أنه تسى مرة فعل النى » ومرة بتخلف عنه‎ ٠١ 

القول فى تفل بعض الصحاءة نى المصل قبل صلاة الميدين - 

۱۲۸ ذکر مسائل ادعوها عليه نى بعض أحكام الصلاة والنية والوضوء . 

٠‏ قول ابن حزم فى تارك الصلاة عدا حتى خرج وقتبا » آنه لا قضاء عليه 
فا قر خرج وقته . 

» قول ابن حزم فى الذى بأبى أن يصلى الصلاة وهو يقر آنها فرض عليه‎ ٠ 
. لا قتل عليه‎ 

. قول أبن حزم إن للمصل أن يصل ظپراً خلف من يصل عصراً‎ ۴١ 

۴۴ قول این حزم فى قصر الصلاة فى السفر . ومت الرسالة. 

*% *%* *% 
۷ ارات الاك : رسالة التلخيص لوجوه التخلإص . 
.۳۹ ساب کتا ية الرسالة . 
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الوضوع 
سوام عن أقرب ما بعتب به العبد الحرم ربه » وعن أفضل ما يستنزل. 
به عفوه ويستدفع به سخطه » وعن أنفع ها شغل به من کرت ذنوبه» 
وعن خیر ما یسعی به المره فی تسکفیر صغائره وکبارہ . 
والضارات أن .> وا إل اة > كمار ةا من مال تش 
السكائ ء . 
فصل جيد فى الڪبار وعددها 
حدیث : د يصح على کل سلای من أحدك صدفة » فكل ليحة صدقة » 
وكل ميدة صدقة . .. » 
النسييح والذکر . 
حض رسول الله على الاستغفار . 
قراءة القرآن فى كل شر مرة » والصلاة على رسول الله . 
المواظبة على صلاة الفرض فى اخجاءة 


القاظ هن الد موه عن سرلا 

بطلان قول من قال : « لا صلاة لمن لا تم الفرض » . 

حمس مواهب جليلة لا لات على الله بعدهن إلا هالك . 

الأول اجتاب اكا فر الصغار. 

الثا نية : التوبة النصوح من السكبائر ء ماحية ها . 

الثالثة : أن من عمل الكبائر » م مات مصرآً علیہا » م استوت حسناته 


وسیتاته فو مغغور له . 

الرابعة : جعل السيثة ثلا » والحسنة بعشر أمثاها . 

الخامسة : الشفاعة والخلود فى الجنة. 

سام عن العمل المفضى إلى الفوز عند الله . 

مراةب الحقائق فى الدار الاخرة » وهی شر مراتب . 

الأولى : مرتبة عالم بعلم الناس دينهم » وهو شريك لحم فى الاجر 
وم القيامة . 
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الموضوع 
الثانبة : مرتبة ا حك العدل » وأنه شريك لرعيته فى كل خير عملوه . 
اقا + ر تة الجا هد اى فل اه وهر فرك اكل مناه فة 
فی کل خیر عله . 
الرابعة : مرتبة الحظوة والقر بة » وهى مافتح الته له من أ بواب البروالصدقة . 
الخامسة : مرتية الفوز والنجاة » وهى أداء الفراثض واجتناب الكبار . 
السادسة والسابعة : مرتبتا السلامة مع الغرر : من أدى الفراتض وار ةتكب 
الكبائر » ثم رزقه الله النوبة قبل موته ... ومن عمل حسنات وکبار 
ومات مصراً » مع زبادة حسناته عل سيثاته . 
الثامنة : مرتية الأعراف » وهى خوف يعقبه سلامة : وهى حال من 
ارت غات ر ا . 
التاسعة: مرتبة من خفت مواز ينه ورجحت كاه » وصفته نى الأحاديث» 
و ق الشيفاعة. 
العاشرة : مر تبة السحق والبعد والدك الا دة . 
ال المسلم ثلالة : طلب العلم ونشره » والحسك بالعدل » والجهاد 
مع آداء الفرائثض واجتناب الحارم . 
أعمال المسلم بعد أداء الفرائض واجتناب الحارم » وتعدادها . 
سام عن طلب العم » وهل الآداب من العلل » آى : النحو واللغة 
والشعر » وعن القراءات السبع » وعن قراءة الحديث . 
ما لزم من حفظ القرآن » وأن الاشتغال برواة القراء فرض واجب 
على الكفاية . 
النحو واللغة » فرض عل اللكفاية » وحرمة الإفتاء على من جلما . 
الةرل فى عل الشعر . 
القول فى عل الحساب والطب . 
الةول فى معرفة قراءة الحديث . 
القول فى كب الرآى » وأنه لا تحل قرامتها على معنى تقليد ما فا 
والتدين به . 


۸ 


الصفحة الوضوع 
وإ حد ات بدعة تقلید الاراء ف القرن الرابع المذموم . 

۱۹۸ قاری العم إذا حضر بباله الاشتغال سما طلباً للرئاسة فى الدنيا . 

۲ سوام عن النوافل أا آفضل . 

. سام عن حدیث التنزل » وهل الإجابة مضمو نة فى تلاك الاعة‎ VY 
. سمالي عن الفتن‎ 

0 سۇالم عن وجه السلامة فى المطمم وال لبس واکسب » وفیه ذکر أخپار 
ألالدلسش: 

1۷۸ سۇا مم عن تفاضل الكبائر ۰ 

. بيان وجوه التو بة . وآمت الرسالة‎ A۲ 


*# %* 


۷ الرساك الرابع : رسالة الرد على الكندى الفيلسوف . 
۱۸۹ بان وجوه العلة » و بيان المطالب الأربعة : هل » ما ء آى »م © 
ET‏ وجودان : وجود الحواس » ووجود العقل . 
۵ الامتناع عن أن نقول إن البارى عز وجل علة . 

۱۹1 الول نى العال وف المعلول . 

هم فصل العدم من الوجود . 

ه. مسألة الإمكان » وتفسيره . 

1° الرد عل من ألحد فى أمائه سبحانه » وسمى ره علة . 

پر٣‏ من المقلوب قياس أمور خالقنا على قياس أنفسنا . 

۲۰ مناظرة رجل من الدهرية ٠ ٠‏ 

رمم المرجئة والخوارج والجممية ومنبا انفصلت الفرق بأجعباء. 
۲۹ رسالة اتفاق العدل بالقدر . 

ءج الكلام فى الروح . 

¥ مراجع احقق 

e . فهرس الرسائل الارع‎ ۲٤١ 
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